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مقدمة الا ب 


ارجن عل الفرآن # خلت الإننان علمه البيان # فل الجد أن م » والشكر 
على ما أ م »> ومنه الصلاة والتا » على نبيه الروؤوف ارح » الذى جاء بتوحيد 
الاغة i‏ ول اكاب وا لمكة فى الاميين >¿ i‏ بذلات أعمة وكانوا 
م الوارئين . 

الإنسان تاز بالل » وإنما الع بالتمل » والتعل بإللغة > واللغات تتفاضل 
فى حةيقتها وجوهرها بالبيان » وهو تادبة المعانى التى تقوم بالنةس تامة على وجه 
یکون أقرب إلى القبول وأدعی إلى التأثیر . ونی صورتما وأجراس كلما بعذو بة 
النطتى » وسولة الافظ والإلةاء » وائلنة على السمع . وإن للغة العر بية من هذه 
امميزات الميزان الراجح » والجواد القارح » يعرف ذلات من أخذها بحتى › 
وجری فہا على عرق » فکان من مفرداما على عل رق اا ی 
ومن آبة ذلات لغير المارف » أن أواثك الشراذم والأوزاع من أهلها قد جلوها 
إلى الام التى كان للغاتما فى اللوم قدم > ولم بحملوم عليما بالاإلزام » ولا العام 
العام e‏ ها مم هذا أن نسخت بطبيعتها لغة المصريين من مصرم › 
والرومانيين من شام > واستعلت على الفارس-ية العذنة فى ميدها وموطما » 
وامتد شماعها إلى الأنداس فى غر بى أوربة بعد ما طاف ساحل أفر بقيا الثمالى › 
وإلى جدار الصين من الشرق - کل ذلا فى زمن قريب ل يعرف فی التار جخ 
مثله للةة أخرى من انات الفانحين الذين يتخذون كل الوساثل لنشر لفاتهم > 


وتھەيمها بالتعلے العام ٤‏ وطمروب الترغيب والترهیب 


كانت لفة أميين ونيين جاهليين » فظهر فمها أ كل الأديان » فكانت له 

أ كل مفاهر » وجلى هما الم كانت له خير جلى . وصارت بذلاك لنة الدين 
والشريمة » وعلوم المقل والطبيعة »> ولكن عدت على أهاها عواد كونية »› 
وطرأث عليهم أمراض اجتاعية » فضعف فهم كل مقوّم من مقونات الام 
الحية . ومن تلاك المقومات الفيقية الاغه فقد فسدت ماكتها فى الألسنة » 
والتوى طر يق تعليمما فى المدارس » حتى كادت تكون من اللات الدوارس . 
ظهر ضعف الاغة فى القرن الحامس » وكانت فى ريعان شبابما » وأوج 
رها وشرفها » وكان أول ءرض ألم بها الوقوف عند ظواهي قوانين النحو » 
ومداول الألفاظ المفردة » والجل المركبة » والانصراف عن معالى الأساليب » 
ومغازی الترکیب ¢ وعدم الاحتغال بتصر بف القول ومناحیه ¢ وضروب التحوز 
والكناة فيه --— وها ما مث ر a‏ الشيخ عد اماه ر الجرجالی مام علوم 
اللغة فى عصره إلى تدوين علي البلاغة » ووضم قوانین لدءانی والبیان کا وضعت 
قوانین النحو عند ظهور اللطاً فى الإعراب فوضم هذا الكتاب فى البيان » 
ومن فاته يتم القارىء أن دول الألفاظ كانت قد حكت ف عمرہ » واستيدت 
کب ب قبل عبد القاهر فی مسال من بیان بعض البلغاء کال جاحظ وابن در ید 
وقدامة الكاتب > ولکنمم يلوا 1 أن ا فا رفوع القواءد 
مفتح الأواب کا فع عد القاهر م من بمدم ٤‏ 9 واضع م البلاغة E‏ ج به 
مص لايا : وإن ۾ یذ کر له هله ألنقبة الأؤرخون الذن رانا ریه 
فی کتم ¢ حی ان ان رون الذى تصدی دون الوم لاام بقار الفنون 
آمل د کر ۵ء وزم أن الذى هذب الفن بمد أواثك الذين كتبوا فى مسال متفرقة 
منه هو السکاکی› وما کان االسکا کی إلا يالا على عبدالقاهر ۽ ل تلو وأخز عه ٠‏ 
مع الالفة فى شىء من الترتيب والتبويب ولسكنه 2 م يسل من التكلف ف بعض 


ے‌ 
عبارته » والتعقید فى بعض منازعه » فإٍذا جاز لنا أن نقول : إنه فاق لتأخره بالترثيب 


امعلوم » و يما حرره من ادود والزسوم . فإننا لا ننسى من فضل المتقدم سلامة عبارته » 
وصفاء دیباجته » وغوصه على أ ار الكلام » ووضع دررها فى أبدع نظام . 
کان السکا کی وما بين عبد القاهر الذى حع فى البلاغة بين الملل والسمل 
وأضرابه من البلغاء الماملين » وبين الكافين من المةأخر ن الذين لكوا 
بالبيان مسلات اللوم النظر بة » وفسروا اصطلاحاته ك يفسرون المفردات الاغوية » 
ثم تنافسوا فى الاختصار والإيجاز » حتى صارت كتب البيان أشبه بالءميات 
والألغاز » فضاعت حدوده بتلك المدود » ودرّست رسومه بہاتيك الرسوم » 
وكان من أرفساد ذوق الاغة اختيار هذه الكتب التى ملكت المحمة علها أمرهاء 
على الكثب التى مهديك إلى الل الصحيح جمافيما »> ونمدى اليك الذوق السام 
بأسالییہا ومناحیما » فکادت کتب عبد القاهر تمحی وتنسخ › وصارت حواٹی 
السعد تطبم وتنسخ » وهذا هو حظ الل الاقم إذا الق إلى الأمة فی طور التدلى 
والضعف » فثل عبد القاهر فى أسرار بلاغته ودلائل إتجازه » كثل ان خلدون 
فى مقدمته والسلطان سلہان العمانى فى فوانينه . 
رب غذاء طیب نافع عافته الفس لمرض ال“ ہا حت إذا نقهت أوأبأت اشنمته 
وطلبته . وهذا هو مثلنا أمس واليوم » فقد كنا متفقين على أخذ الع من كةب علماثنا 
المټأخر بن كا مختار يض الغذاء الضار » فظمر فيذا هداة ءرشدون إسمون فى إحياء 
ماأماته المل من أ ثار سلفبا ومصنفات أيمتنا . ويداوننا على الملل الحى الذى تفجر 
من ينابيم التفوس الحية » لنفرق بينه و بين الرسوم الميتة التى ماها الجهل علما . 
ولا عاجرت إلى مصر فى سنة ٠١٠٠١‏ لاإنشاء ( المنار) الإسلاعى ألفيت إمام 
النهضة الإسلامية الديثة الأستاذ م الشيخ عدا عبده رئيس ية 2 
العلوم العر بية ومفتى الديار المصر بة » اليوم مشتغلا فى إعض وقته بتصحيح كناب 
دلائل الإعاز للا مام عبد القاهر الجرجالى . وقد اسةحضمر نسخه من المدينة النورة 


د 


ومن بنداد ليقابلها على النسخة التى عنده » فسألته عن كاب ( أسرار البلاغة ) 
للاإمام المذ كور فقال : إنه لا يوجد فى هذه الديار . فأخبرته بأن فى أحد بیوت الل 
فى طراباس الشام نسخة منه ء خثنى على استحضارها وطبدها فطلبما من صديقى 
ال الما الأديب عبد القادر أفندى امغر بى > وى ما تركه له والده فابى الطلب . 
وعلمنا أن ندخة أخرى من الكتاب فى إحدى دور الكتب السلطانية فى دار 
السالطنة السنية » فندبنا بعض طلاب العم الأذ كياء لمقابلة نسختنا بتلاك الذسخة . 
غرج لنا من تجوعهما نسخة سحيحة شرعنا فى طبمها ووضءنا فى ذيل المطبوع شرا 
لطيقاً ضبطنا فيه الكلهات الغر يبة وفسرنا نها ومن جل الكتاب ما رأيناه وستحق 
التفسير . وأشرنا إلى اللحلاف بين النسختين » فما بحقم ل سحة الاين . 

أما كون عبد القاهر هو واضم الفن ومؤسسه . فقد صرح به غير واحد من 
الملداء الأعلام » أجاهم قدراً » وأرفعهم ذ كرا » مير المؤمنين » حي علوم اللغة والدين » 
السید حب ن جزة ال ا کتاب ( الطر از » فی علوم حقای الاإجاز ) 
فد قال فى فاتحة كتابه هذا وهو من أحسن مأ كتب فى البلاغة بعد القاهر مأ لصه : 

« وأول من أ-س من هذا الفن قواعده وأوضح براهينه » وأظهر فوائده 
ورتب أفانينه » الشيخ العام النحر رر عل الحققين عبد القاهر الجرجانى » فلقد فك 
قيد الفرائب بااتقييد » وهد من سور الملشكلات بالندو بر شيد » وفتح أزاهره ٠ن‏ 
| کامما ؛ وفتتی أزراره بعد استغلاقها واماتبمامما » راه الله عن الإسلام أفضل 
الجزاء وحمل نصيبهمن ‏ بهاو فر الذصيب والاجزاء » وله من الصنفات فيه کقابان 
أحدها لقبه بدلاثل الإجاز » والأخر لقبه بأسرار البلاغة » ول أقف على شىء منهما . 
مم شغنى بحبهما وشدة إ#جابى مما » إلا ما نقله الملماء فى تماليقهم منمما © . 

وأما مكاة هذا الکتاب و بیان ما تاز به على كتب اابيان سى ى بيانما 
عرضه على الأنظار مع التنبيه على مسلتين نافعتين ( إحداها ) أن الل هو صورة 
المعلوم مأخوذة عنه بواسطة الإدرا ك كا تؤخذ الصورة الشمسية بالالة المعروفة فإ ن كان 


ھ 


العنى المنتزع من الجزثيات قانوة كلياً ,رشد إلما فهو الفاعدة وإ ن كان صورة تناسبها 
وتقر بها من الفەم فهو الئل . ( والثانية ) أن القاعدة الكلية هى صورة إجالية 
المعلومات الجر ثية والأمثلة والشواهد صور تفصيلية ها . والتعلم النافم إنما يكون 
بقرن الصور المغصلة بالصورة الجملة » إذ بالقفصيل تمرف المسائل » وبالإ جال تحفظ 
فى العقل . ومہذه الطر يقة مع بين امل والءمل الذى يثبت به الم » وهى طريقة 
عبد القاهر فى كتابه هذا وكتاب دلا٠ل‏ الإجاز » على أ ن كلام الشيخ رجه ال مالى 
كله من آيات البلاغة فهو يعطيك علها ممانيه » وعلها مبانيه » ومذه الممبزات 
يقضل هذا التكتاب جميع ما بين أيدينا من كثب الفن لأنما إا تقتصر على سرد 
القواعد والأحكام بمبارات اصطلاحية » تتدكرها بلاغة الأساليب العربية . 
ولا تذكر من الشواهد والأمثلة إلا القليل النادر » الذى أدلى به اسايق إلى اللاحق 
والأول إن الأخر: 

لذا بادر الأستاذ الإمام ١‏ مفتى الديار المصربة فى هذه الأعوام » إلى دريس 
السكتاب فى الأزهر الشريف عقيب شروء:ا فى طبعه فأقبل على حضور درسه مم 
أذ كياء الطلاب كثيرون من الملماء والمدرسين وأسائذة المدارس الأميرية . وقد قال 
أحد فضلاء هؤلاء الأستاذين بد حضور*لدرس الأول « إننا قد أكتشغنا 
فى هذه الليلة معن عل البيان » . 

وقد ظهر للأستادذ فى غضون التدر رس والمطالمة أغلاط فى الكتاب بعضهامن 
الطبع » و بعضها من تحريف السا ى الأصل » وأغلاط أخرى فى التمليقات 
فأ حصيناها كلها من نسخته » ووضعنا لها جدولا فى خر الكتاب إماماً للغائدة . 


رجه الله تعالی کان یکتنی فی کثیر منما بکامة ( فصل ) . 


() هو الرحوم الشيخ غور مېدی بك مدرس البلاغة وآداب الأخة العرمة فى 
المدارس العليا : دار العلوم فدرسة القضاء الشرعى والجاممة الصرية . 


حر هذه المقدمة علخص رجة المصنف رجه اف الله تعالى فنقول : 

اتفی المؤرخون على الثتاء عاړه الم والدن ولفبوه بالومام واشتر بالنحوى 
من قبل أن يضم عل البلاغة . على أنه کان متکلا وفقیما أيضاًء قال الافظ الذهی 
فى تاريخه ( دول الإسلام ) : « وفى سئة إحدى وسبمين وأربم‌ائة مات إمام النحاة 
أو 0 عبد القاهر ن عبد اار حن الجرجای صاحب التصانيف » وقال تاج الدن 
السبكى فى طبقات الشافعية الكبرى « عبد القاهر بن عبد الرحن الشيخ الكبير 
ابو بکر الجرجانی النحوی ال کا على مذهب الأشرى الفقيه على مذهب الشافعى 
أخذ النحو مجرجان عن أبى ان ۶د بن السن القارسى بن أخت الشيخ أبى 
عي الفارمى ¢ وصار الاٍمام المشمور القصود من م امات ¢ 2 الان لين ¢ 
دادرع واا ون قال السلنى :کن ورعا (ils‏ دخل عليه لص وهو فى الصلاة 
فأخز ماوحد وعبدالقاهر bi‏ روم يقطم صلاته ٤ J‏ قال السبكی ) : :ەن مصنفاته 
کتاب الى على شرح الايضاح فى نحو ثلاثين جلد وكا اب المقصد فى شرح 
الإيضاح أيضاً ثلاث حلرات کک ب إ#از القران الصغير والموامل المائة والمفتاح 
وشرح الفاتحة والءءدة فى التصريف وكتاب الجل الختصر المشهور» . 

وی کتاب ( شذرات الدهب فی أخبار من ذهب نحو من ذلات وزاد فی ذ کر 
وذ کروا له شعراً فنه ماأورده الصلاح الكتى فى فوات الوفيات : 

> تان النمة من شاءر ما دام (bli Lu‏ 
فان من دح كاذب بحسن آن جوک صادا 
واتفقوا على أنه توفى سئة ٤١١‏ قال السب « وقيل ٤۷٤‏ » رجه الله نمال . 
ر سیر رصا 


مْشی ء۶ ع (المنار ) 


تذبمهات لقراء الطبعة الثانية وما بعلها 

)١(‏ نفدت نسخ الطبمة الأولى من أسرار البلاغة منذ بضع عشرة سنة بعد أن 
ضارت السخة من الورق غیرا ید تباع بثلاثین فرشا یا وكانت تباع بخمسة عشر 
و( نوف لإعادة طبعه إلا فى هذه الأيام ۽ بعل إلحاح وزارة المعارف بطلبه فى كل عام . 

(۲) کنا ذكرنا فى مقدمة الطب أننا أ حصينا ما حه شيخنا الأستاذ الإمام من 
اللكتاب فى أذاء قراءته له فیا امم الأزھہ › ووضمنا له جدولا فی آخر الکتاب 
وللكن ê‏ لنا هذا فى الطبعة الأولى كا كنا تومل عندما طبعنا المقدمة . فإننا 
لم تجمم من تلات التصحيحات فى جدول الاطأً والصواب إلا ما كان منما إلى غابة 
صفحة ٠١۸‏ وهى أقل من النصف وإما تم انا فى هذه الطبعة ( الثانية ) . 

إننا زدنا على تصحيحات الأستاذ الإمام فى هذه الطبعة ما علقه على الكتاب 
من رة عض غر هة وبا مض من عبارانه » و بعض ما رأينا من الزيادة 
على ذلات من عندنا › و بذلا زادت صفحات هذه عل ما قباها ۲۱ صفحة وفی بض 
زياداتنا استدراك فى بعض المواضم على شيخنا رجه الله تمالى . 

)٤(‏ إننا إلى الآن م نمثر على نسخة مخطوطة من هذا الكتاب فالنسخة الى 
طبعناها بتصحيح شيخنا ها مع الاستمانة بإمام اللغة وأدبياتما فى هذا العصر الشيخ 
محد مود الشنقيطى ( رحجهما الله تمالى  )‏ هى الأصل الصسحيح الوحيد لمذا 
الكتاب - لمذا لم يتجرأ أ حدعلى طبعهولو غفلا من التمليق عليه لأنه يجا كفيحك عليه 

)١(‏ ينبغى لقارىء هذا الكتاب وصنوه دلاثل الإتجاز أن يثأمل حى التأمل 
ماانفرد به الاإٍمام عبد القاهر من جعله علوم البلاغه ‏ البيان والمعانى والبديم ‏ 
من قبيل اللوم الطبيمية كمل النفس وعل الأخلاق وعل الفاسفة العقلية - لا جرد 
مواضعات واصطلاحات - فإبه يقي فيما الدلاثل و سوق اجج على كون البليغ من 
اكلام اشتاله على التشبيه والمثيل والجاز المقلى أو الاغوىمن قواعدالبيان » أو عراعاة 
نكت العانى فى التنكير والحمر والتا كيد والةصل والوصل وغير ذلك _ إنما كان باينا 
بذلا لأمورحقيقية فى عقو الناس وشموره وتأثير الكلام نسم ول سېقهذاالنحنیق 
سابق » ول یلحقه‌فیه لاق » ولا ینم الا تفاع بکتابیه إلا من‌یفقه ذلك منہما و بذرقه . 


س اریہ 
الجد له رب العالين » وصاوانه على سيدنا تمد النى وآله أجعين . 


اعم ان اكلام هو الذى يمى العاوم منازها » ويبين راتما › 
ويكشف عن صورها » ويجنى صنوف مرها » ويدل على سرائرها » 
ویبرز مكئون ضمائرها » وبه أبان الله تمالى الإنسان من ساثر اليوان » 
ونه فيه على عظم الامتنان » ففال عز من قائل : (الرحن عل الفرآن » 
خلق الانسان *# علمه البيان ) فلولاه لم تسكن لتتمدى فواند الل اله » 
ولاصح من العاقل أ يفتق عن أزاهير المقل كايمه » ولتعطات قوى 
اللواطر والأفكار من معانبما » واستوت القضية فى موجودها وفانا » 
نمم » ولوقع الى“ المجساس فى عرتبة المجاد » ولكان الإدراك كالذى 
ینافیه من الاضداد »> ولبقيت القلوب مقفلة على وداثهها » والعانى مسحولة 
فى مواضمها » ولصارت القراح ءن تصرها ممقولة » والأذهان عن سلطانما 
معزولة » ولا عرف كفر من إيمان » وإساءة من إحسان » ولما ظهر 


فرق بين مدح ولزیین › وذم وتهجین › م إن الوصف اللاص به واا 


٢‏ فا#_ة 


الست انسبه : أنه ريك الع لومات بأوصافها اتی وجدھا الل AS Sê‏ 
التى تناو“ المعرفة إذا سمت إلبها . 

وإذا كان هذا الوصف مقوّم ذاه » وأخص صفاته »> كان شرف أواعه 
ما كان فيه أجل وأظهر » وبه أولى وأجدر » ومن ههنا ببين لفحصل › ويتقرر 
فی نفس المتأمل » کیف ينی أن 2 فى تفاضل الأقوال إذا أراد أن سے بینہا 
حظوظا من الاستحسان » ويعدل القسمة بصاثب القطاس واليزان » ومن بين 
الجل أن التبان فى هذه الغضسيلة . والتباعد عنما إلى ما ينافما من الرذيلة . 
لیس محرد الافظ“ كيف ؟ والألفاظ لاتفيد حتى تؤلف ضرا خاصا من 
التأت ¿ ويخمد مها إلى وجه :دون وجه من التركيب والترتيب :ء٠‏ فلو أك 
عمدت إلى برت شەر ر فصل نر فمددت كلاه عدا ی اء واتفق » و اك 
نضده" ونظامه الذی عایه بی › وفیےه فرغ المنىی وأجری » وغیرت رتببه 
اذى خصوصيته أفاد كا أفاد » وبنسقه الخصوص أبان المراد » نحو أن تقول فى 
« قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل » : « مزل قفا ذکری من نبك بحبیب » 
أخرجته من کال ابيان » إلى محال المذيان » نم وأسةعات نسبته من صاحبه » 
اوقطمت ارم بده وبين منشثه » بل أحلت أن يكون له إضافة إلى قائل » 
وأسب حختص as‏ »> وف ابوت هذا الأصل ما ادل ه أن انى الذى له كانت 
هذه الكلم بيت شعر » أو فصل خطاب » هو ترتيبها على طريقة معلومة » 
وحصوها على صورة من التأليف خصوصة » وهذا الك - أعنى الاختصاص 


١ (‏ ) أصلة تتناولما » وفى ندخة : تناولتيا . 

( ۲ ) ولى نسخة : الألفاظ . 

( ۳ ) نضد المتاع نضدا بون الضاد من باب ضرب ضم بعضه إلى بعش متها أو 
ءركوما وقد أجراه فى ت ركيب الكلام جوزآً أو النضد بالتحر رك والضيدالدذىء نطود 


أسرار البلاغة ۳ 


فی القرتیب س بقع فی الالفاظ مرت على العانى المرتبة فى النفس » المنتظمة فما على 
قضية العةل » وان يتصور فى الألةائل وجوت تقديم وتأخير » وتخصيص فى رتيب 
وتمزيل » وعلى ذلاك وضءت الراتب والنازل فى لجل المركبة » وأقسام الكلام 
الدونه فقيل : من حى هذا أن سبق ذلك » ومن ك ماهاهنا أن يقم هالا ٩٩‏ 
كا قيل فى الميدذأً والر والمغعول والفاعل » حتى حظر فى جنس من الك بمينه 
3 بقع | (il‏ > ونی آخر ن وجل إلا منیا على غیره ونه لاحت > كقولنا : إن 
الاستةهام له صدر اكلام > وإن الصفة لا تتقدم على الموصوف إلا أن تزال عن 
الوصفية - إلى غيرها من الأحكام » فإذا رأيت البصير بجواهر اكلام يستحسن 
E‏ > ثم مجمل الثناء عليه من حيث اللفظ فيةول : حاو رشيق › 
وحسن أنیق » وعذب سال » وخاوب رام اع آنه ليس ينبثك عن أحوال ترجم 
اران او و إلى ظاهر الوضم الغوى » بل إلى أ يقم من الرء فى 
فؤاده » وفضل يقد حه العقل من زناده . 

واا رجوع الاستحسان إلى اللفظ من غير شرك من المنى فيه » وكوله من 
أسبابه ودواعيه » فلا يكاد يمد نمطا واحداً > وهو أن تكون الانظة ما بتعارف 
الناس فی استعاهم » ویتداولونه فی زماہم ٭ ولا رکون وحشیاً غر یا أو عا 
E E‏ عن مو ضوع اللغة » و إخراجه ۶ا فرضته من الاک 
والصفة » كةول العامة « أشنات » و« اتسد » وإما شرطت هذا الشرط فإنه 


رعا استدخف اللفظ بأءر برجم إلى انى دون جرد الافظ »کا كى من قول 


)١(‏ فى نسخة هنا 

( ۲ ) وفى نسخة هناك 

(۳) جع جرس س کسر الج وبفتحها ‏ وهو الصوت » أو الى منه 

٤ (‏ ) السخف س بالضم س مصد ر كالسخافة » وأ كثر مايستعمل الأول فى رقة 
العقل وضعفه . والملة بيان لاعامى السخف 


التجنبس 
عبید الله بن زياد لما دهش « افټحوا لى سينى » وذلات أن الفتح خلاف الاغلاق » 
څته أن يٽناول شی هو فی f‏ المغلق والمسدرد 4 ولیس السيف عسدود ¢ وأقمى 
آحواله آن کون کونه فی المد بازله كون الثوب فى المج" والدرم فى التكيس 
والتاع فى الصمندوق . والفتح فى هذا ال ياس" يتمدى أبداً إلى الوعاء المسدود على 
الشىء الماری له لا إلى ما فيه ¢( فلا قال 5 افتح الئوب ¢ وإ قال : انتح الک 
وأخرج اكوب وافتح الكيس . 
وھهنا أفسام قل يتوم ف بء الفكرة وقبل إمام المرة أن اخسن والقبح 
فبها لايتعدى اللفظ وال جرس » إلى ما يناجى فيه المقل والنةس » وما إذا حةتى النظر 
جم إلى ذلك » ومنصرف فبا هنا لاك » مها التحنيس والحشو . 
القول فى التجنيس 
أما النجنيس فإنك لا نستحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان موقم معنبیمما 
من العقل موقم يدا » ول یکن ری ال امع پينهما مرعى بيدا » تراك استضعفت 
جيس ی عام فی قوله : 
ذهبت بمذهبه السماحة فالتوت فيه الظنون : أمَذعهب م مهب 
واسقحسنت تجنيس الفائل « حتى تجا من خوفه وما بجا » “وقول الحرر <“ 
(۱) الج بالسكسر ‏ كالمدل وزلا وممى . والراد بالمدل هنا الغرارة 
والجوالق والعع أيضا عط جعل المرأة فيه ذخر تما 
(۲) وفى نسخة المعى 
(۳) عا الأولى ععى أحدث » والثانة عى خلس 


: هو الفتح البسى وقبله‎ (٤) 
قيل للقلب : مادهاك ؟ أجببنى قال لى : باثع الفرالى فرافى‎ 


أمرار البلاغة 8 


لامر ررجم إلى اللفظ ؟ أم لأنك رأيت النائدة ضعفت عن الأول 
وقويت فى الثانى ؟ ورأيتك م بزدك ذهب ومذهب على أن أسمعك حروةا 
مكررة »> روم ها فائدة فلا تجدها إلا جمولة منكرة » ورأبت الأخر قد أعاد عليك 
الاذظة » كانه بخدعك عن الفائدة وقد أعطاها » وبوهمك كانه بزدك وقد أحسن 
ازيادة ووفاها » فمذه السررة صار التحنيس س وخصوصا اأستوف منه المتفق فى 
الصورة ‏ من حلى الشعر — وم كور فى أقسام البديع . 

فقد تبين للت أن ما يعطى التحنيس من الفضيلة أعر ميتم إلا بنصرة الى 
إذ او كان باللفظ وحده لما كان فيه مستحسن » ولا وجد فيه إلا معيب مستّهحن » 
ولدلت ذم الاستکثارمنه والولوع به . وذلت أن المعانی‌لاتدین ف یکل موضم لما بجذبما 
التجنيس إليه » إذ الألفاظ حدم العانى والمصرفة فى حكها » وكانت المانى هى 
الالكة سياستما » المستحقة طاعتا » فمن نصر اللفظ على‌العى كان كن أزال الشىء 
عن جهته » وأحاله عن طبيعته » وذلك مغانة من الاستكراه » وفيه فتح أواب 
اليب والتعرض لاشين » ولمذه الالة كان كلام المتقدمين الذين تركوا فضل المناية 
بالسجم » ولزموا سجية الطبعم » أمكن فى العقول » وأبعد من القاق » وأوضح 
لدراد » وأفضل عند ذوى القحصيل › وأسر من التفاوت“ وأ كشف عن 
الأغراض » وأ نصر لاجهه التى تنحو نحو اقل » وأبعد من‌التعمد” الذى هوضرب 


من الداع بالتزويق » والرضى بأن تةم النقيصة فى تهس الصورة وذات الللقة 


. متعلق وله : الراك استضعفت . . واستحسنت‎ )١( 
التفاوت: الباعد والا ختلاف‎ ( ۲ ) 
التعمد : التصنم‎ (۳( 


٦‏ فة 
إذاا كير فبها عن الوشم والنقش » وأ“غل صاحبما بالل والوثى » قياس الى على 
اليف الددان“والتو سم فی الدعوی بغیر برهان » کا قال : 

إذا م نشاهد غير حسن شيالبا“ وأعضالما فالحسن ءنك مفب 

وقد جد فی کلام لمةأخر ن الأن LK‏ ہل صا حبه فرط شوه ا جم 
إلى ماله ا فى البديع إلى آن ينی أنه یتکام ليفهم » ويقول ليبين » ويل إليه 
أنه إذا جمع بين أفدام البديم فى بيت فلا ضير أن يقم ما عنام فى عياء » وأن وقم 
السامم من طليه ف خبط عشواء ¢ ورا طس رة ما ركاه على المعى وأفسدة ¢ 
کن فل امروس باصتاف الل ی تاها سن دلات کرو ف انشا فان 
أردت أن تمرف مثالا فيا ذ كرت لاك من أن المارفين بجواهر الكلام لا إمرجون 
على هذا القن إلابمد الأقة بلامة الى وعحته » وإلاحيث بامتون حنابة منه عليه » 
وانتقاصا ه وو يقا دونه فار إلى عطاس الماع فى أوائل كتبه.٠‏ هذاات: 
والحطب من شآنما أن يعمد فبها الأوزان والأسجاع » فإلا روى وتتناقل تناقل 


الأشعار » وعلها حل الأسيب والنشبيب “من الشعر الذى هو كانه لا راد منه 


)١(‏ فى نسخة : بالسيف » والددان س بالفتح - الكليل فمو كالكمام وزنا 
ومعی وءطلق علي ضده وهو القطاع 
( ۲ ) الشيات : جع شية كءدة وعدات ؛ وهى كل لون فى الثىء الف ممظم 
لوه الأصلى » وهو من الوشی والكلام ف الل وقىله 
وما الجل إلا کالصداق فالة وإن کرت ف عن من لاغرب 
(۳) وفى نخة : على العروس 


٤ ([‏ ) نسب بالمرأة م كامر وضرب : وصف عاسنها بالشعر . واانسيب 
والتشست بالئساء واد 


أسسرار البلاغة ۷ 


إلا الاحتفال فى الصنمة » والدلالة على مقدار شوط القربحة" والأخبار عن فضل 
القوة » والافتدار على التنن فى الصفة . قال فى أول كتاب الليوان : 


« جنبك الله الشمة » وءصمك من اليرة » وجمل بينك وبين المعرفة ياء 
وبين الصدق نسب > وحبب إليك التثبت » وزين فى عينك الإنصاف » وأذاقك 
حلارة التقوى » وأشمر قلبك عز الى » وأودع صدرك رد اليةين » وطرد عنك ذل 
اليأس > وعرفك ماف الباطل من الزلة » وما فى اجهل من الةلة » . 


فقد ترك أولا أن بوفى بين الشبهة واليرة فى الإعراب » ولم بر أن يقرن 
الحلاف إلى الإنصاف » ويشفع الح بالصدق » ول يعن بأن يطلب لايأس فرينة 
تصل جفاحه » وشيثا يكون ردي له » لأله رأى التوفيق بين المعانى أحق » والموازنة 
پا آحسن » ورأی المناية بها حتى ت-كون أخوة من أب وأم » ويذرها عل ذلاك 
تقفق بالوداد » على حسب اتفاقما بامیلاد = » آولی من أن يدعها لنصرة السجم » 
وطلاب الوزن » أولاد علة عسى أن لا بوجد ينما وفاق إلا فى الظواهر » فأما أن 
يقمدى ذلات إلى الةماثر » ويخلص إلى المقاثد والسرائر » ففى الأقل النادر . 

وعلى امل فإنك لا تجد جني مقبولا » ولا سحا حسنا » حتى يكون المعى 
هو الذی طلبه واستدعاه وساق نحوه وحتی نجده لاتبتغی به بدلا» ولاتد عنه حولاء 
ومن ههنا کان أحلى جيس تسمه وأعلاه » وأحته بالحسن وأرلاء : ما وقم من 
غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه » وتأهب لطابه » أوما هو لسن ملاءمته = وإن 
کان مطلو با س هذه المنزلة وفى هذه الصورة وذلك كا بمثلون به أبداً من قول 


)١(‏ الشوط : هو الجرى مءرة واحدة إلى غابة 


۸ فاحة 


الشافمى رجه الله تعالى - وقد سثل عن التبيذ ‏ فقال « أجم أهل الرمين على 
ر £ » وما تحده کذلاك قول البحتری : 


وشو له : 
فقد اوک أغاب تغلیبا ٤ی‏ دى العشيرة والقلوب 


وما هو شبيه به قوله : 

ووی هوی بده‌وعه فتبادرت ان لرا a‏ 
وقوله : 

ما زلت تةرع پاب بابل بالقنا وزوره فى غارة شع واء 
وقوه : 

ای ن ت ت 1 ا ا 


ومثال م( حاء من السجم هل | الجیء ¢ وحری ھا الجری ف لین مقاد ته ¢ وحل 


١ (‏ ) البيت فى وصف الفرس › وقبله : 
جذلان مض عذرة فى غرة بقق اسيل حجوله فى جندل 
کالراح النشوان أ كش مشه عرطاً على السثن البعيد الأطول 
العرض _ بالضم - مشى #ود فى الخيل مذموم فى الإبل › والعذرة : علامة تعلق 
على ناصة الفرس »> وينقضما : محل فتاها من نشاطه وخفة حركته . هذا ماكتيته 
فى حاشية الطبعة الأولى » واكن الشنقبطى كتب إلى الأستاذ الإمام أن الرواة 
الصححة بنفض ‏ بالفاء - فالمناسب إذاً أن براد بالءذرة شمر الناصية »> وإن كان فا 
خلاف فقد قل : هى شور الكاهل أو شءرات فى القها . واانةض : حربك حاص 


لاشىء راد به خروح الغبار منه » شبه كثرة حريك الفرس لغرنه بتحربك رأسه . 


أسرار البلاغة ۹ 


هذا ا لجل من القبول : قول الفا : الهم هب لى مدا » وهب لى مدا ء فلا عيد 
إلا بغعال”"“ ولا فعال إلا بعال . وقول ابن العميد : فإن الابقاء على خدم السلطان 
عدل الإبقاء على ماله » والاشفاق على عاشيته وحشمه » عدل الإشغاق على 


دیثاره ودرهه . 


ولست تجد هذا الضرب. یکر قى شىء وستم ر كته واستمراره فی کلام 
القدماء » كقول خالد : ما الإإنسان ولا الاسان إلا صورة مثلة » وبميمة ممملة . 
وقول الفضل بن عيسى الّقاشى : سل الأرض » فقل : من شق أنمارك » وغرس 
أشجارك » وجنى مارك ؟ فإن 1 تجبك حواراً ٤‏ جا بتك اعتباراً > وإن نت تنبەته 
من الأر وكلام النبى عليه السلام تثتق كل الثقة بوجودك له على الصفة التى 
قدمت » وذلك كقول الى صلى اله عليه ول « الظل ظلمات بوم القيامة » وقوله 
صاوات الله عليه « لا تزال أمتى بخير ما تر الفنى معا » والصدقة مغرما » وقول : 
« يا أبيا التاس » أفشوا السلام » وأطعموا الطمام » وصاوا الأرحام »> وصاوا باليل 
والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام » فأنت لاتجدفى جيم ما ذ کرت لفظا اجتلب 
من أجل ااسجعم > ورك له ما هو أحق بالعنى منه وأ به » وأهدى إلى مذهبه › 
ولذلات انکر الأعرابی س حین شکا إلى عامل آلا بقوله : « حلت رکای 
وشققت یاب » وضر بت حابي . فقال له المامل : ویسجع أبضا = إنکار© 
العامل السجع » حتى قال : فكي أقول ؟ وذاك أنه إ يمل أصاح اا أراد 

١ (‏ ) الفعال بالفتح : الکرم ویژیده مابعده. 

(۴ ) اركاب - بالكسر - المطى » واحدتا راحلة من غير لفظها . وأما الركوبة 
بالفتح فهى الناقة الى تركب » كذا فى أصل اللغة » ثم استعيرت الكل مابركب . 
وحلاأت الركاب بالنخفيف والتشديد : منعنما ورود اللاء . 

(۳) إنكار مفعول لا نكر الأعرانى . 


1۰ شرط استحسان الخناس راسم 


من هذه الألفاظ » ولم بره بالسجم محلا ممنى » أو مدا فى السكلام استكراما ؛ 
أو خارجاً إلى تكلف » واستمال لا ليس معتاد فى غرضه . وقال ال جاحظ : 
لان لو قال : حلات إہلی أو جال آو نوی أو بعرانی أو صرمتی“ لکان ل يعبر 
عن خفی معتاه » و إا حلات رکا به > فسكيف يدع اركاب إلى غير الركاب ©؟ 
وكذلك فول : وشققت ٹیا وضر بت انی . 

فقد ہین من هذه الجلة أن انى المقتذى اختصاص هذا النحو بالقبول : هو 
أن التكلر م يقد المعنى حو التجنيس والسجم » بل قاد العنى إلبهما ؟ وعبر به 
ارق غل حتی إنہ اورم ترکوما إلى خلافهما ۵| لا تجنیس فيه ولا سجع لدخل 
من عقوق العنى وإدخال الوحشة عليه فى شبيه مما ينسب إليه المبكاف لاتحنيس 
المستكره » والدجم النافر . 

زان من ارا وان أو واا اتی ال ا9 ان راخت 
للاستحسان ٠‏ من أن ترسل العا على سجيتها» وتدعها طلب لأ فسا الأفاظ . 
فالا إذا ركت وما رید م قکٹس إلا مایلیق با » ولم تلبس من المارض 
إلا ما زیم" فما أن تضم فى نفك أنه لابد من أن تجاس أو اسجع بلفغاین 
#صوصین فهو الذی أنت منه برض“ الاستكراه » وعلىخطر من اللطأً والوقوع 
فی الذم ٤‏ فإن ساعدك الج کا ساعد فی قولہ د أودعانی مت ما آودعانی » وکا 
ساعد أا نمام فى حو قوله : 


ودم من امد اام دار فيادمم دی على سا ی مول 


١ (‏ ) الصرمة - باكر : القطعة من الإبل بان ٣١‏ إلى 4٠‏ أوءه أومن ١‏ إلى ءج 
( ۲ ) الفرق ‏ بالفتح : الفصل بين الشيثين » ومر معانه بالكسر : اأوجة. 
(۴) العارض ‏ جم مقر و ب 4 دة هل ارا لا الرس 


٤ (‏ ) نظر إليه عن عرص وعرض أى ءن جائب . والمرض | انب والتاحية اھ ش 


أسرار البلاغة ۱١‏ 


ا Mn‏ 
هن اجام PA‏ عيافة 


AN Sg abg 
وا 2 وفدی ڊ ب اھ سال من‎ 


من حاجن فإہن عام 


ان ا و ا 
ضر لا ری اچ من أن لا روه للك » وود لوقدر عل فيه عنكڭ » 
وذلاف کا ده لای إذا مه للتکاف ول6 أ4 إن ص على 
E‏ حتاج إل د ره › أو يتصل رفصة دون 
أن رست مد نی ¢ أ دعل یه ا ¢ E7‏ باء م ْ ا ر 
سيف الأنام الذى سمته هيبته لا تخرم أهل الأرض ترما 
إن الليفة لما صال كنت له حليفة الموت فيمن جار أو ظا 


CC) 
فرت 2 ران عین الد ن واشتترت‎ 


بالأشتر نن عيون: الشرك اما 
وكقول عض المتاخر بن 
لشن , لاي الا ا وو 


بنحيك مز داء الرد ص ۴ وەن آوقار N‏ 


)١ (‏ عفت الطير » أعيفما عيافة : زج رما . وهو أن تعتير بأسمالما وما قرب 
أو بشتق منما أو حرف إأما » وعاقطها وأصوام ا . فتتهاءل أو تتشاءم » والام 
بالكسر س الوت 

(۲ ) الشتر : انقلاب الجن من أعلى وأسفل و سترخاؤه . وقران س بالفم 
وتشددد الراء »> والأشتران : مواضع . والجناس فى البيت يسموله الطلق 

(۴) قوله أو قار داء : الاوقار فيه : جع وقر بالفتح . وهو الل الفقعل » 
ی “اى داء . راتاس فى قاش البدتين يسموله المركب » وركيبه ى الطراين 


۲۳ أمثلة التحنيس اخسن والقبیم 


وكةول أبى الفتح البستى : 
جفوا» فا فى طينهم للذى_ يعصره مرن بلة بل 


. 


وقوله : 
أ لى لفظه در وكل فعاله ر 
تلقای » فیانی ‏ بوجه بشرہ بشر ۹2 
م رساعدهما حسن التوفیتق کا ساعد فى نحو قوله : 
وکل غنی بتیه به غنى فرتحم بوت أو زوال 
وب جدی طوی لی‌الأرض طر؟ لیس الوت پزوی مازوی لی ؟ 
وجوه : 
مزلت نحفظ مرن ذاتی وباحتی تتکرم دیباجتی ° 
وال أن الدكتة التى ذكرتما فىالتجنيس » وجعلتا الله فى استيحابه الفضيلةء 
وى حسن الإفادة » مم أن الصورة صورة التكر بر واللإعادة » وإ نكأنت لا نظهر 
الغهور التام الذى لا كن دفعه إلا فى الستوفى المتفق الصورة منه » كقوله : 
مامات من کرم الزمان » فانه ‏ میا لدی مي ن عبداله 
أو الرفوٌ الجارى هذا المجرى . كقوله « أودعانی أمت ما أودعانى » فقر 
يتصور فى غير ذلك من أقسامه أيفاً . ما يظهر ذاك فيه ما كان حو قول یی مام : 


)١(‏ الشر - بالتحريك - جع بشرة . وهى ظاهي الد وسكن الشين للضرورة 

( ۲ ) الباحة بامملة : الساحة » والنخل الكثير » وقال شخنا فى الجناس : إنه 
شىء من المصحف الاطرف . وأظن أن الباجة : بالج ء وهى الطريةة المستوية » أو 
كناية عن الضيافة » من قوطمم : اجعل البأجات واحدة » أى ألوان الطمام » وهو 
معرب . وأصله الهمز ويترك وكل من المعى والجناس فيه أظهر . 

(۴)( جواب : وإن كانت ؛ أى النكتة لانظهر ال . 


أمثلة لاڈحتيس اسن و القبيح ۱۳ 


بمدون من أيد عواص عواصم ‏ تصول بأسياف قواض قواضب 

وقول البحتری : 

لن صدفت عنا فرب نفس صواد إلى تلاك الوجوه الصوادف 

وذلاث أنك تتوم قبل أن ا الكلمة کالم من عواصی » والباء 
من قواضب : أا هى التى مضت » وقد أرادت أن تجيثك ثانية » ولمود إليك 
مؤكدة » حتى إذا مكن فى نفسك تماما > ووعى سممك آخرها » انصرفت عن 
ظدك الأول » وزلت عن الذى سبق من التخيل » وفى ذلك ما ذكرت لك من 
طلوع الفائدة بعد أن بخالطك اليأس منها »> وحصول الربح بعد أن لغالط فيه حتى 
ری أنه رأس الال . 

قأما ما يقم التجااس فيه على المكس من هذا . وذلك أن تخداف الكلات 
من أوطما . كقول البحترى : 

بديوف إيماضما أوجال للأعادى » ووقمها آنجال 

وکذا قول المتأخر 0 

5 سيقت مته إل عوارف ناي من خلت الموازف ارف 
و ع من بره ولطاثف ‏ لشکری“ عل تلات الاطائف طائف 

وذلات أن زيادة عوارف على وارف مرف اختلاف من مبدأً الكاءة 
ى ا لا ببعد كل البعد عن اعتراض طرف من هذا التخإ © E‏ 
وإن كان لا يقوى تلك القوة » كأ نك ترى أن اللفظة أعيدت عليك » م بدلا 
)١(‏ الجناس فى كل من المصراعين من المطرف الناقص . 

(۳) أى المطرف الناقص . 

(۳) ذکر إعضمم : أنه هو الصاف وهو خط . وکشبه شخنا . 

. وف معاهد التنصيص : فشكرى‎ )٤( 

(ه) جواب : فاما 

. وفى نسخة : التخييل‎ )٩( 


٤‏ أسرار البلاغة 


—- 


من لص ر وفها غیره أو عدوفها مہا ۰ وی ف تلم ها اوم کلام حه ير 


فصل 


فالذى بحب عليه الاءاد فى هذا الفن : أن التوم على ضر بين » ضرب Ka‏ 
حتی یبلغ Ea‏ » وضرب لا يبلغ ذلاك البلغ » ول نه شىء بجرى 
فى اللاطر . وأنت تمرف ذلاك وتاصور وزله إذا نظرت إلى الفرق بين الشيثين 
يشتمان الشبه التام » والشيئين يشبه أحدها بالأخر على ضرب من التقر يب › 


. فاعرفه‎ 
¥ ¥ HK 


ES o ss o ee el 
منه بعاثدة ولو أفاد م يكن حشوا » ولم يدع انوا وقد تراه مع إطلاق هذا الإ‎ 
عليه واقءا من القبول أحسن موقم » ومدركا من الرذى أجزل حظ » ذاك لإفادته‎ 
إياك على مجيثه جىء مالا يعول فى الاإفادة عليه » ولا طاثل لاسام لدبه » فيكون‎ 
مثله ممل السنة تأنيك من حيث م ترقما » والنافعة أتتك ول تحتسمما » ور ما‎ 
» رزق الطفیلى ظرفاً حى به حتى بحل عل الأضياف لين وقع الاحتثاد م‎ 
. والأحباب الذين وق بالأس منهم وهم‎ 


# ¥ #* 


وأما التطبي وألا تاره وسار اقام البديم وأا شه ا اخسن 


)۱( هو ٥ن‏ لی - کرشق س مەی ازن . 


الاستمارة والتطبيق 1 


والقبح لا يمترض ال-كلام با إلا من جهة المعالى خاصة » من غير أن يكون 
للألفاظ فى ذلك نصيب »ء أويكون نما فى التحين أو خلآف التحسين, 
اصعيد وآصو يب . 

آما الأستعارة فهى ضرب من التشبية > وأعط من المثيل ٠‏ والنشبيه قياس + 
والقياس بجرى فبا نميه القلوب » وتدركه السقول ؛ واستفتى فيه الأفهام والأذهان › 
ل الأسماع رالاذان . 

وأما القطيى 2 قفارم أبن ١‏ وڪوه معو أجل واظير > فهو مقاب 
الشىء بضده ؛ والتضاد بين الألفاظ المركبة مال » ولبس لأحكام الغابلة 
ثم جال » لذ إليك الآن بيت الفرزدق الذى يغرب به الثل فى ماف 
ا0ط : 

وما مثله فى الناس إلا ملكا أو أمه حى“ أوه يقاربه 

فا نظر › تاضور أ یکون دلاك للغظه من ا ات ا 
حروفة أوعادات ويا غريا 6 أو رقا ضعيفا 3 أم ابس إلا لأا رب 
الأافاظ فى الذكر » على“ موجب رتيب المعانى فى السكر » فكد وكدر » ومنم 
السامم أن يفهم الغرض إلا بأن يقدم ويؤخر » ثم أسرف فى إبطال النظام » 
وإبعاد لرام اوا کی ی 0 ا و وکن دان 
يراجم فبا باب من المندسة » لفرط ما عادى بين أشكا ما » وشدة ما خالف 
ن اوضاعيا: 

EE AE A EN r A ERS 
عة امتراء. » فانظر إلى الأشعار الى أثئرا غاا من جية الألفاظ ورصفرها‎ 


E a U ES 2 ê aa gl a ¢ a الا‎ 
ونسبوها | ر در و‎ 


۱۹ أسرار البلاغة 


والریاض حستاً › وکانہا النسے > وکانہا الرحیتی مزاجھا التنے › وکانہا 
اديباج الحسروانى فى عرامى الأبصار » ووشى الين منشوراً على أذرع التجار » 
کتوه : 
ولا قضينا من مى كل حاجة ومح بالأركان من هو ماسح 
شد غل دم الهارّی رعاانا ول ينظر الغادى الذى هو ر ا2 
أخذنا بأطراف الأعاديث يننا وسالت بأعناق الطى الأباطلح 
ثم راجم فكرتك » واشحذ بصيرتك » وأحسن التأمل > ودع عك 
التحوز فى الرأى ٠‏ انظر » هل جد لاستحسانہم ودم ونانیم ومدحیم 
متصرةا إلا إلى اساتتارة وفعت موقا وسات غر عا اوعدن ارتب 
تکامل معه البيان » حتى وصل العنى إلى القلب ء مع وصول اللغظ إلى السمم » 
واسنقر فى الفهم مع وقوع العبارة فى الأذن » وإلا إلى سلامة اكلام ٠ن‏ 
الحشو غير الفيد » والفضل الذى هو كالزيادة فى التحديد » وشىء داخل 
لممانى المقصودة مداخلة الطفيلى الذى بستثقل مكاه » والأجنبى الذى يكره 
و 4 واا من اتر الا يفتقر معه السامع إلى تطلب زيادة بقيت 
فى نفس الکم > فل يدل علما بلفظها المحاص ما » واعثمد دليل حال غير 
مفصح » أو نيابة مذ كور ايس قلات النيابة #ستصاح وذلاك أن أول ما رتلقاك 
من محاسن هذا الشعر : أنه قال * ولا قضينا من منى كل حاجة * فعبر عن 
قضاء المناسك بأجميا > والحروج من فروضما وسنما » من طريق أمكنه أن 
يقصر معه الافظ » وهو طريقة العموم ثم نبه بقوله * ومح بالأركان ٠ن‏ 


ن 


(1) معطوف على الحشو غير الفيد . 


حقیر كون حسن الكلام بالمانى لا الألفاظ ۱۷ 


هو ماسح * على طواف الوداع الذى هو آخر الأس ؛ ودايل امير الذى 
هو مقصوده من الشعر » ثم قال # أخذنا بأطراف الأعاديث بيننا # فوصل 
دک مسح الأركان > ما ولیه من زم اركاب ورکوب الرکبان > م دل 
بلفظة « الأطراف » على الصفة القى بحختص با الرفاق فى السغر » من 
التصرف فى فنون القول وش-حون المديث › أو ما هو عادة المتطرفين من 
الإشارة والتاوح والرمز والإعاء » وأنبأ بذلاك عن طيب النفوس » وذوة 
النشاط » وفضل الاغتباط » كا لوجبه ألفة الأسحاب » وأنسة الأحباب »› 
وكا ليق بحال من وفق لقضاء المبادة الشريفة ورجا حسن الإياب » وتم 
رواأح الأحبة والأوطان » واتاع التهانى والتحايا من الللان والإخوان » 
زان ذللك كله باستمارة اطيفة طبق فما مفصل التشبيه > وأفاد كثيرا 
من الفوائد بلطف الوحى والتنبيه » فصرح أولا ما أومأً إليه فى الأخذ بأطراف 
الأحاديث » من أنهم تنازعوا أحاديثهم على ظبور الرواحل ؛ وفى حال التوجه 
إلى المنازل وأخبر بعد بسرعة السير »> ووطاءة الفلهر » إذ جمل سلاسة سيرها 
م کالاء نسيل به الأباطح » وکان فى ذلات ما ي ؤكد ما قبله » لأن الظهور إذا 
كانت وطيثة وكان سيرها السير السهل السمريم »> زاد ذلا فی شاط الركبان » 
وم ازدياد النشاط بزداد المحديث طيباً . ثم قال « بأعناق المطى » ولم يقل بالمطى » 
لأن السرعة والبطء يظهران غالب فى أعناقها ؛ ويبين أمرها من هواديم ا 
وصدورها » وساثر أجر اما تستند إلا فى الحركة » وتتبهما فى الثقل واللفة . و يعبر 
عن المرح والنشاط إذا كانا فى أنفسمما بأفاعيل 4| خاصة في العنتق والرأس . ويدل 
عليه ما بشماثل مخصوصة فى المقادى . فقل الآن : هل بقيت عليك حسنة تحيل فيا 


فلظة من ألفاظها »> حقى إن فضل السنة يبق لتلات اللةظة ولو ذ كرت على الا 
1 — انار البلا 


۱۸ أسرار البلاغة 


۰ ۰ .۰ . ۹ . 
از باٹ عن موفعيا م۵ن 3 الشاعر لحه ) وتاليقه ورصیمه ؛ وی تكون ف 


: 
ذلات كا جوهرة التی ھی ۔ وإن ازدادت ا عصاحبة آعوا وکوا 


ر 


بمضامة آتر اما قإنما إذا جليت لاعين فردة ؛ وتركت فى الليط فذة» نمدم الفضيلة 
الذاتية » والهجة التى قى ذاتما مطو بة » والشذرة من الذهب راا بصحبة الجواهر 
ها فى القلادة » واكتنافها ها فى عت الفادة » وصلتها ريق رتا » والنهاب 
جوهرها . بأنوار تلاك الدور التى تجاورها » ولألاء اللكلىء القى تناظرها » تزداد 
الا ف العين » ولطف موقع من حقيقة الزين . ثم هى إن حرمت حبةتلاث العقاثل 
وفرق الدهر اللشون بينها و بين هاتيك النفالس . م تعر من بهجتها الأصلية » وا 
تذهب عنما فضيلة الذهبية ء ليس هذا بقياس الشمر اأوصوف مسن اللفظ» 
وإ ن کان لا يبعد أن بشخیله من لا ينم النظر » ولا ي التدر » بل حتقى هذا المثل 
أن يوضم فى نصرة بعض المعانى" الحكية والتشبمية بعضا » وازدياد الحسن منها 
بأن يجام شكل منها شكلا » وأن يصل ال كر بين متدانيات فى ولادة المقول 
إياها . ومتجأورات فى تنْز يل الأفهام ها . 

واعل أن هذه الفصول التى قدمتما ؛ وإن كانت قصايا لا يكاد بخالف فا 
من به طرق" فإنه قد يذكر الأسم التفى عليه » لينى عليه الختلف هي 
هذا » ورب وفاق من موافق قد بقيت عليه زيادات أغفل النغار فا » 


وضروب من التاخيص والتهذيب م يبحث عن أواثلها وثوانما ؛ وطريقة 


(۱) لاء أو مثل ما ذکرت لك ساباً اھ ( ش ) 
(۲) ای فا لحر داعا راجع إلی ال)مانی ١ھ‏ ( ش ) 
 )۳(‏ الطرق س بالفتح ‏ ضف الفعل . ومن معانيه باكر : القوة» 


وهو الأراد 


المقصد من تلاك القدمات ۱۹ 


فى العبارة عن المغزى فى تلك الموافقة ل عمدها » ودقيقة فى الكشف عن الحجة 
على مخالف ‏ لوعرض من المتسكلفين ‏ لم بجدها» حتى راه بطلق فى عرض 
کلامه ما رز منه وفاقاً ی معرض خلاف » و بعطيك إنسکارا وقد ۵ باعتراف » 
ورب صبديقی والاك قلبه وعاداك فمله ‏ فترکاگ مکدوداً لا اشتنی من دالك بلاج › 


وتہقی مله ف سوء مزاج 
اأقفت نة 


واعل أن غرضى فى هذا الكلام الى اداه والأساس :الى رضت 
“Î ٠‏ : ا کا ۳ ا 

وأفصل أجناسما وأنواعها › وأتقبم اعا اغا واي اعالاق ک 
'منصما من العقل ٤‏ و نباف نصا به ¢ وقرب رجا مغه ٠‏ ا ھا سین تسب 
عنه » وکونہا کا لیف الجاری مجرى النسب » أو الزنم الملصق بالقوم لا يقبلونه» 
ولا عتعضون له ولا بذبون‌دونه ¢ وإن من اكلام ما ہو کا هو شر فف حوهره 
كالذهس الا ر بز الذى تتاف عليه الصور » وتتماقب عليه الصناعات + وبل المعوّل 
فی شرفه على ذاته » و إن کان التصو بر قد بز ید فی قیمته و رفم فی‌قدره . وماه ماهو 
كالمصنوعات العحيبة من مواد غير شربفة » فاها — ما دامت الصورة حفوظة 


لپا | تنقةض » وألر الصنمة باق مها لم يبطل س قيمة تفلو » ومنزلة تملوء 


)١(‏ هذا نص ٠ن‏ الصاف بأنه هو الواضع لمذا الفن » وهو مالم بشكره 
عله أحد. 

(۲) لو أخر « تتفق » لاءت السجعة مقفاة » مع تفترق فما إعدها . والكنه 
راءى العنى دون اللفظ عى قاعدته . 


۲٠‏ اف من تلاك المقدمات 


ولارغبة إلبها انصباب » ولانةوس با إتحاب » حتى إذا خانت الأيام فما أععاماء 
وضامت الادثات أربامها » و عتمم فما عا إسلب حسنما المكتسب بالصامة» 
وجاها المستفاد من طريق العرض › ٣‏ يبق إلا اأادة العارية من التصو ر » 
والطيدة المالية من التشكيل » سقطت قيم تما » وانحطت رتبها ء» وعادت الرغبات 
التی کانت فیہا زهداً » وأوسعتا عيون كانت تطمح إلببا إعراضاً دونمسا 
وصداً » وصارت کن أحظاہ الجد ‏ بغیر فضل کان ,رجع إليه فى نفسه » 
وقدمه البخت من غير »عى يقفى بتفدمه » ¢ فاق فيه الدهر عن رقدته › وتاه 
لفلطته » فأعاده إلى دقة أصله » وقلة فضله » وهذا غرض لا ينال عل وجهه »› 
وطلبة لا تدرك كا ينبغى » إلا بعد مقدمات تقدم » وأصول تمهد » وأشياء» هى 
کالادوات فيه » حةها أن تمم » وضروب من القول » هى كالمسافات دونه » 
آنا فا ا وتقطع . 

وأول ذلاك وأولاه » وأحقه بأن يستوفيه النظر ويتقصاه : القول على 
النشبيه والمثيل والاستعارة . فإن هذه أصول كثيرة كان جل عاسن السكلام _ 
إن ۾ نقل كلها » متفرعة عنما » وراجعة إلما . وكأنما أقطاب تدور علمما 
امعان فق فقضرفانها : وأقطار. عوط نا ن اها ولا ل قر 
« الفكرة فخ العمل » وقوله *» وعرّى أفراس الصبا ورواحله # وقول 
« السفر ميزان القوم » وقول الأعرابى « كانوا إذا اصطفوا سغرت بيجم 
السمام » وإذا تصاغوا بالسيوف تفز الجام » والمثيل كقوله ٭ فانك كالليل 
الى هو مدر ى ج وبري اف ا5ا حقى الف ف لاء عا ال 
الأعم » وينفرد كل منما مخاصة من م يقف عليما“ كان قصير المة فى طاب 

(۱) فى تاج العروس : أحظبت فلا على فلان : فضلته عليه (ش) والجد 
س بالفتح ‏ الظ والبخت . 

(۲) جلة « من م قف عاما » فى محل خفض صفة ر« خاصة» . 


أسرار البلاغة ١‏ 


المحقائتى » ضعيف المنة“ فى البحث عن الدقائق » قليل التوق إلى معرفة اللطاثف . 
رضى با لجل والظواهر » وبرى أن لا يطيل سر اللحاطر » ولعمرى إن ذلك 
آروح لانفس » وأقل لاشغل » إلا أن من طلب الراحة : ما عقب آمباً » ومن 
اختيار ما تقل ممه الكلفة : مايفضى إلى أشد الكلفة › وذلك أن الأمور 
التى تلتتى عند اجلة وتتبان لدى التفصيل » وتجتمم فى وحدة ¢ بذھن. ا 
النشعب ويقسمها قبيلا بعد قبيل » إذا لم تمرف حقيقة الحال فى تلاقما حيث 
التقت ٠‏ وافتراقا یت اقروت ۲ کان فيان من 2 ہا إذا توسط الأ 
قياس من أراد الح بین رجاین فی شرفءا وکرم أصلهما » وذهاب عرقهما 
فی الفضل » لعل أرما أقعد فى الؤدد وأحتق بالفخر » وأرسخ فى أرومة الجر » 
وهو لا يعرف من نسبتمما أ كثر من ولادة الأب الأعلى والجد الأ كبر ء جواز 
أن يكون واحد منهما قرشي أو نميميا ء فييكون فى المجز عن أن يرم قضية فى 
معناه ؛ و پبین فضلا أو نقصا فی متتاها » فى ح من لا بل ا کان 
اجا ایی د کے او لی مضو : 

واعل أن الل ر اه الاس وا ى اله ال د أن دا 
حملة من القول فى الحقيقة والجاز > ونتبم ذلات القول فى التشبيه والشيل » 


¢ نستی ذكر الاستعارة علمہما » وتات ما فى ارما » وذلاف أن ال جاز 


)۱( امن س الةم القوة 

(r)‏ الجل بالفتح اج 

)۳( و طهم وتو سطهم جاس وسطهم ۰ 

)4( أرومة الحد اصله ) ش ( وهو عاز والأرومة بمح اهمزة وضمها 


أصل ااشحرة . 


۲ تعر يف الاستعارة وتةسيمها 
ام من الاستعارة » والواجب فى قضايا المراتب : أن نبدأً بالعام قبل الحاص . 
والتشبی هكالأصل فى الاستعارة › وهی شبیه بالفرع 4 صورة مفتضية من ن : 
إلا أن هنا أموراً اقتضت أن البدابة بالاستعارة وبيان صدر منها » والتنبيه 
على طر يق الانقسام فما . حتى إذا عرف بعض ما يكشف عن حاهما» ويقف على 
سعة مجالما » عطف عنان الشرح إلى الفصلين الأخر ن › فوفى حقوقهما » وبين 

فروقهما» ننصرف إلى استةصاء القول فى الاستعارة . 


) عرف الاستارة ( 


اعل أن الاستعارة فى الجلة.أن يكون لفظ الأصل فى الوضع اللغوى معروق 
تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضم » ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر 
فى غير ذلاث الأصل وينقله إليه نقلا غير لازم » فيكون هناك كالعار بة . 

( تقسم الاستعارة ) 

ثم نما تفم أولا قسمين . أحدها : أن لا يكون لفقل فائدة ‏ والثانى ؛ أن 
کون له فادة . 

وأنا أبدأ بذكر غير المغيد » فإنه قصير الباع » قليل الانساع . ثم اکل 
على اليد الذىهو المةصود . وموضع هذا الذى لايفيد نقله » حيث يكون اختصاص 


ما وح له من طط ر ا 4 التوسم ف أوضاع الامة والتدو ے“ و 


)١(‏ التنوق فى الأمي : التأنق فيه » والاسم منه البقة . وفى الل م« خرقاء 
ذات ةة » إضرب للجاهل بالأص ومع جهله بدعى العرفة ويتأنتق فى الإرادة 


تقس الاستعارة غير المفيدة ۳ 


عراعاة دقاثتق فى الفروق فى المعانى الداول علبما ء كوضهم لامضو الواحد أساى كثيرة 
بحسب اختلاف أجناس الميوان » بحو وضع الشفة للا نسان » والشفر بير » 
والجحفلة للفرس » وما ش اكل ذلك من فروق ر جا وجدت فى غير لغة المرب ور با 
1 نوجد » فإذا استعمل الشاعر شيع منہا فی غیر ال جنس الذی وضع له فقد استعاره منه 
ونقله عن أصله وجاز به ۆة 4 قول اجاج « وفااً ومر سا ٩ E‏ ەى 
أنة برق كالسراج » والرسن فى الأصل لاحيوان » لأنه ألوضم الذى بقع عليه الرسن 
وقال الأخر يصف إبلا : 
تسم لاء کصوت السحل بين وريدها وبين A‏ 
وقال آخر : « والشو من حَقانما كا لدظال « فأجرى الفان على صفار 
الإبل » وهو موضوع لصنار النعام » وقال آخر : 
ا ی یا کر س ی ا 
فاستعمل الشنة فى الفرس » وى موضوعة للانسان . فيذا ونحوه لا يفيدك 
شيعا لو لزت“ الأصلى م بحصل لك » فلا فرق من جهة العنى بين قوله : من 
شفتيه » وقوله : من جحفلتيه › لو قاله . إنما يعطيك كلا الاسمين العضو الماوم 
ست بل الاتغارة هما ران تضاف جرا ن الائدة أشبة + وذفت أن 
الام فى هذا النحو إذا نفيت عن نفك دخول الاشتراك عليه بالاستعارة دل 


(۱( مسحل ا لاء ت حجار الوحش a‏ حشر دة 6 اش رون ما کشراً ٤‏ 
وهو من سحل حلا وسحالا . ومن الجاز خطب مسحل ولسان مسحل » حمل 
لمرد » كافی‌الأساس» والمسحل آلة الحل أي النحتوالسحق والقشر وارد ومنه‌المرد. 

(۳) الصفار _ بالضم ‏ القراد » وما بق فى أصول أسنان الدابة من تان ولحوه 
وهو اأراد هنا . 


)+( جملة « لو ازمت » فى عل لصب صفة « شيعا « ۰ 


۲٤‏ أسرار البلاغة 


ذكره على العضو وما هو منه . فإذا قلت الشفة دلت على الإندان › أعنى تدل على 
أنك قصدت هذا العضو من الإنسان دون غبره . فإذا نومت جرى الاستمارة 
فی الاسم زالت عنما هذه الدلالة بانقلاب اختصاصما إلى الاشتراك . فإذاقات : 
الثفة فى موضم قد جرى فيه ذكر الإنسان والفرس » دخل على السامم 
و ن استعرت الاسم للفرس » ولو فرضنا أن 
تعدم هذه الاستعارة من أصلها وتحظر »> لما كان لمذه الشبه طريق على 
الخاطب فاعرفه . 


K#R# 


وأما المفيد فقد بان لاك باستعارته فائدة ومسنى من 'المعانى وغرض من 
الأغراض » لولا مكان تاك الاستعارة | بحصل لك » وججلة تلك الفائدة وذلات الفرض 
الشبيه إلا أن طرقه تختلف حتى تفوت النهاية » ومذاهبه تشب حى لاغابة » 
ولا يمكن الانفصال”"“ منه إلا بفصول جة وقسمة بعد قسءة » وأنا أرى أن 
أقتصر الأن على إشارة تمرف صورته على الجلة بقدر ما تراه » وقد قا بل خلافه الذى 
هو غير اليد . فينم أصورك لاغرض والمراد » فإن الأشياء تزداد بيا بالأضداد » 
ومثاله قوانا : رات ادا | تلاش « زا -- ترد رجلا جواداً « 
ودرا وتسا س ريد إا شىء الرجه مغللا ولات ميقا على الندو ت ريد 
رجلا ماضیاً فی نصرتك » أو رأ نافذاً » وما شا کل ذلك . فقد استعرت امم الأسد 
لارجل » ومعاوم أك أفدت بهذد الاستءارة ما لولاها | بحصل لك وهو المبالفة فى وصف 


اأقصود بااشيحاعة وإقاءك ln‏ ف نهس السامم صورة الأسد ف بطشه و إفدامه ڍر باه 


)۷( وف نسخة : الصاف › :دل الانةمال 


اشتراك اللات فى المحوز وانفراد الحر بية o‏ 


وشدته » وساثر المعانى المركوزة فى طبيمته » ما يعود إلى الجرأة » وهكذا أفدت 
باستعارة البحر سمته فى الود وفيض الكف » و بالشس والبدر ماما من امال 
لاء واتسن الالىء فون والباهر اظ ؛ 

وإذ قد عرفت الال فى كون الاستعارة مفيدة على الجلة وتبين لك 
مخالفة هذا اضرب للذرب الأول الذى هو غير اليد » فإنى أذكر بقية 
قول ما يعات به أعنى فير المقيد ‏ ثم أعطف على أقسام اليد 
وأنواعه وما يتصل به ويدخل فى جلة من فون اقول بتوفيق الله عر 
وجل » وأسأله عرز اسمه اأمولة » وأرأ إليه من المول والقوة » وأرغب 
إلیه فی آن حمل کل ماینصرف فيه منصر إلى مایتصل برضاء ومصروق 
عا يۆدى إلى سخطه . 


اعم أ اذا ت أن .اه اصن ارين ر الائ لا دا را 
يفيده الأنف فى الآدمى » وهو فصل هذا اعضو من غيره »> ولم يكن باستعارته 
لادی 6 مالا فيد لاف ٤‏ يقصور 2 ان کون ا تمارة من 
کن ار م على لظ 1 يتصور أن بکون فى غير 
لغة المرب » بلى إن وجد فى لغة الفرس مراعاة نحو هذه الفروق تم 
نقاوا الشىء من الجنس الخصوص به إلى جنس آخر كالوا قد سلكوا 
فی لنم م ارب ق ا ولت كذلك ادغ كان ال ره ر 
فی عداد ما رشترك فيه أجیال الاس » ويجرى به العرف فى جيم اللغات 
فقولات : رأيت أعدا - تريد وصف رحبل بااشحاعة وتشبمه بالأسد على 


اا کی ی هه ر ن وای 6 و دوق کل و 


. وفى نسخة : إلى مالرضاه‎ )١( 


۳۹ أسرار البلاغة 
من کل فبیل » کا آن قولنا : ز ي دكالأسد - على التمرع بالشبيه - كذلك » 
فلا كن أن بدعى أننا إذا استملنا هذا الحو من الاستعارة فقد عمدنا إلى طريقة 
فى المعقولات لا يمرفها غير المرب » أو لم تتفق لمن وام » لأن ذلك بمنزلة أن تقول : 
ان کت اكلام من الاين » أو من لام والفعل يختص باغة المرب » وإن 
الحقائق التى تذ كر فى أقسام ابر وحوه ما لا نمقله إلا من لغة المرب ؛ وذلك ما 
لای فساده . 

فإذا ذكر الجاز وأريد أن يعد هذا النحو من الاستعارة فيه فالوجه 
أن يضاف إلى المقلاء جلة »> ولا استعمل لفظة لوم أنه من عرف هذه 
اللغة » وطرةها الحاصة مها » كأ تقول س مثلا ‏ فما بمختص بالاغة المر بية ٠ن‏ 
الأحكام » غو الإعراب بال ركات والصرف ومنع الصرف » ووضع المصدر مثلا 
موضع اس الفاعل » نحو رجل موم وضيف › وجمم الاسم على ضروب > حو 
جع السلامة والكسير وججم الم > وإعطاء الاسم الواحد فى الكسير 
عدة أمثلة »> حو فرخ وأفرخ وفراح وفروح > وکالفرق ہین مذ كر والمؤنث 
فى اللحطاب » وحلة الضمائر وما شا كل ذلاك > ولإغفال هذا الموضم » والتجوز 
فى العبارة عنه » دخل الفاط على من جعل الثىء من هذا الباب سرقة 
وأخذاً »> تى نى عليه »> وبين أنه من المانى المامية والأمور المشركة الى 
لافضل فما لامر بى على المحمى › ولا اختصاص له جيل دون جيل على 
ما تری القول فیه ‏ إن شاء الله تعالی فی موضه » وهو تمالی ول المن‌ بالتوفینی له 
بفضله وجوده . 

ولو آن :ازا ترج قوله # وإلا العام وحفانه » ففسر الحفان بالفظ 
لمشترك الذى هو كالأولاد والصغار لأنه لاجد فى الغة التى بها يترجم 


الاعتبار بترحة الاستعارة ۲۷ 
ا » لکان ۴ ومۋديا ا۔کلام کا ہو ولو أنه جم قولنا : رابت 
ادا > رید رجلا شحاعا › فد نامت معنی قولات « شاع ددا » ورك 
أن بذکر الاس الحاص فى تلات اللغة بالأءد على هذه الصورة ل يكن مترجا للكلام 
بل کان مستانفاً من عند نفس کلا) ٠.‏ وهذا باب من الاعتبار يتاج إليه » خقه 


أن بحفظ » وعسى أن ىء له زيادة سط فما يستقبل . 
امم أنك قد تجد الشىء بخلط بالضرب الأول الذى هو استمارة من طر بق 
اللهخر و امك ف قبيله ¢ وهو _— إذا وەت چ ناظر إلى الذأرب الاش فهو مستعار 
من جهة العنى وجار فى سبيله » من ذلاك : قوم « إنه لفليظ الححافل وغليظ 
الشافر » » وذلات أنه كلام يصدر عنم فى مواضع الذم فصار بنرلة أن يقال : 
كان شفته فى الفلظ مشغر البعير وجحفة الفرس » وطلى ذلك قول الفرزدق : 
فل وکات ضبيًا عرفت قرابتی واكو زنجياً غليظ ااشافر 
ودا يقصمن می ولات : D‏ وا۔کن زیا كانه جل ١‏ ەرف ولا متدی 
لشرقی » » وھکذا بابش ان :کون الۃول فی قوم :» ا فيه عخالبه » ؛ لأن 
والبازی مم ضيدة ٤‏ وكذأ قول الملية : 
ا ۴ MD . ۴ 1 e‏ 
روا جارك العمان ل فونه وفلص عن رد الشراب مشافره 


حقه س إذا حفقت - أن يكون فى القبيل المعاوى » وذلات أنه وإن كان 


عن نفسه بال ار فقد وز ان بقصد إلى وصف اسه بنوع من سوء 


0 العمان : العطشان إلى الان اشد الماش »> وقاص إستعمل لاز ما ومتعداا 


٢۳۸‏ أسرار البلاغة 
د ا ا 
کک 0 ت Do MM ¢ su‏ 
ا حال » ويعطبا صفة من صفات النقص ليزيد بذلك فى الك بااز برقان °٩‏ 
ويؤكد ما قصده من رميه بإضاعة الضيف واطراحه وإسلامه لاضر والبؤس » 


واس ببعيد من هذه الطر َة من ادا شعراً فی ذم اسه و رض ف سةك ) 
وا رض فى وصت وجهه بالتقبیسح والتشو به < J‏ بالقەر المر دون 
الإشار a‏ و التنييه ۰ 


(f) # ~2‏ 
امال ررد : 


فا رقد الولدان تى رأيته على ال كر عر نه بساق وحاف °2 

فقد قالوا : إنه أراد أن يقول : بساق وقدم » فلا لم تطاوعه القافية وضم 
الحافر موضع القدم » وهو و إن كان قد قال بعد هذا البيت ما يدل على قصده أن 
بحسن القول فى الضيف وتباعده من أن يكون قصد الزراية عليه » أو يحول“ 
حول المزء به والاحتقار له وذلات قوله : 

قات له آهلا وسنباا وریا ذا الا من محئ وزائر 

فلیس باابمید أن کون فيه شوب ما »فی »› وأن کون الذى أفضى به 
إلى ذ كر الحافر : قصده أن يصفه بوء الحال فى مسيره » وتقاذف نواجى الأرض 
به » وأن يبالغ فى ذكره بشدة الحرص على تحريك بكره » واستغراغ جهوده 
فى نفسه » ويؤنس بذلاك أن تذظر إلى قوله قبل : 


() الزرقان کسر الزاى والراء ‏ لقب المصين بن بدر الصحای لقب به 
اله » أو لصفرة عمامته كا فى الفاموس » فالاو ل لأن الزرقان اسم aT‏ 
اللسث a‏ فى الايلة الخامسة عشرة س والثالى من الزرقة وهى صخ الوب 
بالأحهر أو الأصفر . 

(۲) من شعراء الصحابة رضى الله عنم » وفى نسخة : لقب أخى الشماخ . 

)۳( معنی کر له 5 ,استحر ج ما عنده من اللجری . 

)+( حول : ی ترك . 


الاعتبار بترحة الاأتعارة ۳۹ 


وأشعث مبترخی العلابی طوحت ‏ به الأرض من باد عر بض وحاضر 
فيصر تار وهي شقراء أوقدت لاء نت يون لزا 
و بعده ( فا رقد الولدان ) فإذا جله أشعث مسترخى الملاهى فقد قر بت الأسافة 
بینه و بین أن بجعل قدمه حافاً ٠‏ اليمطيه من الصلابة وشدة القع على جنب البكر 
حظا وافراً » وهكذا قول الأ : 
سأمدها » وسوف أجل أمرها إلى ملك أظلافه م نشقق 
هو فى حد التشبيه والاستمارة » لأن العنى على أن الأظلاف لن تز بي بالاك 
عن مشامبة »کا نه قال أ جل أءرها إلى ملت لا إلى عبد جاف » متشقق الأظلاف . 
ويدل على ذلك أن أبا بكر بن دريد قال فى أول الباب الذى وضعه للاستمارة : 
« يقولون لارجل إذا عابوه : جاءنا حافيا متشقق الأظلاف » ثم أنشد البيت . فإذا 
کان من شروط هذه الاتعارة أن يؤنى بها فى موضع العيب والنةص فلا شك 
فى أا مهنو بة وكذا قوله : 
وذات هدم عار واشرها تصمت بالماء ا ا 
فأجرى التواب على ولد المرأة وهو ولد الجار فى الأصل » وذلك لأنه إصف 
حال ضر وبؤس » ويذ كر امرأة بالسة فقيرة . والعادة فى مثل ذلك الصغة 
بأوصاف ارام ايكون أبلغ ف سوء الال وشدة الاختلال . ومثله سواء 
قول الأخر: 


() العلا : جع علباء بالكسر » وهى عصبة صفراء فى صفحة العنق وها 
علباوان ينما منبت العرف . 

(۲) النشز : السكان المرتفع . 

(۳) البيت لأوس بن حجر والمدم بالكر الثوب البالى أو المرقع . والنواشر 
جع ناشرة وهى عصب, فى الذراع من دال وخارج وقل عروق وعصب فى باطن 
الدراع . وتصمت تسكت ولدها بالصمتة وهى بالقم ما إسكت به . والجدع الىء الغذاء 


.۳ أسرار البلاغة 
وذكرت أهلى بالمرا ق وحاجة الشمث التوالب 

كانه قال : الشعث التى لو رأيتها حسبنما توالب » لما بها من الغبرة وبذاذة 
الم > والجدع فى البيت بالدال غير معحمة . حكى شيخنا رجه اله قال : 
أنشد الفضل # تصءت بالماء لوليا جذعا « بالذال المعجية : فأنكره الأصعى 
وقال : إا هو : « تصمت بالاء نوابا جدعا » » وهو السىء الغذاء . قال جعل 
الفضل يصيح › فقال الأصمى : لو نفخت فى الشبور° ما نفك تكلم بکلام 
ا 

وأما قول الأعراى : كيف الطلا وامه ؟ فن جنس المميد أيضا › لأنه 
أشار إلى شىء من نشبيه المولود. بود الظبى . ألا راه قال بعد أن انمرف 
عن السخط إلى الزفى » و بعد أن سكن عنه فورة ال جوع الذى دعاه إلى أن قال : 

أصنع به ؟ ٦‏ کله آم أشر به ؟ » TIRO‏ غرثان فار بکوا له » 
واما قله : 


)١(‏ بذاذة الميثة : راتما 
( ۲ ) الشبور : البوق أو النفير معرب شوفر » عبرانية 
(۳) الحكل - بالضم - مالا يسمع له صوت كالذر وتكام کلام المحیکل ای 
لایغمم . ومنه می سلمان عليه السلام نى الكل 
ال+< س بالفتح س ولد الى ساعة بولك » أو الول الصغير من كل شىء 
١‏ هأ ل الئل : أن ابن لسان ارة دخل على أهله وهو جائع عطدان فبشروء 
واتوه به » فال ماآدری أ۲ کله أ شر به ؟ فالت اءراته «غرثان فاریکوا له » 
من الريك وهو شىء من حساء وأقط . وفى روابة « فابكاوا له » من اابكلة وهى 
قط بلت بسمن فما طعم وشرب قال كيف الطلا وأمه » فأرساها مثلا يضرب لمن 
ذهب همه وتفرغ لغيره . وضبط شيخا « الخرة » بضم الاء وتشديد المع المفتوحة . 


قال واه عد اڈ 8 سان ؛ أو ورقأ, ‌ْ‌ الأشعر 


الاعتبار بترحة الاستعارة ۳١‏ 


إذا أصبح الديك يدعو بعض أسرته عند الصباح وم قوم معازيل 
فاستعارة القوم - ههنا وإ ن كانت فى الظاھر لا تفید أ کرمن معن الم س 
فإنبا مفيدة من حيث أراد أن يمطبها شما ما يعقل . على أن هذا س إذا حققنا ‏ 
فى غير ما حن فيه و بصدده فى هذا الفصل » وذلك أنه م تلب الام الخموص 
بالآدميين › حتی قدم تنزیلها منزلنہم فقال « م » فأنى بضمير من يعقل . وإذا 
كان الأءر كذلك كان القوم جاريا جرى القيقة . ونظيره : أنك تقول : أن 
الأود الضاربة ؟ وأنت مى قو من الشجعان » فيازم فى الصفة حك ما لا يقل 
فتقول : « الضارية » ولا تقول : « الضارون »االبثة » لأنك وضعت كلامك 
على أنك كأنك تحدث عن الأسود فى القيقة . وعلى هذه الطر يقة بنبشى أن بجرى 
بيت انى : 
زحل - على أن الکوا کب قومه ‏ لوكان منك لکان کرم e‏ 
ون م يکن معنا اسم آخر ساب یلت > ما بقل فكوا کب کالضمیر 
فی قوله « هم قوم » وذلك آن ما یفص به الخال من قصدہ آن پدعی لا کو اکب 
هذه المنزلة بجرى مجرى التصريح بذلك » ألا ترى أنه لا يتضح وجه المدح فيه 
إلا بدعوى أحوال الأدميين ومعارفهم كوا كب » لأنه يفاضل بينه ويينها 
فى الأوصاف العقلية » بدلالة قوله « لكان أ كرم معشراً » وان يتحصل بوت 
وصف شريف معقول لها ولا السكرم على الوجه الذى يتعارف فى الناس حتى 
تجمل كأمها تعقل وتميز . ول وكات المغاضلة فى النور والهاء وعلوالحل ومشا كل 
)١(‏ قوله « معازيل » جع معزال » ومن معانبه كأ كلتب (ش) الراعى النعزل ؛ 
والنازل ناحية من السفر » أى اانعزل عن جماءة المسافرين » ومن لارمح معه 
(۲) قوله « أن يدعى » فى تأويل مصدر مفعول « قصده » وجملة مجرى 


ذلك کان لایازم حینئذ ما كرت » وح القول فی هذا القبیل - أعنی ما یدعی 
فيه ا لا يعقل المقل س فصل يفرد به ولمله بجىء فى موضمه مشيثة الله وتوفيقه . 


القول ف الاستعارة المفيدة 

اع أن الاستعارة فى الحقيقة هى هذا الفرب دون الأول وهي أمد ميداتا › 
وأشد افتنا6"“ وأ كثر جريا » وأعجب حستا وإحا6 » وأوسم ا ا 
غور » وأذهب نحداً فى الصناعة وغورا » من أن تجمع شعبمأ وشه وما > وتحعر 
فتونما وضرو مما » نمم واس ا وألا بکل ما ملا و وتم عقفلا ٠‏ 
ويؤنس نفس » ويوفر ندا » وأهدى إلى أن تمدى إليك ءذارى قد خير ها 
الجال > وعنی ہا اکال » وأن حرج للكت من حرها جواهر إن باهتما الجواهر 
مدت فى الشرف والفضيلة ياعا لا يقر ١‏ وأدت من الأوصاف اللي عاسن 
لاتتكر» وردت تلاك بصفرة امحل » ووكانما إلى نسبتبا من الجر » وأن تثير من 
معدتها تبراً لم تر مثله » ثم صوغ فبها صياغات تعطل الل“ وتريك اللى المقيقق » 
وأنتأتيك على اججلة بعقائل يأنس إلا الدن‌والدنيا ء وشراف ها من‌الشرف 
ا ا و ا م و ن ا وى 
جل اها . 


ون الفضيك اللامخة فبا ١‏ أنها تيرز هذا البيان أيدا ى صورة مشستحدة 


١ (‏ ) افتن افتنانا أخذ فى فنون من القول اه (ش ) 

(۲ ) أى أملك وأ كفل 

(۳) هو جع عقيل ةكسفينة » وهى من النساء الكرية الخدرة » ومن القوم 
سدم ومن کل شىء أ رمه وعقلة المحر :+ درته. 


. وفى لسخة : وؤضاأل بدل وشراأف‎ ( ٤( 


فصل فى الاستعارة الفيدة المامية ۳۳ 
لزيد قدره نبلا » ونوجب له بعد الفضل فضلا › وإنك لتحد اللنظة الراحدة 
م لاک الواضم ثأن مغرد ¢ وشرف منفرد وفضيلة عر موقة ( وخلابة موموقة 1 
a ES EOE OE‏ 
المعانى باليسير من اللفظ ؛ حتى تخر ج »رن الصدفة الواحدة عدة من الدرر ؟ 
وتجنى من الفصن الواحد أواعا من ار . وإذا تأملت أفسام الصنعة التى بها 
يكون اكلام فى حد البلاغة » ومعها بستحت وصف البراعة » وجدتما تفتقر إلى 
أن نعيرها حلاها » وتقصر عن أن تنازه‌ها مداها ؛ وصادفتما ا ھی بدرھا ٤‏ 
وروضا شی زهرها »> وعراس ما لم رها حایما فهی عواطل » وکواعب ما ل حسما 
فیس ما فی المسن حظ کامل › فإنك لتری با الجاد حيا ناطتا ء والأم 
فصيحا » والأجسام الرس مبينة » والعانى الفية » بادية جلية » وإذا نظرت 
فى أعر المقاييس وجدتما ولا ناصر ها أعز ما » ولا روق ها مام تما » وتجد 
التشبهات على الجلة غير معجبة ما م كما » إن شت أرتك العانى الامايفة 
التی ھی من خبایا المقل کا ہا قد جسمت حتی رأتہا المیون » وإن شت لعافت 
الأوصاف المسمانية تى امود روجانية لا تناها إلا الظنون ء ودذه إشارات 
وتلويحات فى بدالمها » وإما ينحلى الفرض مما وببين إذا تک على التفاصيل 
وأفرد كل فن بالنثيل . وسترى ذلك إن شاء الله » و إليه الرغبة فى أن نوفق للبلوخ 
إليه » والتوفر عليه . 

وإذ قد عرفتنك أن هما هذا الجال الفسيح » وااشأو البميد » فإلى أضم لاك 


نصلا بعد فصل » وأجتمد بقدر الطاقة فى الكشف والبحث . 


٣ (‏ س أسرار البلاغة ) 


۳٤‏ أسرار البلاغة 


ففتخل 


وهذا فصل قسمتها فيه قسءة عامية ومعنى العامية : أنك لاجد فى هذه الاستءارة 


قسمة إلا أخص من هذه الةسمة » وأنها قسمة الاستمارة من حيث امقول المتعارف 
فى طبقات الناس » وأصناف اللغات » وما جد ونع أبداً نظيره “من عواممم » 
کا آسمع من خواصم . 

أ أن كل لظة دخانما الاستهارة المميدة فانما لا لو من أن تدكون اا أو 
فملا . فإذا كانت اعا فإنه يقع مستداراً علىقسمين (أحدها) أن تنقله عن ماه الأصلى 
إلى شىء آخر ابت مملوم » فتجر به عليه وتجعله متناولا له تناول الصفة مثلا للموصوف 
وذلت قولات : رآیت أسدا - وأنت تمنى رجلا شجاعاً - ورنت لنا ظبية “وأ نت آمنى 
أمرأة » وأبديت ورا » تعنى“هدى وبيانا وحجة » وماش اكل ذلات . فالاسے فیهذا 
کله کا راہ متناولا شیا معاوما بمکن أن ينص عليه » فیفال إنه عى الاسم وکنی به 
عنه » واقل عن مسياه الأصلى مل اما له على سبيل الاتعارة والمبالغة فى النشبيه . 

( والثانی ) آن يؤخذ الاس عن حقيقته وبوضم وما لا ین ف یم نشار 
إليه » فيقال هذا هو الراد بلاس » والذى استعير له وجمل خليغة لاسمه الأصلى ونائ 
مناه . ومثاله قول ليد : 

وغداة ريج قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشال زمامما 

وذلاك أنه جمل لاشمال يدا ؛ ومماوم أنه ليس هناك مشار إليه » يكن 
أ تجرى اليد عليه » كاجراء الأسد والسيف على الرجل فى قولاك : انبرى لى 
اسار > وسلات سيق على المدو لا يفل س والظباء على النساء فى 


قوله » من الظباء اليد » والنور على ادى والبيان فى قولاف « ا 


) ۱ ( کل «نظره» مفعول رغد واسمع) وااضمبراافاف إأمه اعود إلى ماد . 
) ۲ ( ای 'نظرت وفى أسخة : وعثت » بتشدد الاون . 


(۳) ولي نسخة : وأنت نى 


أمثلة التجنيس الحسن والقبيح ۳o‏ 
نورا ساطماً » وکا جراء الید تفسم! على من پعز مکانه کقولت « آتنازعنی فی بد ہا 
بطش وغن ا ا ۾ ر اة 1 > اليد وفعلها » وغاؤها ودفمها » 
وخاصة العين وفاندتما » وعزة موقعها »> واطف موضءها » لأن معك فى هذا 
کله ذاتا ينص ایا . وتری مکالما فی النفس » إذا ل تجد ذكرها فى الفظ › 
و لین ا کی ن ا ی ت اد ب نا رن ان ل اك 
أن الشمال فى تعر يف الغداة على K>‏ طہیعتہا كا مدر المصرف لا زمامه بيده » 
ومقادته فی کغه . وذلاك کله لا يتعدى التخيل والوم ؛ والتقدر فى التفس » 
من ر ان کون هناك شىء بحس » وذات تتحصل . ولا سبيل لاك إلى ان 
تقول : کنی بالید عن کذا » وأراد بالید هذا الشیء » أو جمل الشیء الفلانى بدا 
کا تقول کی بالاسد عن زید وعنی به 8 NT‏ . وما غايتك 
التى لا مطلع وراءها أن تقول : أراد أن يثبت للشمال فى الغداة تصرفا كتصرف 
الإسان فى الشىء بقلبه فاستار ها اليد حتى يبالغ فى تحقيتى الشبيه »> وح ازمام 
فى استهارته للغداة حك اليد فى استعار تما للشمال ؛ إذ ليس هناك مشار إليه 
يكون الزمام كناية عنه » ولكنه وف المبالفة شرطها من الطرفين » مل 
على الغداة زماما يكون آم ف ااا رفا ۽ ک ل اقحال دا اكرون 
أبلغ فى تصييرها مصرَفة . ويفصل بين القسمين أيك إذا رجمت فى القع 
الأول إلى ااتشبيه الذى هو المغزى من ARG ESE E‏ 
فوا ؛ كقولك فی « رایت أسداً» رات رجلا کالادد ا مثل الأسد 


أو شيما بالأسد وإن رمثه فى الس الثاني وجدته لا بوانيك تلك الراتاة 


f 
إذ لاوجه لأن يقول : « إذأصبح شىء مثل اليد للشمال » » أو حصل شبيه‎ 


بااید شال @ “¢ و إا بتراءی لاک الذشيه اهک ان غرق إليه ¢ وتءءل تاملا 


۳٦‏ أسرار البلاغة 


E‏ ولعد أن هیر الطر َة وتخرج عن الد o‏ > كقولاك د اس 
الثبال وما فى قرة تأئيرها فى الغداة شبه لالات تصريف الشىء بيده › 
و |حراوه عل موأففته ¢ وحدبه غو الية الى تەتط ما طبيعته ¢ وتنحوها 
إرادته » فأنت كا ترى جد الشبه انزع ههنا إذا رجعت إلى الحقيقة › 
ووصەت الام الأستعار ف مو ضهه الأصل ¢ ١‏ ااك من المستمار سةك ( 
بل ما بضاف إليه . آلا ترى أنك ل رد أن نجعل الثمال كاليد ومشهة باليد 
کذی اليد ەن اا وأ زت عل ف ھا ادرب المستمار له زهو غو 
الال داد جىء وغرضك أن قت :4 > من يون له ذلات الشىء فى فعل 


أو غيره لا نةس ذلات الشىء فاعرفه . 


وهكذا قول زهير : « وء ىأفراس الصبا ورواحله » » لا اسقطيم ان ت 
ذواتا أوشبه الذوات تنداوها الأفرأس:والرواحل فى الينت عل الخد تناول الأسذ 
اإرجل الموصوف بااشحاعة » والبدر الموصوف بالحسن أو الهاء » والسحاب الم ذكور 
بالسخاء والءما حة » والنور العم والمدى والبيان وليس إلا أنك أردت أن الصبا 
قد ترك وأمل » وقد تزاع النفس إليه و بطل » فصا ر كالأءر ينصرف عنه فقعطل 
آلاته » وتطر حأداته » ركا هة من جات المسير حو الحج أو الغزو أو التجارة يقضى 
منما الوطر فتحط عن اميل الت کا نت تركب إلمما لبودها وتلق عن الإبل الى كانت 
تحمل هما قتودها » وقد جىء وإن كان كالتكاف أن تقول إن الأفراس عبارة 


. وفى نسخة : الحدو الأول‎ )١( 
. جع قشد بالتحر٫ك وبالکسر خشب الرحل‎ (۲) 


الاستعارة والقطبيق ۳۷ 


~~ 


ع وراش افر ومو ا 4 راعاق ا ار الاعات الى د 
اها ف ا ت بحية النشاط » وتحرك رح 
الشباب » كا قال # ونم مطية اليل الشباب « وتال « كأن الشباب مطلية 
الهل *٭ وليس من حتك أن تتكاف هذا فى كل وضع فانه رعا خرج بك 
إلى ما يذ الى وينبو عه طم الشءر . وقد يتماطاه من بخالطه شىء من 
طباع التعتى فتجد ما يفسد أ كثر مما يصاح ٠‏ ولو أنك نطلبت لمطية 
فی بیت الفرزدق : . 

أسمري لان قيذت اةمى طالا  ١‏ سعرت :وأوضت اللطية فى اطمل . 

مثل هذا التأول نباعدت عن الصواب » وعدات عا سبق إلى القلب » 
وذلات أن المنى على قولاك : لطالا ميت فى الباطل وقديا كت 
فى اللإسراع إلى الجهل بصورة من وضع المطية فى سسقره . وهذا الموضم 
بقجلى نمام التجلى إذا تک على الفرق بين النش-بيه والمثيل وسيأتيك ذلك 
إن شاء الله تعالى . وكذا قوم : هو ءرخي العنان وملقى الزمام . لا وجه لأن 
تتوقع إلا أن تجرى العنان عليه ويتناوله المعنى على انتزاع الشبه من الفرس 
فى حال ما رخى عنانه ؛ وأن ينظر إلى الصورة التى نوجد من حاله تلاك فى !لمقل 
٤‏ بجاء مها فيعار ها الرجل » ويتصور بمقتضاها فى النةس ويتمثل . ولوقلت : إن 
العنان هنا معنى النهى و إن الراد أن النى قد أبعد عنه وحو ذلاك » دخات 
فى ظاهر من التتكلف » وأنعبت نفك فى غير جدوى ء وعادت زيادتك نقصانا» 
وطلبكت الان إساءة . 

واعل أن إغغال هذا الأصل الذى عرفتك من أن الاسشارة لا تكون 
على هذا. الوجه الثانى كا تكون على الأول ما يدعو إلى مثل .هذا الته مق 


۳۸ أسرار البلاغة 


وأنه نفسه قد يصير سببا إلى أن يقع قوم نى النشبيه » وذلك ألهم إذا وضعوا 
فی اتفسہم أن كل اس يستعار فلابد أن يكون هناك شىء بمكن 
إليه بتناوله فى حال الجاز كا يتناول ماه فى حال القيقة › ثم : 
فى حرج قوله تمالى ( ولتصنع على عينى ٭ واصسنم الفلاك بأعيننا ) م 
للفظة المين مأٍيتناوله على حد تناول النور مثلا للهدى والبيان . ارتبکوا 
فى الشك وحاموا حول الظاهر > واوا أتفسيم على لزومه حتی يفضی بم 
إلى الضلال البعيد » وارتكاب مايقدح فى التوحيد » واموذ بالله من 
المذلان . 

وطريقة أخرى : فى بيان الفرق بين القسمين » وهو أن ن الشبه فی القسے 
الأول الى ہو نعو : رأیت أسدا — تريد رجلا شجاعا ‏ وصف موجود 
فى الشىء الذى له استعرت . واليد ليست توصف بالثبه »> ولكنه صفة تكسما 
اليد صاحبما وتحصل له بها »> وى التصرف على وجه مخصوص وكذا قولك 
« أفراس الصبا » ليس الشبه الذى استعرت له الأفراس موجود فى الأفراس بل هو 
شبه بحصل لا يضاف إليه الأفراس حيث راد الحفيقة حو قولنا « عُرىئ أفراس 
الغو وأ جعت خيل الماد » وذلك ما يوجبه الفعل الواقع عل الافراش عو إن 
وقوع الفعل الذى هو ءرى على أفراس الفزو إوجب الإمساك عن الغزو والقرك له - 
وعلى هذا القياس . 

وإذا تفرر أص لام فى كون اسستعارته على هذين القسمين فن سنا 
أن ننظر فى القعل هل محتمل هذا الاقام ؟ والذى بحب العمل 
عليه أن الفعل لا يتصور فيه آن يتناول ذات شیء کا یتصور فی الاسم ولكن 
شأن الفعل أن يبت المنى الذى اشتق منه للشىء فى الزمان الذى تدل صينته 
عليه . فإذا قلت ضرب زيد - أثبثت الضرب ازيد فى زمان ماض وإذا 


كان كذلات فإذا استمير الفعل لما ليس له فى الأصل فإنه بثبت باستعارته له وعتا 
هو شبيه بالمعنی الذى ذلاك الفءل مشت منه . 


بیان ذلات أن تقول ؛ نطقت الال بكذا ؛ وأخبرتنی آسارر وجهه ما فی 
یره » وکلتنی عیناه عا بحوی قلبه . فتجد فی الال وصفا هو شبیه بالنطق من 
الإنسان » وذلات أن الحال ندل على الس ويكون فبا أمارات يعرف بها الشىء 
كا أن النطى كذلات . وكذلك المين فما وصف شتبيه بالكلام وهو دلالتبا 
بالعلامات التى تظهر فبا وف نظرها وخواص أوصاف بتحدد بها ما فى القلوب من 
الإنكار والقبول . ألا رى إلى حديث الى ؟ 


حك ء عن بمضهم قال اتيت اجى أستشيره فى امرأة أردت النزوج بها فقال 
أفصيرة هى أم غير قصيرة ؟ قال فل أفهم ذلك » فقال لى كأنك م تفهم ما قلت » 
إنى لأعرف فى مين الرجل إذا عرف » وأءرف فيها إذا أنكر » وأعرف إذا ( 
يعرف ولم يكر . أما إذا عرف فإنما خاوص » وإذا م يعرف ولم يكر فإنا 
نسجو » وإذا أنكر فإنما تجحظ” أردت بقولى قصيرة أى هى قصيرة النسب تمرف 
بأبيها أو جدها . قال الشيخ أو الحسن وهذا من قول النسابة البنكرى ارؤبة ن 
المجاج لا أناه فقال له من أذت ؟ قال رؤبة بن المجاج . فقال قصرت وعرفت . 
فال وعلى هذا العنى قول روبة : 


قد رفع المجاج ذکری فادعنی بام إذا الأنساب طالت يكفنى 


وأمر المين أظهر من أن تحتاج فيه إلى دليل » ولكن إذا جرى الشىء فى 


)١(‏ ناوص أصله تتخاوص مضارع من حاوص إذا غض من بصره قليلا مع 
حديق كان قوم سيا » وتسجو تسكن » وححظ من جحظت المين إذا عظمت فما 
وتات وجاء » ححظ إله ¢ پالتشدىد ای دد النظر ۰ 


٤‏ أسرار البلاغة 


الكلام هو دعوى فى ال كان الأنس القارىء أن يقترن به ما هو شاهد فيه فل 
شیء ا من إبصال دعوی بر هان 
وإذ كان أعر الفمل فى الاستعارة على هذه الجلة دجم ا ايق :ال أن 
وف ا ا سا f>‏ برجم إلى مصدره الذى اشتتق منه _ فإذا قلنا فى قوم 
0 نطةت الال ¢( إن نطی مستهار فالعنی أن النطى مستهار وإذا كانت الاستعارة 
تنصرف إلى اللصد ر كان الكلام فيه على ما مى . 
وما حب مراعا ته ان الفعل يكون اس تعارة عرة مەن حه فاعله الذى رفم به 
ومثاله ما مضى ويكون أخرى اسشارة من جهة مفعوله وذلك نحو قول 
ان المعز : 
جع المحتقى لنا فى إمام تتل البخل وأحيا الحا 
فقتل وأحيا إنما صارا مستعار ىن بأن عديا إلى اابخل والسماح ولو قال قتل 
الأعداء وأحيا م يكن « قتل » استدارة بوجه و يكن « أحيا » استمارة على هذا 
الوجه وكذ! قوله : 
E‏ ا 31 
وأفری اهوم الطارقات اة C‏ 
هو استعارة من جبة المفعولين جيم فأما من .جهة الفاعل فهو محتمل للحقيقة 
وذلات أن تقول : أفرى الأضياف النازاين الحم ال و قوله : « قری الم 
إذ ضاف الزماع »وقد يكو ن الذى يمطيه حك الاستعارة أحد المغعولين دون 
الأخر كقوله : 
تفرم مذمیات نقد ہا ماکان خاط علہم کل زرّاد 
) ۱ ( أقرى لمتكم من فری الضف وحزامة مفعوله وهو مصدر حرم ېو 
معنى الحرم أى أقرىٰ الطارقات حزما , 
( ۴ ) الى أنه إذا زل به الم قر الشجاعة والضاء » لأن هذا هوأ معنى الزماع 


أسرار البلاغة ا 


اعم أن الاسشارة كا عت متمد النشبيه أبدأ وقد قات إن طرقه حتاف 
ووعدتك الكلام فيه وهذا الفصل يمطى بعض القول فى ذلاك بإذن الله الى 
وأنا أريد أن أدرجها من الضءف إلى القوة وأبدأً فى تنزياما ثم مما بزيد فى 
م إذا ارتفم فى خارج من الأصل فالواجب أن بيدأ عا كان 
أقل 2 منه وأدلی مدی فی مفارقته . وإذا کان الأءر كذلاف فالذی بستحقی 


الار تفاع لأن اجس 


بک هذه الجلة أن يكون أولا من ضروب الاستعارة أن رى معنى الكلمة المستمارة 
موجودا فى الستهار له من حيث عوم جنسه على القيقة » إلا أن لذلاك الجاس 
خصالص وعراتب فى الفضيلة والنقص » والقوة والضعف » فأات استعير لفظ 
الأفضل لما هو دونه ومثاله استمارة الطيران لغير ذى الجناح إذا أردت الرعة » 
وانقضاض اكوا كب لافرس إذا أسرع فى حركته من عاو » والسباحة له إذا عدا 
عدواً کان حاله فيه شب محال الساع فى الماء . ومملوم أن المايران والانةضاض 
والسباحة والمد و كلها جاس واحد من حيث الركة على الإطلاق إلا أنهم نظروا 
إلى خصائص الأجدام فى حركتما فأفردوا حركة كل نوع مها بام eê‏ 
إذا وجدوا فى الشىء فى بعض الأحوال شما من حركة غير جنسه استعاروا له المبارة 
من ذلات الجنس فقالوا فى غير ذى الجناح طار كقوله : 
# وطرت عنصل ف NS‏ 4 

)١(‏ النصل بوزن القنفد : السيف وتفتمح الصاد . واليعملات : جع إعملة 

بالفتح وهى النافة النحبة الطبوعة على العمل . 


٤‏ الاستعارات المتحدة فى الجاس الختلفة الأو اع 


وکا جاء فی امبر د کٹا سم هیمة طار إلا رکا قال : 
سد 

O OES E E NEE 

ومن ذلك أن « فأض » موصوع لرک لاء على وجه #خصوص وذلاث أن 
يفارق مكانه دفعة فينبسط ثم إنه استعير للفج ر كقوله : 

لأن للفحر انبساطا وحالة شبمهة بانبساط الماء وحركته فى فيضه . 

فأما استعارة فاض نى الود فنوع آخر غير ماهو القصود ههنا لأب 
القصد الأن إلى المستار الذى نوجد حقيقة معناه من حيث الجنس فى المستعار له 
وکذلات قول آبی تام : 

3 1 

وقد نرتهم روعة تم أحدقوا به مثانا أافت عقدا منظاً 

استمارة لأن النثر فى الأصل الأجام الصغار كالدرام والدنانير والجوادر 
والحبوب وحوها لأن نها هياة مخصوصة فى التفرق لا تأنى فى الأجسام 
الكبار » ولأن النصد بالنثر أن تمم آشیاء ی کف او وعاء تم يقع فمل 
تتفرق ممه دفمة واحدة » والأجسام اللكبار لا يكون فها ذلاك لكنه 
لا اتفق فى المرب ااقط المنهزمين على غير رتيب ونظام كا يكون 
١ (‏ ) ولفظ الحديث « خير الناس رجل مسك بعنان فرسه فی سبل اش كما م 
عة طار إلا K(‏ وألعة : الصوت تزع مده وحافه من عدو اه (ش) ۰ 

( ۲ ) البيت لاءرأة من بى الحارث واليعة : أول جرى الفرس وأشطه والآطال 
م إطل کسر کون و بکسرتن وھں إشاصرة 4 واأراد ضاءر اجنين والسد 


أسرار البلاغة r۳‏ 
ف الثىء انور عبر عنه بالار ¢ واسب ذلك إلى الممدوح إذ کان هو ساب 
ذلا الاتشار . فالقةرف الذى هو ية ار ۵ن مث جاس الى وعمومه 
موجود فى الستعار له بلا شمة : ويبينه أن النظم ى الأصل لع الجواهن ونا 
کان مثا ف الوك ا حصل فى ااشخصين من الرحال ا حمعهما الاذق 
الدع فى الطن فى رمح واحد ذلا الضرب” "من الحم عبر عنه اظ كتوم 
« انتظهه|ا ره ٩‏ وكةوله : 
قالوا انظ فارسين بطمنة ٭# 

ركان ذلات استعارة لأن الظة وقعت فى الأصل لا يمم فى السلوك من 
ا جوب والاجسام الصةار إذ كات تلات الميثة فى الجم تخم مما فى الفالب » وان 
درا ق اواس ارجال من النادر الذى لا يكاد يقم وإلا فلو فرضنا أن 
كان وود اق .الاشاش او کان لظ النظم أصلا وحقيقة فا » کا 
رن حه ف حو الحبوب 8 وها الحو IW‏ الشبه فيه کاد بلحقی باخقيقة 
ومن هذا المد قوله : 

وفى بدك السيف الذى امثنعت به طا المدى من أن ترق فتخرقا 

وذلاک أن أصل الار It‏ کون فى الثوب وهو فى الصغاة استعار و 
5 قال » رف (« فربٿٹ ا من حال ثوب ¢ وعل ذلا il‏ سل أن 
الشتى والصدع حقيقة فى الصفاة » ونمل أن ارق ماما فق الجنتى لان الكل 
تفر يت وقعاع ولو 2 اق وق اعدا ا فاك قت ال 
والثتى عيب فى الوب « وتشقق الثوب ٠‏ قول من لا يستمير ولكن لو قلت 
ه خرق الحشمة » ل يكن من القيقة فى شىء » وكان خارجا من هذا الفن الذى 


١ (‏ ) قوله ذلك الرب مفعول مطاق اقوله ممم ما الحاذق مبين للنوع «ش» 


8 الاستعارة الفريبة من الفيقة 


ن فيه لابه ليس هناك شتی . ولو جا. شق الشمة أو صدع مثلا كان كذلاك 
أعنی لا یکون له أصل فى الحقيقة ولا شبه ہا 

ومن هذا الضرب قوله آعالى ( وعزقنام كل مزق ) يعد استمارة من حيث 
إن المزيق للثوب فى أصل الغة إلا أنه على ذللك راجع إلى الحقيقة من حيث 
نه تفر یق عل کل حال » ولاس بحسن غیره الام خصوا ما کان مثل الثوب 
بال ی حصوه بالارق ¢ a‏ فأزت م ان 3 زی ا وب 47 ر ابه من 
بعض . ومثله أن القطم إذا أطلق فهو لإزالة الانصال من الأجسام التى تلنزق 
اجر اڙها 9 وإذا ف تفر بی الجاعة و إبعاد بعتم من بعض كقوله امال 2 
( وقطعنام فى الأرض آم ) كان شبه الاستمارة وإ ن كان المنى فى الموضمين 
على إزالة الاجتاع ونفيه فإن قات « قطم عليه کلامه » أو قات « تقطع الوقت » 
بکذا کان نوع آخر 

ومن الاستمار ة القريبة من الحقيقة قوم « آثرى فلان من الجد وأفاس 
امروءة » وكقوله : 

إن کان أغناها الاو فإنى اف شن کدی ونما معدما 

وذلات أن حقيقة الإثراء من الشىء كثرته عندك وومف الرجل بأنه كثر 
الجر او قليل الأروءة »> کوصغفه با کا الى ۳ أو قليل الممرفة فى كوه حقيفة . 
وکذلاك إذا قات آری من الوق أو الوجد أو الزن کا قال : 

ونی الرکاب حریب من الفرام ومثری 

فهو کقولك : کر شوقه وحزنه وغرامه وإذا کان کذلات فهو ف أنه 


نقل إلى شىء اسه جاس الذى هو حقية ف4 مزل » طار « أ » طر ¢« 


)١(‏ الحريب : الحروب أى مسلوب الال يقال حربه ماله أى سلبه إباه ورك 
بلا شىء . 


أسرار البلاغة ٤٥‏ 


اعرا منه . وكذا ممنى أعدم من الال أنه خلا منه وأن المال زول عنه » فإذا أخبر 
أن کبده قد ذهبت مئه فهو فى حقيقة من ذهب ماله وعدمه » والعدم" فى المال 
وقى غير المال عنزلة واحدة لا تمغير له فائدة » والمعدم موضوع لن عدم مايحتاج 
إليه » فاكيد ما بحقاج إليه » وكذلات البو بة فإنما تقم هذه المبارة فى فك 


موقع الريب من حيث إن العرف جرى فى الإعدام*" بأن بطاى على من عدم 


ماجنسه جاس الال . ويۇنىك با قلت انك لو قات : عدم بده س : یکن 
مجازا» ولم جد پینه و بین : خلا جن کبده وزالت عڼه کېده » کبیر فرق . ألا تراك 
تقول الرس عادم لاطحال » ريد ليس له طحال . وهذا كلام لا استعارة فيه » 
کا أنك لو قات : الطحال معدوم فی الفرس کان كذلك . 


ومن اللائى تدا الباب لبي مره ما أده أو المباس فق اللكامل فمن 
قول الشاعءر : ۰ 

ا وما اه ا لا نا عشية بالدم الوا 
داي ڈو م در ,جومم a4‏ سیه محری ل دی 
م 2 ا (MD e.‏ 
نقریہم لمذمیات نقد با ماکاں خاط علیہ مکل زراد 

O 1 E E 

فال لأن الحياطة تضم خرق القميص والزراد يفم حاتق”"“ الارع أفلا 
تراه ین أن مهما واد ¢ وان کل مما م ووصل ¢ وإعا م الفرق 

( ۱ ( العدم بالفم واضمتان وبالتحريك : الفقدان لاڈىء وان 5 فەدان 
الال ر ش » . 

(۲( الاعدام مصدر أعدم وهو لارم كقولك : أعدم فلان مى افتةر وهو 
المراد ومتعد لمفعول وأحد کاعدمه ااشىء إذا ل ده وإلى مفد وان کا عدم إیاه 
ی أفقده یاه ٠‏ 

(۳) اللہذميات : جى مذم عفر وهو ااسنان القاطع . 

( £ ) الحلق : بكر ففتح وفتحتين جع حلقة فهى كةصمة وقصع وخشبة 


وحشب . 


٤“‏ الاستعارة فيا وجه الشبه فيه حقيقی 


0 م أطراف الحرق بخيط يلاك فبها على الوه المعلوم 
واازرد ضم حلقى الدرع مداخلة اوجد ينما إلا أن الكل( اذى بازم أحد 
طرفى الحلةة الآخر بدخوله فى لفبتممما فى صورة الليط الذى يذهب فى منافذ 
الإبرة”" واستقصاء القول فى هذا الفرب واابحث عن أسراره لا يمكن إلا بمد 
أن تقرر الضروب الخالفة له من الاستعارة فاقتصر منه على القدر الم كور وأعود 
ا 

« صرب تان » يشبه هذا الضرب الذى مضى وإن يكن إياه وذلاك أن 
5 ن الشبه مأخوذاً من صفة هى موجودة فى كل واحد من المستمار له والستعار 
منه على الحقيقة وذلاك قولاف « رأيت شمسا » ريد إنسانا يتهال وجه كالشمس 
فهذا له شبه باس-تمارة « طار» لير ذى الجناح وذلك أن الشبه مراع فى التلااؤ 
وهو كا بعل موجود فى نفس اللإسان الملل ؛ لأن روق الوجه الحسن من 
چ البمر مجااس اضوء الأجسام انيرة . وكذلت إذا قات « رأيت 
ادا ») رید رجلا » فالو صف ٣‏ امم ينما هو الشجاعة وهى على حقية نما موجودة 
فی الإنسان و إا يقع الفرق بينه و بينالسبع الذى استعرت اسمه له فما من جهةالنوة 
والضعف والزيادة والنقصان » ور عا ادعى لبعض الكاة الهم“ مساواة الأسد فى 


)١(‏ الشكاك ككتاب : البيوت أو البام المطفة وللكنه هنا مابه الشك واظم 
أشباء متعددة فى نظام واحد. 

( ۲ ) الحلقات غير مفرغة فالذى #مع بین طر فی کل حلقه هو ااشكاك : ذهب 
هكذا فى الحلقات جع طر فى كل واحدة اھ « ش) . 

)۳+( وف دة « فی حس ¢ . 

) 3 ( الكاة جع کی ع عر اس وقرل خا م وحەلوه کی لان فاعلا وفنا 
پشترکان کدیر | کہا وعلم الك الشجاع أولاإس ااسلاح وهو الذى اشد له = 


أسرار البلاغة ۷ 
ع ی 


حقيقة الشجاعة التى عمود صورتما انتفاء الخافة عن القاب حتى لا تخامره » وتفرفق 
خواطره » ونحال عز ته فی الاأفدام على الذی یباطشه و رر ید هره ور ما کف 
الشجاع عن الإقدام على العدو لا لحوف يلاك قلبه ويسلبه قواه ولك ن کا يكف 
انى عن الفمل لا تخونه فى تماطيه فوة . وذلت أن المافل من حيث الشرع منهى 
عن أن بهلت نفسه ألا ترى أن البطل الكى إذا عدم سلاا يقال j4‏ 
ينهض إلى العد وكان فاقداً شجاعته و بأسه ومةبرتًا من النجدة الت يعرف ما . 

ثم إن الفرق بين هذا الضرب وبين الأول أن الاشتراك هينا فى صنة 
نوجد فى جاسين مختلفين مثل أن جس الإسان غير جاس الشمس وكذلك 
جنسه غير جاس الأسد > ولیس كذلات الطيران وجرى الفرس فإنم) 
جنس واحد بلا شبه » وکلاه] عرور وقطع اللمسافة وأا يقم الاختلاف 
بالرعة . وحقيقة السرعة #لة تخل السكون اللحركات وذلك لاوجب 
اخټلاق فى الجنس” ( فإن قلت ) : فإذن لافرق بين استعارة « طار» لافرس 


س 


amad‏ الاشتفاق لأن 5 الشىء وکاه اشد رد عى ساره والکى اسار هسه بالدرع 
والبيضة » والمم بضم ففتح جع ممة ( كغرفة وغرف ) وهو الشجاع الدى إستم 
على أقراله ماتاه ۰ 

)١(‏ القابلة الدفاع أى ابل به المدو ویلقاه عندما پعتدی عليه » وفرق بين 
المحو م والدفاع فترك المجوم لعدم السلا لاينافى الشجاعة كترك الدفاع ولقابلة 


(۲) تفدم أن من ذلك النوع ااستار لرك الفرس مستماراً من انقضاض 
االکوا کب و الظاهر أن الجنس محتاف هنا والجواب أن اكلام فى اختلاف ااستعار 
والمستعار له من حرث وجه الشبه فاختلاف الجنس واقع فى وجه الشبه أبضاً فإن تلاا 
القشسى فو لااو الوجه فى الجنس وشجاعة الأسد ليست مثل شجاعة الإنسان 
فإن شجاعة الإنسان بدخل فما العمل حلاف شجاعة الأسد وأما ا لحركات !اى ذكرها س 


۸ التفرقة بين لوعى الاستعازة فى الجنس 


وبين استمارة الشفة لافرس فيلا عددت هذا فى القع اللفظى غير المفيد ؟ 
إنك إن اعتذرت ان تی « طار » صوص وصف لیس فی «عدا» و« ری » 
فكذلاك فى الشفة خصوص وصف ليس فى المحفلة . (فالجواب ) آنی ل آعدہ 
لف رس » ألا تراك لا تقوله فى كل حال بل فى حال خصوصة ؟ ركذا السباحة لأنك 
لا ندتعيرها للفرس فى كل أحوال جره » م وای ن دطماء کل رر 
فالقطوفق" البليد لايوصف بأنه ساح . وأما اسستعارة اسم عضو نحو الشفة 
والأنف فل براع فيه خصوص الوصف » آلا ترى أن العجاج م برد بقوله « ومرسنا 
مسرجا » أن يشبه أنف الرأة بأنف نوع من الحيوان لأن هذا العضو من غير 
الإنسان لا لوصف بالحسن كا يكون ذلاك فى المين والجيد . وهكذا استمارة الفرسن 
لاشاة فى ول عاشة رضى الله عنا : « ولوفرسن شاة »وهو للبعير فى الأصل ليس 
= فإما جنس واحد واللاف فى عرض وهو السرعة وال جواب الأفضل أن الضرب 
الأول يكون فيه لأستعار له على ةرب من الشبه فى مهوم المستعار منه لولا غابة التفرق 
بالاتخصيص وأما فى اضرب الثالى فذلك الةرب فى وجه الشبه أنم فشجاعة البطل تدخل 
فى حد شحاعة الأسد لكن الستعار له لاعكن أن بدخل فى جس الستعار منه على 
وجه الحققة محال , فلا يدخل الرجل فى الأسد ولا فى الس ال هذا الذى بظهر 
من عبارة السنف اه (ش) . 

( ۲ ) الحديث « لالحقرن من العروف شيثا ولو فرسن شاة » والةرسن بكر 
الفاء والسين وهو < المعير وستعار اظاف الشاة کا ف المحديث .3 ثب شا 
فى حاشبة نة الدرس : وفى اران السلاعى ( بالغ ) وهى عظام الفرسن وقصما 
ثم الرس فوق ذلاث ثم الوظيف ثم فوق الوظيف من بد البعير الذراع م فوق الذراع' 
العضد ثم فوق العضد اللكتف . وف رجله بعد الفرسن الرسغ ثم الوظيف ثم 
الاق 2 الفخذ ٤‏ الورك أه. 


4 .'  ةغالبلارارسأ‎ 


لأن يشبه هذا العضو من الشاة به من لبعير كيف ولا شبه هناك وليس إذن فى 
مجىء الفرسن بدل الظاف أم أ كثر من العضو نفسه 


¥ 
#* # 


« ضرب ثالث » وهو الصيم امالس مرن الاستعارة . وحده أن يكون 
الشبه مأخوذاً من الصور المقلية وذلات كاستعارة النور لابيان والجة السكاشفة 
عن الحق المزيلة لاشك النافية لاريب كا جاء فى التتزيل من نحو قوله عز وجل 
( واتبعوا الذور الذى أزل معه ) وكاستعارة الصمراط للدين فى قوله لمالى : ( اهدنا 
المراط اللستقي * و إنك اتهدى إلى صراط مستقم ) فأنت لانشك فیا نه لیس بین 
الور والححة ما بين طيران الطاثر وجرى الفرس من الاشتراك فى عموم الجاس » 
لأن النور صفة من صفات الأجسام #سوسة والحجة كلام » وكذا ليس بينهما 
ما بين الرجل والأسد من الاشتراك فى طبيعة مملومة تكون فى اليوان. 
كا لشحاعة > فليس الشبه الخحاصل من النور فى البيان والمجة ونحوها إلا أن 
القاب إذا وردت عليه المحجة صار فى حالة شبببة حال البصر إذا صادف 


لر وك طلالمه غره ٠‏ :وخال ف شارف واشر ٤‏ وات فى اة 


( ۱ ) مهارف الإنسان مایعرف به ویتمیز به من غیړه فی شکل وجهه . وکتب 
شحنا فى نسخة الرس هنا مألصه ٠:‏ 

العارف من الضياء مايظهر فيه وأصلها مابظهر من اارأة والوجوه واأمروفون 
(کذا ( من الناس وود اعود الف مير ف معارفه ص ابعر ای حال ف الأشباء ای 
يعرفها البصر »> ويفسره قوله : والبث فى السافة ال أو معارف البصر مابعرف منه 


كلاه 


٤ (‏ سم أسرار اللاغة ) 


0٠‏ النوع الثالث من الاستارة ومو الصميم الأعلى 


التى يسافر طرف الاإنسان فما وهذا كا لعل شبه لست تحصل منه على 
جنس » ولا على طبيعة وغررزة » ولا على هيئة وصورة تدخل فى الحلقة » و إما 
هو صورة عقلية . 
واءل ان هذا الضرب هو البزلة التى تباغ عندها الاستعارة غاية شرفها » 
ويتسعم نها كيف شاءت الجال فى تفننها وتصرفها »> وهمنا "خلص اطيفة 
روحانية » فلا يبصرها إلا ذوو الأذهان الصافية » والمقول النافذة »> والطباع 
السليمة » والنفوس المستعدة لأن مى الحكة » وأمرف فصل الحطاب »> 
وما همنا أساليب كثيرة ٠‏ ومسالك دقيقة محتلفة . والفول الذى بحجرى مجرى 
القانون والقسءة يفعض فبا إلا أن ما يحب أن تمر فی معنی التقسم ما آنا 
على أصول 
(أحدها) أن يؤخذ الشبه من الأشياء المثاهدة والماركة بالمواس عى 
الملة المعانى المحقولة ( والثانى ) أن يؤخذ الشبه من الأشياء الحسوسة للها إلا أن 
الشبه مع ذلك عقلى ( والأصل الثالث )أن يؤغذ الشبه من المقول لمعقول . 
فثال ما بجرى على الأصل الأول مأ ذ كرت لاك من استعارة النور للبيان والجة » 
فهذا شبه آخذ من وس لمعقول . ألا ترى أن النور مشاهد حسوس بالبصر 
والبيان والحجة ما يؤديه إليك العقل من غير واسعلة من العين أو غيرها من الحواس» 
وذلی أن الشبه يتصرف إلى اهوم من المروف والأصوات » ومدلول الألناخل 
هو الذى ينور القلب لا الألنائل . هذا والنور يستمار للعلم نفسه أيضاً والإعان » 
)١(‏ وله وذااك اخ دفع لا يقال : أن الجة كلام والكاام أسوات عسوسة 


فالاستمارة فى #سوس سوس ( ش) 


أسرار البلاغة ۱ه 
وكذلك حك الظلة إذا استعيرت للشبهة والجهل والسكفر » لأنه لاشهة في أن 
الشمبة والكوك من امقول . ووجه التشبيه أن القلب بحصل بالشببة وال جيل فى ' 
صفة البصر إذا قيده دجى الليل فل جحد منصرة “و إن استعيرت للضلالة والكفر 


فلن صاعہ۔ا کن بسمی فی الظلمة فیذہب فی غیر الطریتی ور عا دفم إلى هلاك 
وتردى فى أهو ية“ ومن ذلك استعارة القسطاس للمدل وتحو ذلك من المعانى 
العقولة التى تعطى غيرها صفة الاستقامة والسدا دكا استعاره ال جاحظ فى فصل يذكر 
فيه عل الكلام فقال : « وهو الميار على كل صناعة » والزمام على كل عبارة » 
والقطاس الذی به ستبان نقصان کل شىء ورجحانه » والراووق الذى ه يعرف 
صفاء کل شىء وكدره » » وهكذا إذا قيل فى الحو إنه ميزان الكلام ومعياره 
فيو أخذ شبه من شىء هو جسے بحس وبشاهد لمنی يمل ویمقل . ولا بدخل 
فى الحاسة وذلت أظهر وأبين من أن بحتاج فيه إلى فضل بيان . وأما تفننه وسعته 
وتصرفه من ءرضى ومسخوط ومقبول ومرذول غق اكلام فيه بعد أن يقم 
الفراغ من تقر رر الأصول : 

ومثال الأصل الثانى وهو أخذ الشبه من الوس للمحدوس ثم الشبه عقلى 
قول النبى صلى الله عليه وسل « لباك وخضراء الدءن » الشبه مأخوذ لارأة 


١ (‏ ) عى أن العقل إصير بد بب الشبية والجهل المانعين من إدراك القائق العلمية 
كالبصر إذا اشتدت على صاحبه ظامة اللبلفلم يدر أبن يذهب , 

( ۲ ) فى نسخة وقع يدل دفع والملك بالفم اسم مصدر » وهلاٹ من باب ضرب 
هلا ك والأهوية بضع الممزة وتشديد الباء : الوهدة العميقة . 

( ۳ ) تتمةالمحديث : قل وما ذاك ؟ قال : ر المرأة الحسناء فى المنبت السوء) 
شبه المرأة ما ينبت فى الدمن من الكلا' بكون له غضارة وهو ونىء المرعى مان الأصل 
قال زفر بن الحارث : س 


or‏ وج4 الشبه العقلى ف الاستمارة 


من النبات کا لا نی وکلاھا جسم إلا أنه ا يقصد بالتشبيه لون النبات وخضرته 
ولا طعبه ولا رانحته ولا کله وصورته ولا ما شا کل ذلك ولا ما یی طبع 
كا لرارة والبرودة المنسو بتين فى العادة إلى المقاقير وغيرها ما يسخن”“ بدن 
الحيوان وببرد بحصوله فيه ولا شىء من هذا الباب بل القصد شبه عةلى بين المرأة 
المسناء فى المنبث السوء و بين تلاك النابتة على الدمنة وهو حسن الظطاهم فى رأى 
المين مع فساد الباطن وطيب الفرع مم خبث الأصل كا أنهم إذا قالوا : 
هو عل إذا ياسرته وان عاسرته فهو صاب 

کا قال : عسل الأخلاق ماياسرته ٠‏ فإذاعاسرت ذقت الاي ° 

فالتشبيه على » إذ ليس الفرض الملاوة والمرارة اللتين تصةيةا لاك المذاقة 
ويسمما الم والاسان » و إما المعنى أنك تد ماه فى حالة الرضى والموافقة ما ملك 
سروراً ومهحة حسب ما جد ذاق المسل من لذة الحلاوة » ومجم عليك فى حالة 
السخط والاباء ما يشدد كراهتك ويكدیك کر با وجات فی حال من يذوق ار 
الشديد المرارة » وهذا أظهر من أن بحفى . 

ومن هذا الأصل اتعارة الشمس لارجل نصفه بالنباهة والرفعة والشرف 
والشهرة » وما شاكل ذلك من الأوصاف المقلية الحضة القى لا تلابسما إلا بغر بزة 
العةل » ولا تعلقما إلا بنظر القاب 


ويظهر مرن هنا أصل ار . وهو أن الافظة الواحدة .تار على 


س وقد نبت المرعى علي دمن الئری وبق حزازات النموس کک ھا 
والدمنة الموضع الى فيه السرقين ( الزبل ) وكذلاف هو مااختاط من الماء 
والطبن عند المحوض ( ش ) ٢‏ 
( ۱ ) سخن الاء وغیره مثلث الخاء ی جاء من يع الأبواب . 
) ۲( السلع بالتحر بك : شجر ص وتال إله مرب من اأص . 


أسرار البلاغة or‏ 


طر بين مختلفين » و بذهب سا فى القياس والتشبيه مذهبين » أحدها يفضى إلى 
ما تناله العيون » والأخر بوعىء إلى ما تمثله الظنون » ومثال ذلاك قولاك : « بجوم 
اذى © ن اعات رول اله صل ايله عليه وسل ورّی الله عم » فإنه 
اسععارة وجب شما عاي . لأن المنى آن الق بمد رسول اله صلى اله عليه 
وسل اهتدوا م فی الان کا متدى الارون بالنحوم وه_ذا الشبه باق م 
إلى بوم القيامة فبالرجوع إلى علوممم وآثارم فعاف وهديمم تنال النجاة 
من الضلالة » وسن م يطلب المدى من جاتمم فقد حرم المدى ووقم ف 
الضلال ؛ كا أن ءن ل ينظر إلى النجوم فى ظلام الليل ولم تاق دلالنبا على 
الاسالك التى تفضى إلى المارة ومعادن السلامة وخالهها وقم فى غير الطريتى . 
وصار بترکه الاهتداء مما إلى ااضلال البعيد »> الات المبيد ء فالقياس على 
النجوم فى هذا ليس على حد تثبيه المصابييح بالنجوم أو النيران فى الأماكن 
التفرقة » لأن الثبه هناك من حيث الس والمشاهدة » لأن القصد إلى نفس 
الضوء واللمان والشبه هنا من حيث المقل » لأن القصد إلى مقتضى ضوء النجوم 
وحکه وعاندته ثم ما فما من الدلالة على الهاج » والأمن من الزيغ عنه والاعوجاج 
والوصول هذه الجلة منها إلى دار القرار ومحل الكرامة » نسأل الله تعالى أن ,رقنا 
ذلا » و یدعم توفيق:ا لازوم ذلات الاهتداء » والتصرف فى هذا الضياء » إنه ءز وجل 


ول دلا والقادر علږه 
وما لا يكون الشبه فيه إلا عقليا . قولنا فى أححاب رسول اله 
صلل اش عليه وسم DP‏ ملح الأنام Q‏ وهو اغ من وله عليه السلام D:‏ مس 


. تشبیه ما یصلح به التاس أو الكلام با ملح‎ o4 

الحسن رحة الله عليه . يقول : فقد ذهب ماحنا فكيف نصنم ؟ فأنت تعلم أن 
لا وجه هنا للتشبيه إلا من طريق الصورة العقلية . وهو أن الئاس يصاحون 
rr‏ َ6 يصح الطعام با ملح » والشبه بین صلاح العامة بالحاصة وين صلاح 
الطمام باللح لا يتصور أن يكون سوسا . وينطوى هذا التشبيه على وجوب 
موالاة الصحابة رضى الله عنهم » وأن مزج محبتہم بالقلوب والأرواح » کا 
مزج املح بالطعام فماضادة به ومداشلفه لازاه طب طممه 6 :وتذهب 
عنه وغامته » ويصير افا مغذي) . كذلاك محبة الصحابة رضى الله عنهم تصلح 
الاعتقادات » وتنتنى عنما الأوصاف المذمومة » ونطيب وتغذو القلوب » وتنبى 
حياتها . وتحفظ عتا وسلامتما . وتةمها ازيم والضلال » والشك والشة 
واليرة . وأما حكه فى حال القلب ”“ من حيث العقل فك الفساد الذى 
يعرض لمزاج البدن من أ كل الطمام الذى ل يصلح بالملح » ول نتف عنه 
الضار التى من شأن للح أن بزيها . وعلى ذلك جاء فى صفتيم أن حببم 
إعان وبغضمم نفاق . هذا ولا معنى لصلاح الرجل بارجل إلا صلاح يته 
واعتقاده » ومحال أن تصلح يتك واعتقادك بصاحبك وأنت لا تراه معدن اللير 
و 0 ومو م الرشد وم کاله » ومن علمته کذلاك مازجتك ته لا عال 

وسيط وده بلحمك ودمك 7 وهل حصل من الحبة إلا على الطاعة والموافقة 
فى الإرادة والاعتقاد . وقياسه قياس المازجة بين الأجسام . ألا تراك تقول 


( ۱ ( القلب هنا مصدر قاب ای العكس وهو عدم اة بدل الحبة . 
) ۲ ( الان : المياءة والمرزل ۰ 
(۳) سبط ماض مبنی فول من ساط معنی خلط وینسب لعلی کرم الله وجهه 


أسرار البلاغة 00 


فلان قريب من قابى ريد الوفاق والحبة . وعلى هذه الطر يقة جرى تيلم النحو 
باللح فى قوم : « النحو فى الكلام » كالمل فى الطمام ٠‏ إذالعنى أن الكلام 
ل ع ولا حصل منافعه التى هى الدلالات على المقاصد إلا مراعاة أحکام انحو 
فيه من الإءراب والترتيب الحاص كا لا دى الطعام ولا حصل المنغعة الأطلو بة منه 
وهيى التغذية ما ل يصح با ملح . 


فأما ما بشخیاونه من أن مەی . ذللت أن القليل من النحو فى وأن اللكثر 
منه يفسد اكلام كا يفسد الملح الطمام إا كثر فيه فقحريف وقول با 
لا يتحصل على البحث . وذلات أنه لا تتصور الزيادة والنةصان فى جريان 
احکام النحو فی الکلام . الا تری آنھ إذا کاں من حکہ فی قولنا د کان زید 
ذاهباً ۾ أن برقع الإسم وينصب اللبر م نل هذا المح من أن وچد أو لا وچد 
فإن وجد فقد حصل الحو فى الكلام وعدل مزاجه به ونفى عنه الفساد وأن 
بیکون کالطمام الذی لا یغذو البدن”“ وإن م يوجد فيه فهو فاسد كان مرل 
طمام م بص اح المح فسامعه لا ينتفع به بل سثضر » لوقوعه فى عياء وهجوم 
الوحشة عليه كا بوجبه اكلام الماد العارى من الفائدة . وايس بين هاتين 
المنزلتين واسطة يركون أستمال النحو فما مذموما » وهكذا القول فى كل كلام 
وذللك أن إصلاح الكلام الأول بإجراثه على حك النحو لا يغنى عنه فى الكلام 
الثانى والثالث حتى يتوم أن فول التو فى حل واحدة من قصيدة أو را 
يصلح سار الجل » وحتی کون أفراد كل جل کا منه کر را له وا 
لأجزاله » فيكون مثله مل زيادة أجزاء املح على قدر الكفاية . وكذلاك لايتصور 


(١(‏ جلة وأن بكون عطب على الفساد أى دق عنه کونه کالطعام ا 


٦‏ نشبيه المعقول بالءقول 


فی قولنا « کان زد منطلقا » أن يثكرر هذا ا ويتشكثر على هذا الكلام 
فيصير الحو كذلات موصوة) بأن له كثيرا هو مذموم » وأن الحمود مئه القليل » 
وإنما وزانه فى الكلام وزان وقوف اسان الان حتى ينىء عن مساواة ما فى 
أخدى الكن الأخرى ك الا ور ق اك اة راد رمان د 
یکون کٹیرها مذموماً وقلیلها حودا » کذاف ا لحك ف الصنة التى صل 
کلام بإجراثه على حك اللحو ووزنه ممبزانه . فقول آیی بکر الموارزی 
« والبغض عندى كثرة الإعراب » كلام لا حصل منه عل طائل » لأن الإءراب 
لاقم فيه فلة وكثرة إن اعتبرنا اكلام الواحد والجحلة الواحدة وإن اعتبرذا الجل 
الكثيرة وجدلنا إعراب هذه الجلة مضموما إلى إءراب تلاك فهى الكثرة الى 
لاد مها » ولا صلاح مم را رای ا من د وان کن اراد 
حو فول الفرزدق : 
وماس ق الاس الاغل ٠‏ ابو امه ن ٠ا‏ قار 

وما كان من الكلام ممقدا موضوعا على التأوبلات المعكافة فليس ذلك 
بكثرة وزيادة فى الإعراب بل هو بأن يكون نقصا له ونقما أولى لأن الإعراب 
هو أن عرب لمتكم عا فى نفسه وببينه وبوضح الفرض ويكشف اللبس »› 
والواضم كلامه على الجازفة فی التقدم رالا غير زائل عن الاإعراب » زاغ 
عن الصواب » متعرض انلبيس والتمية »> فكيف بكون ذللك كثرة 
فى الاإعراب ؟ إا هو كثرة عناء على من رام أن إرده إلى الإعراب» 
لا لكثرة الإعراب »> وهذا هو كالاعتراضش على طريقق شحون 
المديث » ويحتاج إليه فى أصل كبير وهو أن من حى المافل أن لا يتعدى 


(۱) مبتدا وخر 


آسرار البلاغة oy‏ 
بالتشبيه الجهة المقصودة ولاس فى العقليات . وارجم إلى النسقى , 


« مثال الأصل الثالث » وهو أخذ الشبه من المعقول للعقول . أول ذلاف 
وأعه لشسديه الوجود من الشىء رة بالعدم ¢ والعمدم عرة بالوجود 8 الأرل 
فعلى معنى أنه ا فل فى المانى التى بها يظهر لاشىء قدر » وبصيرله ذكر » صار 
وجوده کلا ا وأما الثاى فعلى مدی أن النای کان و ¢ «قد وعدم » 
ال اغف ا جميلة تحيى ذ كره ء وتدم فى الناس امه » صار لذلك 
كآنه لم يعدم . وآما ما عداها من الأوصاف فیجیء فا طريتان ( أحدها ) 
هذا وذلات فى كل موضم كان موضوع النشبيه فيه على ترك الاعتداد بالصنة 
اتاق الشرف والفضل > 

تسیر هذا أك وصفت ااهل بأنه ميٽ وجمعات الجهل كانه موت على 
مەی أن فاندة الخیاه والمقصود ما هو الم والإحساس ی عدمم ما ای فک له 
قد خرج عن حک الى » ولذالك جل النوم موتا إذ کان النام لا یشعر چا بحضرته 

والدرجة الأولى فى هذا أن يقال : فلان لا يعقل وهو بيبة وحار 
وما أشبه ذلك ما تحطه عن ممانى المرفة الشريفة » ثم أن يقال : فلان لا ل 
ولا يفقه ولا بس فيننى عنه الل والإحساس جلت لضعف أمره فيه ›» وغلبة 


: نظ هذا المعنى بعضيم فقال‎ )١( 
خلقوا وما خلةوا لمكرمة فكا "مم خلقوا, وما خلةوا‎ 
رزقوا وما رزقوا ماح بد اّمم رزقوا وما رزقوا‎ 
الطريق الثانى هو مايانى من قول المصنف ( والطريق الثانى ) فى شبه‎ ) ۲ ( 
. أى بعد ۽ صفحات‎ ١ المعقول ال فى ص‎ 


0۸ الاستعارة القريبة من القيقة 


امهل عليه » ثم تجعل التعريض تصريا فيقال : هو ميت خارج من الياة 
وهو ماد » وکیداً وتناهياً فى إبعاده عن الل ولمعرفة ولشددا فى الح بأن 
لا مطمم فى احسار غياية الجهل عنه”“ وإفاقته ما به من سسكرة الفى والففلة » 
وأن يؤر فيه الوءظ والقنبيه . 

ثم ما کان هذا مستقرى فى المادة أعنى جمل ال جاهل متا خرج منه آن کون 
سحت لصفة الحياة هو العام المتيقظ اوجه الرشد ثم لا لم يكن عل أشرف وأعلى من 
لمل بو حدانية الله تعالی و مما زل على النى صل الله عليه وسل کا 
الم بعد أن م یکن كانه إلما وجد المياة وصارت صفة له مع وجود نور الإعان 
فى قلبه وجعل حالته السابقة التى خلا فبا من الإمان كالة الوت التى تمدم ممه 
الحياة وذلاث قوله تعالى « أو من كان ميا فأحييناه » وأشباه ذلك . 

ون هذا الباب قوم « فلان حى القلب » ريدون أنه ثاقب الهم 
جيد النظر سعد لمييز الحتى من الباطل فيا رد عليه » بعيد من الغغلة الى 
لو2 و هبون به ق وجه ا وغو اهر افد ف الامرر ر 
بطىء النهوض . وذلك أن هذه الأوصاف من أمارات الصحة واعتسدال امزاج 
وتوقد ار المياة » وهذا يصلح فى اللإنسان والمبام لأله تعريض بالةسدرة 
والقوة . والمذهب الأول إشارة إلى الل والمقل و كلها الصفدين أعى الةدرة 
والع ما يشرف به المى وما يضاده الموت وينافيه » ولا ركان الأمر كذلك 
صار إطلاق الحياة ءرة عبارة عن الل وأخرى عن القدرة » وإطلاق الوت 


. الغيابة : كل ماأظل الإنسان من فوق رأسه كالسحابة والغرة‎ )١( 
. المناسب هذا العلل‎ ) ۲( 
. غلام حرك : بوزن فرح : خفیف دک‎ (۳( 


أسرار البلاغة 0۹ 


إشارة إلى عدم القدرة وضعفها تارة » وإلى عدم العم وضعفه أخرى . 

والقول الجامع فى هذا » أن تنزيل الوجود منزلة المدم إذا أريد المبالغة 
فی حط الثی: » اوضع منه » وخروجه جن أن ند »کولم هو واددم 
سواء معروف متمكن فى العادات » ورا دعام الأإيغال وحب السرف إلى 
أن يطلبوا بعد العدم منزلة هى أدون منه » حتى يقعوا فى ضرب من التهوس 
کقول أ مام : 

٭ ونت زر من لا شىء فی المدد چ 

: اة‎ A 

ما زات أعطف أيإعى فتتحنى نيلا أدق من المعدوم فى المدم 

ويتفرع على هذا إثبات الفضيلة مذ كور بإثبات اسم الشىء له ویكون 
ذاك على وجمين ( أحدها ) أن ريد الماح وإبات المزية والفضل على 
غابة المبالفة حتى لا بحصّل عليه ءزيدا » فإذا أردت ذلاك جعلت الإثبات كانه 
مقصور عليه لا يشارك فيه » وذلاك قولات : « هذا هو الشىء وما عذاه فليس 


)١(‏ المصراع الأول من البيت (أفى تنظ قول الزور والفند) والفند بالتحريك 
اطا فى الول والرأى والكذب . ويطاق أبضاً على الخرف وإنكار العقل مرم أو 
مض . وفى نسخة : زيادة وى وقال أيضاً : 

هب من له شىء رید حجابه ما بال لاشیء عله ححاب 

والبيت الأول من أبيات فى هجو محمد إن زيد . والثاى من فصيدة فى هجو 
موس بن إبراهم الرافعى . 

(۲) هو أبو نصر عبد العزز بن عمر بن محمد بن أحد اللةب بالسعدى يى 
نسبه إلى زيد مناة من تمم . كان شاعءرا مجيدا جع بين حسن السبك وجودة المعز, 
ومدح الملوك والوزراء والرؤساء كسيف الدولة ابن مدان وغره وطاف البلاد» 
وله سنة ۳٣۷‏ وتوفى سنة ه.ع فى بداد وهو غير ابن نباتة الخطيب وابن 
نباتة المهرى . 


4 الاستعارة فا وجه الشبه فيه حفيقق 


بشیء » » آی أن ما عداه إذا قيس ايه صغر وحةر تی لا يدخل فى اعتداد 
وحتی کون وجدانه كفقدانه » فقد زات الوجود فيمن عدا المذ كور مازلة 
العدم . وإما أن يكون التفضيل على لوط » ويكون القص-د الإخبار بأنه 
غير ناقص طلى الجلة »> ولا ماش منزل منزلة لدوم » وذلاك قولك : « هذا 
شىء » » أى دال فى الاعتداد . وى هذه الطر يقة أبضا تفاوت فإنك تقول 
عرة : « هذا إما لا شىء » » ريد أن تقول إن الأخر ایس بشیء ولا اعتداد 
به أصلا » وتقول أخری : « هذا شیء » رید شیء له قدر وخطر» وتجری 
لك هذه الوجوه فى أسماء الأجناس كلها تقول : هذا هو الرجل ومن عداه 
فليس من الرجولية فى شىء . وعذا هو الشمر سب : تبالغ فى التفضيل 
وتجعل حقيقة الجنسية مةصورة على ال ذ كور » وتقول : « هذا رجل » تريد 
كامل من الرجال » لا أن من مداه فليس رجل على اللكال » وقد تقول : 
« هذا إما لا رجل » » ريد يستحق أن يعد فى الرجال » وبكون قصدك 
أن نشير إلى أن هناك واحداً آخر لا يدل فى الاعتداد أصلا ولا إستحتق 
امم الرجل . 


وإذ كان هذا هو الطريق الیم“ فی الوضع من الشىء وترك الاعتداد 
به والتفضيل له والمبالفة فى الاعتداد به » فكل صفتين تضادتا ثم أريد 
نص الفاضلة ممما عبر عن نقصا بام ضدها عات الحياة العارية من 
فضيلة الل والقدرة موتا واابصر والسمع س إذا ٣‏ ينتفع صاحہما ما يسم 
وەج ف م معی الأسموع و( اتور بالأبصر أو | مرف حفیقته — غی 
وما » وقيل لأرجل : < هو أعی أ ٩‏ — راد آنه لا رستفید شیا ما وسم 


(۹) ای الواسع وهو من المع ععنى الانبساط على وجه الأرض » لامن 
الميوع الین 


أسرار البلاغة ٦۱‏ 


ويبصر فسكا نه لم يدمع ولإ يبصر : وسواء عبرت عن نقص الصفة إوجود ضدها 
أو وصغها بمجرد المد » وذلاك أن فى إثبات أحد الضدبن وصةا لاشىء وفيا 
لاضد الأخر لاستحالة أن بو ا ف كن ال ا ا اة ام 
می فى حالة واحدة . فقولاك فى الجاهل : هو موت » ببزلة قولاك : ليس حى » 
وأن الوجود فى حياته عنزلة العدم . هذا هو ظاهر المذهب فى الأ » و < إذا 
أطلتى الول . فأما إذا فيد كقوله : « امم عا ساءه میم » فتشبت له الصفتان مما 
على الجلة . إلا أن مرجم ذلات إلى أن قال أن هكان يفقد السمع فى حال ويعود إليه 
فی حال أو أنه فى حت هذا الإنس فاقد الإدراك مساو به » ونیا عدا هکان على حك 
السميم فلل ثبت له الصم على الجلة إلا اک بأن وجود مم هكالمدم » إلا أن ذلاك 
فی ڈیء دون شیء » وعلى التقييد دون الاإطلاق . 

فقد تبين إذن أن أصل هذا الباب تنز يل الموجود منرلة ا مدوم للكونه بمحيث 
لا رعقد به وخلوه من الفضيلة . 

##¥ # 

( والطر يق الثالى ) فى شبه المعقول من المعقول أن لا کون على تنزيل 
الوجود مزلة المدم > ولكن على اعتبار صفة معقولة“ بتصور وجودها 
مم ضد ما استعرت اسه . فن ذلك أن راد وصف الأءر بالشدة والصعو بة 
والباوغ فى كونه مكروهاً إلى الماية القصوى فيقال : « لقى اموت » 
بريدون لقى الأءر الأشد الصءب الذى هو فى كراهة النفس له كالوت . 


(۱) وفى اسخة « أو وصفتما » 
(۲( الصفة المةولةكشدة الصعوة والكراهة ويتصور وجودها مع الياة وهو 
- ضد مااستە رت لها امه وهو الموت ( ش ) 


۲“ و حه الشبه العةلى ف الاستعار هة 


ومعاوم أن كرن شىء شدندا سا فكوا مر عة معمة لا اق ا اة 
ولا ينعم وجودها محه كا منم وجود الوت ءم الياة . ألا ترى أن كراهة 
اموت موجودة فى الإإنسان قبل حصوله ؟ كيف وأ كره ما يكون المت إذا 
صفت مشارع a‏ مسارح اللذات » فكلا كانت الحياة 
أمسكن وآتثم ء كانت الكراهة لاوت أقوى وأشد » ولم خف كراهته على 
العارفين » إلا ارغبتهم فى الياة الدانمة الصافية من الشواثب بعد أن تزول 
عنهم هذه ألياة الفانية » ويدركهم اموت فما » فتصورم لذة الأمن منه » 
قلل كراهتهم له > ك أن نة العام با يمقبه الدواء من الصحة بون عليه 
ءرارته . فقد ءبرت ههنا عن شدة الأمر بالموت واسشعرته له من أجلها . 
والشدة وحصوهما الكراهة موجودة فى كل واحد من المستعار له والمستعار 
منه » فليس التشبيه إذن من طر يق ال على الوجود بالعدم وتنزيل ما هو 
EY‏ قد خلم صفة الوجود » وذلاك أن هذا ا إا جرى فى لشبيه 
المجهل بالموت » وجعل ال اهل ميتا من حيث كان لاحمل ضد ينافى اموت 
و بضاده وهو الل > فما روث أن تباغ فى نى الع الذى يحب مع افيه اجهل » 
جعلت امهل موتا اتؤيس من حصول الملل للذ كور » وليس لك هذا فى وصف 
الأمر الشديد المكروه بأنه موث ؛ ألا رى أن قوله : 
لا حسمن آلوت موت اليل وإغا الموت سؤال أرجال 

لا يفيد أن لاؤال ضداً يناف الموث أو يضاده على الحقيفة » وأن هذا 
القاثل قصد بجمل السؤال موتا نفى ذلك الد » وأن :ويس من وجوده وحصوله 
بل اراد ان ق ااشؤال راع و رار ل ا ق ارت وان فن ا 


( ۱ ) خصب من بای ضرب وعل . 
( ۲ ) أى العارفين بال المنصرفين لعادته . 


أسرار البلاغة ۳ 
تنفر منه كا تفر نفوس الميوان جلة من الوت وتطلب المياة ما أمكن 
فی احلاص منه . 

فإن قلت : المنى فيه أن السوال يكسب الذل وينفى المز» والذليل 
كالميت لفقد القدرة والتصرف » فصار كتسميتهم خمول الد كر موتا » والذكر بعد 
الموت حياة » كا قال أمير المؤمنين على رضى الله عنه « مات خزان المال والهلماء 
باقون ما بقى الدهر › أعيانم مفقودة » وأمثالم فى الفاوب موجودة » » ( قلت ) إلى 
آ نس أنهم لم يقصدوا هذا العنى فى السؤال و إنما أرادوا الكراهة » ولذلت قال بعد 
البيت الذى كته : 

كلاه موت ولكن ذا أشد من ذاك لدل السوؤال“ 

هذا » ولیس کل مایمبر عنه بالوت لأنه یکره ویصمب ولا بستسل له العاقل 
إلا بعد أن تعوزه اليل فا نه يحمل هذا الحمل وينقاد هذا التأويل » أترى المنى 
فی قله : 


وقدمت اش E‏ موته ولا شی الوت ٥ن‏ ذاقه 
کان یدل ف زيل الوجود مزلة العدم من حيث بال إن امامل ا ٤‏ 


. وفى نسخة : أشد من ذاك على كل حال‎ )١( 
: الضمير راجع إلى ار فإن الكلام فما » قال قبل البيت‎ ) ۲ ( 
وجدت المدامة غلابة ميج لقلب أشواقه‎ 
سىء من المرء تأده ولكن تسن أخلاقه‎ 
وأنفس ما الفقق ابه وذو الاب يكره إلغاقه‎ 
قال شنا فی ةوله سىء ٠ن المرء تأده ال : أى تغابه فتخرجه عن قود الشة‎ 
فى اللفظ والمركات ؛ ولكما تغلب منه الخوف واابخل فيشجع وېسځو وهذا مابریده‎ 
, من سحسيما لأخلاقه‎ 


“٤‏ وجه الشبه العقلى فى الاستهارة 
یذ کر ولم بن منه مایتحدٹ به صا رکالیت الذی لا یکون منه قرل بل ولا فمل 
يدل على وجوده » فليس دخوله فيه ذلا الاخول › رذك أن اجهل ينای الل 
ویضادہ کا لاجخنى ء والل إذا وجد فقد وجدت المياة حنا واجبا » وليس كذلك 
خول ال كر والذكر ٠‏ لأنه ليس إذا وجد الد كر فقد وجدت الياة لأنك تحدث 
عن الميت بأفعاله الت ى كانت منه فى حال الياة فيتصور الذكر ولا حياة على الحقيقة › 
ولا يتصور الع ولا حياة على الحقيقة » وهكذا القول فى الطرف الأخر وهو لسمية 
من لايل ميا وذلات أن الوت هاهنا عبارة عن عدم الع وانتفائه : وعدم المل 


على الإطلاق حتى لايوجد منه شىء أصلا وحتى لايصح وجوده يةتضى وجود 
الوت على الحقيقة » ولا بعكن أن يقال إن مول الذكڪر يوجب الوت على 
الحقيقة فأنت إذن فى هذا تثزل الوجود منزلة المدم على وجه لا ينصرف إلى 
القيقة ولا بصير إلما وإعا ثل ويخيل » وأما فى الضرب الأول وهو جعل من 
لال می ومن بعل هو الى فإنك تلاحظ الحتيقة ولثير إلها وتحطب فى باي“ 


فاعرفه : 


وأما قوم فى الفنى إذا كان خيلا لاينتفم اله « إن غناء فقر » 
فهو فى .القرب الأول أعنى تنزيل الوجود منزلة العدم لمعرى الوجود 
ما هو المقصود منه » وذلاك أن الال لارراد لداته وإنما رراد للائتفاع به 
فى الوجوه التى تمدها العقلاء انتفاء) » فإذا حرم مالكه هذه الجدوى وهذه 
المائدة فلكه له وعدم اللاك سواء » والغنى إذا صرف إلى الال فلا معنى 
له سوى ملاك الاإنسان الشىء الكثير منه » ألا تراه يذكر مع الثروة فيقال 


. أی تنصرها وتیل إلما ( ش ) وحطب من باب ضرب‎ )١( 


أسرار البلاغة 10 
ا 

« غنی مثر مکار » . فإذا تبين بالملة التى مضت أنه لا يستفيد علكه هذا 
امال معنى » وأن لا طائل له فيه » ققد ثبت أن غناء والفقر سواء » لأن الفقر 
أن لا لت المال اللكثير . وأما قول اللؤماء : إن انتفاعه فى اعتتادء أنه 
متی شاء انتفم به » وما جد فى نفسه من عزة الاستظهار » وأنه مہا 
ویکرم من أجله » فن أضاليل الى » وقد بہان ويذل » ويمذب يبه حت 
قازع ااروح دونه . 

ثم إن هذا اكلام وضمه المقلاء الذين عرفوا ما الانمغاع » وهذا احالف 
لا يكر أن الانتفاع لو عدم كان ماكه الآن لال وعدم ملنكه سواء » 
ا کا طب درا وار ورن و چ وو ھا آل رف 
الظالم الجترىء على الأفمال القبيحة بدعى » لتفسه الفضيلة بأنه مديد الباع 
طويل اليد » وأنه قادر على أن يلجىء غيره إلى التطامن له » ثم لا رزيده 
احتجاجه إلا خزيا وذلا عند الله وعند الناس . وترى المصدق له فى دعواه 
آذم له وأهجى من المكذب لأن الذى صدقه أبس من أن يزع إلى الإنسانية 
محال » والذی کذب رجا أن نزع عند التنبيه والكشف عن القبيح . 

وأما قوم فىالفناعة إنها الغنى : كةوله : «# إن القنو ع" الفنى لا كثرة الال . 
رید القناعة » وكا قال الأخر : 


إن القناعة فاعلمن غنى والمرص ورث أهله الفقرا 


)١(‏ القنوع س بالضم س السؤال » فقنع بقن م كأل يسآل وز ا ومعنى . ومنه 
( وأطعموا القانع والمعتر ) أى السائل والعترض الدى بطف ولا يسال » وأما القناعة 
فی د القنوع » ومعناها الرضى عا قسمه الله تعالى وعدم السؤال والاستشراف وفماها 
من باب فرح قنعا ‏ بالنحريك - وقلاعة فهو قنع کفرح س وقنوع قال شیخنا : 
ومن دعائهم : نسأل اله القناعة ونعوذ به من الةنوع . وفى الأساس : العز فى القناعة 
والدل فى القنوع » وهو السؤال . 

[ ٠ه‏ س أسرار البلاغة ] 


1 محقیق معنی اغى والفقر 


وجعلهم الكثير امال“ إذإ كان شرهاً حريصاً على الازدياد فقيراً . 
ها برجم إلى القيقة الحضة » وإن كان فى ظاهر الكلام كاتشبيه والمثيل . 
وذلات أن حقيقة الفنى هو انتفاء الجاجة » والحاجة أن ريد الشىء ولا تجده » 
والسكثير المال إذا كان المحرص عليه غالبا » والشره له أبدا صاحباً » ركان 
EE AL‏ الجوع يأ کل ولا یشہم » أو من به البغر یشرب 
ولا روی » فک أن إصابته من الطمام والشراب القدر الذى بشبع ورروى 
س إا کان ازاج ممتدلا والصحة سحيحة — لا تثنى عنه صفة الجالم والظمان 
لوجود الشوة ودوام مطالبة انس وبقاء فيب الغاءا وجهد الماش وكذلاك 
الكثير الال » له لا تحصل صفة الغنى ولا تزول عنه صفة الفقر » مع بقاء 
حرصه الذى يديم له الفرم“ والشموة والحاجة والطلب والضحر حين بفقد 
الزيادة الى ريدها وحین فوته الرح من بجاراته » وسار متصرفاته » حتقی 
لا يكاد يفصل بين حاله وقد فاته ما طلب » وينما وقد أخذ بض ماله 
وغصب » ومن أن تحصل حقيقة الفنى لذى الال اللكثير وقد راه من مله 
وشحه کالقید دون ما ملک »› والغلول اليد موت صبراً ویمنی بؤساً ولا تمد 
بده إلى ما بزع » أنه اكه فيننقه فى لذة نفس » أو فيا يكسب جرا 
ايوم واجرا غدا ١‏ ذاك لاه عدم كرا يط أنامة ووا يتر آمل 
وعقلا ينره » وهمة که ما لدیه » واسلطه عليه )کا قال البحتری . 


وواد مال اعوزنة سحية اسلطه و ۴ على ذلا ال ن 


)١(‏ هذا مقابل ماسبق من عدم الانتفاع لمال » فإن ذلا عازه إذا مى فقيرا 
وما ا ربص مع كثرة الال إذا مى فقبراً فهو حقيفة (کتبه ش ) . 

) ۲ ( النغر الین اأعحمة ع ركا عطش اصوب الإءل فتدرب ولاتروى » وفعله 
كەرح ومنع . 

(۴) القرم شدة شمو ة أ كل الحم > ولجوز به عن الشوق الشديد لاشىء . 


أسرار البلاغة ۷ 


فقوم آذ 5 إن اقغاي ا ل ك لأاو فن اة 
تفذت ما قضابا العقول وسححتما اللبرة والعبرة » ولكن رب قضية 
من القل نافدة قد صارت كأآنها من الأمور المعجوز فبا أو دون ذلك 
نى الصحة لفلبة الجهل والسفه على الطباع » وذهاب من يعمل بالمقل 
ويڏعن له » ويطرح الموى وبصبو إلى الجيل » ويأنف من القبيح › 
ولذهاب الياء وبطلانه »> وخروج الناس من سلطابه »> ويأس العاقل من 
أن يصادف عندم س إن زه أو ذکر — r‏ لی › ا راع › 
غرى الفنى على كثرة المال والمةر على قلته مما لزيله امرف عن حفيقته 
فى اللغة . ولا كان الظاهر من حال الكثير الال أنه لامحز عن 


شیء رده من لذاته وسار مطالبه کی الال الكثير غ 0 


وکدلاف 
ما كان من قل ماله جز عن إرادته مى قلة المال فقراً » فهو من 
جاس تسمية السبب بام البب » وللا خقيقة الى اتغاء الاحتياج 
وحقيقة الفقر الاحتياج > واه تعالى الغنى على القيقة » لاستحالة الاحتياج 
عليه جل واعالى عن صفات الخلوقين . وعلى ذاك ماجاء فى اللبر من 
أن رسول الله صل اله عليه وسل قال : « أندرون ما الغاس ؟ قالوا 
افاس فينا يا رسول الله من لادرم له ولا متاع » قال : « الغاس من 
أمتى من يأنى بوم القيامة بصلاله وركاته وصيامه » فين وقد شت ذا 
و کل مال هذا وقذف هذا وذرب هذا وسفك دم هذا » فيعطى هذا 
من حسناته وهذا من حسناته » فان فنيت حسناته قبل أن يفنى ما عليه 
من الططايا أخذ من خطاام فطرحت عليه ثم طرح فى النار » وذاك 
أنه صلى الله عليه وسل بين امك فى الآخرة فما كان الاإنسان 
إا رد غنيا فى الدنيا عاله لابه بحتلب به المسرة › ويدفم المضرة »› 
وکان هذا الج فى الآخرة لاعمل الصاح » ثبت لاعالة أن يكون 


اعلالى س نعوذ لله من ذلك : هو الغلس » إذ قد عرى ما لأجله سى اللالى 
من المال فى الدنيا مفلا » وهو ما بوصله إلى لير والعيم ء ويقيه الشر والمذاب 
نسل الله التوفیتق !سا يؤمن من عقابه . 

وإذا كان البحث والنظر يقتضى أن الى والفةر فى هذا الوجه دالان على 
حقيقة هذا التركيب فى اللغة'“ كتولاف غنيت عن الشىء واستغنيت عنه إذا 
لل تج إليه » وافتقرت إلى كذا إذا احتجت إليه »> وجب أن لا يعدواها ههنا 
فى المستعار والمنقول عن أصله . 

فصل 

إن قال قائل : إن 7نزيل الوجود منزلة المد أو المدم منزلة الوجود 
لیس من حدیث التشبیه فی شیء لأن التشبيه ان لېت هذا نی من 
ممانى ذاك أو حك من أحكامه كا باتك لارجل شجاعة الأسد » ولاحجة 
> النور » فى أنك تفصل ما بين التى والباطل كا تفصل بالنور بين 
الأشياء . وإذا قات فى الرجل القليل العانى هو معدوم أو قات هو والمدم 
سواء فاست تأخذ له شما من شىء ولكنك تنفيه وتبطل وجوده کا أنك 
إذا قلت : لیس ہو ہشیء أو لیس برجل کان کذلاك . وکا لایسی 
أحد حو قولنا « لیس بئٹیء » نشبا › کذلات ینبنی آن لایکون قولاف 
وأنت تقلل الشىء أخبرت عنه « معدوم » تشبيما . وكذلك إذا جعلت العدوم 
موجوداً » کقولات مثلا لمال يذهب ویفنی ویشمر صاحبه ذکراً جمیلا وثناء حستاً 


)١(‏ قوله » ةة هذا الت رکب «Q‏ ی ال احة إلى اأذڈىء أو عدم 
الاجة إليه قال سيخنا وللراد من هذا التركيب ماذكره بقوله . غنيت عن 


اشا البااغة ۹ 


« إنه باق للك موجود » لم يكن ذلك تشيم بل إنكارا لقول من نفى 
عنه الوجود » حتى كأنك تقول عينه باقية كا كانت : وإنما استبدل 
إصورة صورة فصار مالا ء بعد ماكان مالا » ومكارم » بعد أن كان 
درام . وإذا ثبت هذا فى نفس الوجود والعدم ثبت فى كل ماكان على 
ESSE Aa O SE A‏ 
جمل الموت عبارة عن الجمل » فلل يكن ذلك تشيم) لأنه إذا كان لارراد 
حمل ااهل ميا إلا ننى الياة عنه مبالفة وتنى الم والمييز والإحساس 
الذی لا کون إلا مم اا کان خا ات | عد يانه » 
ورك الاعتدادبالصفة لا يكون نشبا إا هو نى هما وإنكار لقول 
a‏ 

و ا 
ظاهر الال ونظرت إلى قولمم « موجود کالمدوم » وشیء کلا شیء › 
ووجود شبیه بالعدم » أبيت أن نميل على هذا الظام 
فيه إلا أن من حقك أ ن تمل أنه لاغى بك عن حفظ الترتبب الذ 


ں٥۸‎ 


رتبته فى إعطاء المعقول اسم قول ا خر اغ لاسن ا م أنه ىء 
على طريقين . أحدها : تازيل الوجود منزلة المدم ھی ی ان جل 
الوت عبارة عن الجمل وإيقاع امه عليه ج إلى تنزيل حيانه الموجودة 
ا وة 5 واا ١ای‏ لا بكرن هذا السی دولكن عل .ان 
لأعة ممصن 2 الاش E‏ 2 اهته وصعو بته 
على نفس او 

واعل أنى ذكرت لك فى ثيل هذه الأصول الواضح الظاهر › القريب 
المتناول » الكان من قبيل المتعارف فی کل اسان » وما تعد اعتراقا 
به وموافقة عليه من كل إنسان » أو مايشابه هذا الحد وشا كله » 


ويداخل هذا الضرب ويشاركه »> ول أذكر مايدق ويغىض » ويلعاف 
وف وا عو من الأسرار الى ارا اة ا اوغاضت مايا فة 
الأفراد من ذوى البراعة فى الشعر » لأن القصد إذا كان لنهيد الأساس » 
ووضع فوافداا ايء كان الارن أن سد إل ماعو افر وا عل من لاغ 
لتكون الححة مما عامة » لا يصرف وجهها بحال » والشمادة تامة لا جد من الساممين 
E E E E‏ 
أخذ حينئذ فى تتبع ما اخترعته القراح » وعمد إلى حل المشكلات عن َة بأن 
هيت الماح 1 

او ق ا ا و ا 
ومذهب القول » وخفايا ولطائف تبرز من حجمها بالرفق » والتدربح والتلطف 
والثأبى . وا-كنى أظن أن الصواب أن أنقل الكلام إلى القول على التشبيه 
والمثيل وحقيقتهما » والمراد منهما »> خصوصا فى كلام من بتكام على 
الشعر » ونتعرف : أها متساويان فى انى أو مختلفان ؟ أم جنسمما 
واحد إلا أن أحدها أخص من الأغر ؟ وأا أضم للك حل من القول نبين 
نپا هة الزن : 


التشبيه والمثيل 


النشيه واا م 


اع أن الشيثين إذا شبه أحدها بالأخر كان ذلك على ضر بين أحدها : أن 


کون من جهة أ بين لا بحتاج فيه إلى تأول . 


أسرار البلاغة ۷۱ 


ا 


E EE J a aE NS 
ال ی او و و ی ا‎ 
N SE AN E E 
Sa NNER E eA JA 
اديك » وما جرى فى هذا الطريتق » أو جع الصورة واللون كتشبيه الأريا‎ 
در حشو هن عقي . وکذلاف‎ E امنود الكر م ثور » والرجس‎ 
» التشبيه من جهة الميثة » حو أنه مستو منتصب مديد » كتشبيه القامة بالرمح‎ 
والةد اللطيف بالغصن . ويدخل فى الهميئة حل المركات فى أجسامما كتشبيه‎ 
الاب عل الا ف ا ايد ن اوا ي و ان‎ 
تحت البار س وحو ذلك . وكذلت کل اشبيه جم بين شيثين فبا يدخل تحت‎ 
E E a a 


او ات الفرار ج کا قال : 
١‏ 1 . ا G4)‏ 


تقد ر البيت : كان اض ا ار اخر اميس اض ات الفرار من إبغاهن بنا » 
ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله « من إيفاهن » وكتشبيه صريف أنياب 


البمير بصياح اليو ازى »کا قال . 
بح جور : 


٠ السقط س مثلثة والسكسر أشمر س مايسقط بين الزندين عند القدح‎ )١( 
. وزاد إعضمم : قبل استحكام الورى‎ 

(۲ ( الداهن جع مدهن س إضحتان وهو ماعل فيه الدهن ووزنه شاد 
والقياس السكسر » لأنه من أسماء الآلة . 

(۳) الأرعية بسكو ن الراء حالة براح مها إلى البذل واابارح الر ع ااشديدة 

٤ (‏ ) اميس شحرة تتخذ منه الرحال للنه وقوته وبطاق على الرحال سما وهو 


اأراد هنا . 


YY‏ آواع الزشبيه ووحوه الشبه 


OD ge : 

کا علي | کل سره صياح البوازى من عر ا الاوا ى2 
وشا ذلا هن الأصوات الأشة له 5 و !دض الوا که الملوة باامسل 
والسكر > ولشبيه الاين الناعم 
براتحة الكافور أو رانحة بعضما ببعض كا لا بخ » وهكذا التشبيه من جهة الذر بزة 


بالمز واللشن بالمسح" » أو رانحة بمض الرياحين 


والطباع ية ال بالاسة ى الشاغة راباق الك ب والاخازق کا 
تدخل فى الفر بزة نحو السخاء واللكرم والاؤم . وكذلك تشبيه الرجل باارجل 
ف اة وال وا شل ا 

فالشبه فی هذا کله بین لا جرى فيه التأول ولا يفعقر إليه فى حصيله » وأى 
تأول بجرى فى مشامة اند لورد فى الجرة وأنت تراها هنا کا تراها هناك ؟ 
وکذلات تمل الشحاعة فى الأس دكا تماميا فى الرجل . 


يقال اك وهو ابه الى عل تفرب من الأول ت كقرلت عه 
ی ف ار د ج ا ی ی ا و 
شمت فا می الشىء بالشىء ٭٤‏ دن ديه ا اروف من لون اوش أو غیرھا 


إلا انك م أن دا اله ن رل ور 


الشہمس وغيرها ٥ن‏ الاجسام 1 اه کون دوا ححاب وعوه l2‏ حول ین 
)١(‏ السحرة ‏ بالفم ب : الجر الأعلى وهو ماقيل انصداع الفجر » والسحر 
الآخر عند انصداعه والاواثك الواضغ جع لاک اسم فاعل مؤنث من الاوك وهو 
الضخ أو أهونه كغ البعير . 
(۲) السح بالکكر س اليلاس وهو ثوب من الشعر غاظ کا فى الذيب 


اطا وتا ۰ 


أسرار البلاغة Vr‏ 
المين و بين رؤيتها » ولذلت يظهر الشىء لك ولا بظهر لك إذا كنت من وراء 
حجاب أو يكن بينك و بينه ذلك الحجاب . 

ثم تقول : إن الشببة نظير الحجاب فيا يدرك بالمقول » لأنما تمنع النلب 
رؤبة ما هى شىهة فيه » كا منم المححاب العین أن رى ما هو من وراه . 
ولذلاك توصف الشبهة بأنها اعترضت دون الذى روم القلب إدراكه » وبمرف 
فكره لاوصول إليه من حة > أو فساده » فإذا ارتفعت الشبة وحصل 
الع بمنى السكلام الذى هو الحجة على سحة ما أدى من الج . قل : هذا 
ظاھ ر کالشہس »› أی ليس ههنا مانم عن الل به » ولا للتوقف والشك فيه 
مساغ » وأن انكر له إما مدخول فى عةاه أو جاحد مباهت ومسرف فى العناد » 
ك أن الشس الطالءة لا شك فا ذو صر ولا يشکرها إا من ل عذر 
له فى إنكاره . فقد احتجحت فى تحصيل الشبه الذى أبته بين الحجة والشس 
إلى مشل هذا التاوی ل کا رى . 

¢ إن ما طر 7 الأول بتفاوٽت ا شددا 8 دنه ما قرب اذه 
وإسمل الوصول إليه وإءطى القادة طوعاً > حتی إنه بکاد يداخل الةرب الأرل 
الذی ليس من التأول فى شىء » وهو ما ذكرته للك . ومنه ما بحتاج فيه 
إلى قدر من التأمل ¢ ومنه »ابد و إعمصض حی متا ف اسشخراجه إل فضل رو به 
ولطف فكرة . 

فما رشبه الذى بيدأت به فى قرب الأخذ وسولة الأنى قولمم فى صفة 
الكلام : ألفاظه كالماء فى السلاسة » وکالنسم فى الرقة » وكالمسل 
ف اللارة ریدون أن اللذظ لا فلق ولا (شتبه معثأه ٤‏ ولا اصعب 


الوقوف غلة:4 ولين هى فرب وجلى تة لكوة غين عالوف ١:‏ 


vt‏ التشبيه الذى بحتا إلى التأو يل 


اوا لن ی روه ر و رقاو کد اان من اعا شارت 
لذلك كالماء الڌی بسوغ فی الحلق › والنسے الذی يسرى فى البدن وبتخلل 
الات اة مه و إلى اقب روا و حدق ادر 
ويفيد النفس نشاطا » وكالمسل الذى يلد طعمه » وتش النفس له » وعيل 
الطبم اليه » وبحب وروده عليه . فهذا کله تأول ورد شىء إلى شىء بضرب 
من التلطف » وهو أدخل قليلا فى حقيقة التأول » وأفوى حالا فى الحاحة إليه 


من ew)‏ الجحة بالشەس 


ا ما تقوی فيه الحاحة إلى التأول ہی له عرف القصود ھن الآشبيه 
فيه ببديمة الماع » فنحو قول كهب الأشقرى » وقد أوفده ال٧اب‏ على المحجاج 
فوصف له بنيه وذ كر مكالم من الفضل. والبأس » فسأله فى آخر القصة . قال : 
فکیٹ کان بنو المملب ف ©١‏ ؟ قال : كانوا ماق السسرح هارا » فإذا 
آلياوا ففرسان البيات <“ . قال : فأيہم كان أنجد ؟ قال : كانوا كاللقة 
المفرغة لا يدرى أبن طرفاها“ . فهذا کا ترى ظاهر الأ فى فتره إلى 
فضل ارف به والنظر ¢ 1 ری آنه لا بفهءه حقی همه إا من له ڏذهن ونظر 


. الكد الاتعاب » وبقال كد لسانه تجوزا »كا فى الأساس‎ )١( 

ر۲ ) أى فى القوم المحاربين . 

( ۳ ) السرح الال السام من الانعام . وألياوا ‏ كا كرموا س دخلوا فى اليل 
والبيات المجوم على المدو ليلا . قال شيخنا أى بةظون لايطرةقهم طارق إلا كانوا طى 
صموات خيوهم للاقانه ونيم بتبعون العدو ليلا فيفجمونه اه . 

٤ (‏ ) هذا المثل من كلام فاطمة بنت الخرشب ‏ بضم فسكون فضم س الاعارية 
إحدى المنجبات فى الجاهلية وهى أم الكلة من بى عبس : الربيع وعارة وأنس 
الفوارس وإحوتمم. . ساها دو سيان حن قدمت عله مك حاجة فى الجاها « اى بذك 
أفضل ؟ » فقالت : الريسع لابل عمارة لابل انس الفوارس » كانم ناریا 

أفضل › > م كاليلقة الفرغة ا . فقد أخذ هكب الأشقرى ووصف به نى اماب . 


أسرار البلاغة Ve‏ 


سم 


,رتفم به عن طبقة المامة . وليس كذلك تشبيه المحجة باس »› فإنه 
كالمشةرك البين الاشتراك » حتى يسنوى فى فعرفته اللبيب اليقظ والمضوف 
المغفل . 

وعكذا نشبيه الألفاظ عا ذ کرت قد تجده فى كلام المامى . فما ماکان 
مذهبه ؤ,الاطف مذهب قوله « ر كاللقة » فلا تراه إلا فى الأداب و ا اا 
عن الفضلاء وذوى المقول الكاملة . 


الفرق بہت التشبيہ والتمشثيل 
وإذ قد عرفت الفرق بين الضر بين » فاءل أن التشبيه عام والتثيل أخص 
ابن الط : 
وقد لاح فى الصبح الثريا لمن رأى ‏ كمنقود مُلاحيّةَ ‏ حين لور 
انه اشیه حسن . ولا تقول هو یل ¢ وکذلاف تقول : ان المعتر حسن 
الشات رد مها 6 لرك ھی اشیېه المہهمرات لما بض ¢ وکل ا لا وجد 
الزشبيه فيه من طِ ف التأولء كقوله : 
كان يون اروش القض .حرفا  .‏ مذاهن. در شوه عقق 
وقوله : 
وأری الثریا فی السماء کاہا قدم تبدد من ثیاب حداد 
کافکہاب طمر کاد یلقی الاجا“ 
)١(‏ اللاحى س إضم الم وتشددد اللام ولفيفها ‏ عذب أببض طويل» ولور 
الزرع تنو را ٤‏ أدرك ¢ والعر خلاق فيه اللوى ى 
) ۲ ( الطمر ‏ بكسر تن وراء مشددة ‏ :الفرس اواد أ والمستعد لاو ثب واامدو 


۷٦‏ الفرق بين الاشميه والمثيل 


وقوله : 
قد انقضت دولة الصيام وقد بشر سم املال بالميد 
بتلو الثريا کفاغر شره يتح فاه لأ کل غنود 


وقوله : 
لا رى أفق الضياء مثل ابام الشفة الدياء 
وشوطت ذوائب الظلماء ‏ قدا لمين الوحش والظباء 
داهية محذورة اللقاء ويرف الزجر من الدعاء 
بإذنت ساقطة الأرجاء كورد السوسنة الشاء(“ 
ذا رثن كثقب الحداء وة قلي الأقذاء 


۲ r 
¢ صافية من مأء ی‎ * 


. فى روابة : الشيلاء » يدل الشمباء‎ )١( 

(۲) هذا ماوجد فی الكتاب باتفاق النسختين » والدى فى دنوان ان لعن بعد 
قوله « داهية محذورة الةاء » هو : 
شائلة كالمقر ب السمراء ‏ عرهفة مطلقة الأحشاء ‏ كدة من قل سوداء 
أو هدبة من طرف الرداء مها أجنة المواء اتستلب الحطو بلا إبطاء 
شی الانکی فی الرمضاء أسرع من جفن إلى إغضاء وعخطفاً موثق الأعضاء 

خالفها ملداة يضاء كار الشاب ف الساء 

ولاكلام عة أيضاً إعد ما أورده اأصنف وهى : 
يفساب بين أ ك الصحراء مثل اساب حية رقطاء لس بين الصفح والفضاء 
سرب ظباء رع اراطلاء فى عازب منور خلاء أحو ى كبطن‌الة الخضراء 
غه کنقش الية الرفشاء كآا عفار الشمطاء إسطاد قبل الان والعناء 

مسين لاتنةص فى الاحصاء ۰ 

رجز فى الصيد ووصف كلبة وكاب من جوارحه والامياء السمراء» أو اللمساء ى 

الموشومة . وقوله « وش#طت اخ الشہط ع رك احقلاط الشعر السود والأییش س 


ا ار البلاغة VY‏ 


وما کان من ها انس ولا رید ¢ حو قول 
اصبر على مضض السو د فإن صبرك قاتل 
فالنار تأ كل نفسها إن لم تجد ما تأ كله 
وذلك إن إعسانه فى النوع الأول أ كثرء وهو به أشهر . وكل ما لا يصح 
أن رسمى مشيلا فلغظ المثل لا ر تعمل فيه أيضا فلا يقال : ان المعنز حسن الأمثال 
رة غو الایات التى قدمتما » و إنما يقال صالم بن ءبد القدوس كثير الأمثال 
فی شعرہ راد حو وله 
وإن من أدبته فى الصبا کالم ود بستی الماء فى غرسه 


ت م 2 
ہی راه مورا نادرأ رەد الذى بمرت من اسه 


سے رد اول ظهور لور الةجر فى ظاءة الليل س وقدنا دوزن قاناس من القود والةيادة 
واامين بكسر المين جع أعين وهو اسم لثور بقر الوحش غلب عليه لاتساع عينه 
وسوادةا والاءى عناء . وقوله و« داهة » شروع فى وصف ااكلدة والشائلة الى 
نشول بذنما أى ترفعه والعتقرب شاثلة داعا والنافة الشاثل والشائلة ما ألى طى حباها 
أو وها سبعة أشر فارتفعم ضرعها وخف لبها . وقوله #شى الانكب أى تتمشى 
شى الانكب ‏ وهو البعير ذو الكب ‏ وهو بالتحررك الظلع فى المشية وقيل داء 
عنه الظلع . وهكدا دى الكااب الساوقية وهذا الوصف لاينافى ااسرعة فيه . 
وقوله « وطفا » تروع فى وصف اللكاب وهو بضم الم وفتح الطاء منطوى 
الأحشاء . وموثق الأعضاء بالتشديد #كها . وخالفها أى خالف الكابة . ومثقب 
الحذاء : الاسكاف » معروف . وآ اس أبصر الرتع مع الراتع » أى الراعية والاطلاء 
جع طلى بالفتح وهو ولد الظبى ساعة ولد والعازب الكل فى فلاة لازرع فما ولا تصل 
إليه الاشية وأراد مكاله » والمنور اسم فاعل من نور الزرع عمنى أدرك ؛ و لأحوى 
الضارب إلى السواد من شدة خضرته وكذا الأحهر الضارب إلى السواد. والأن الأعياء 
(١ )‏ « وما کان » ا عطف عى « تشيمه البصرات 6 وکل مالا بوجد ال » 
فی ص ۷٥١‏ وقوله « ولا ترد » ا ءاف على « آعنی نشدمپه قله . أعنى أن هذا 
العطوف على الفعلل « تعنى » وما قله معطوف على مفعوله . 


VA‏ التشييه للاشتر اك ف ناس اأصغة و ف ممت اها 


وما أشهه عا الشبه فيه من قيل ما رى فيه التأول » ولكن إن قلت 
فى قول ان المت : 
فلار تأ كل فسا إن لم تنجد ماتأكله 
إنه تمثيل » فشل الذى قلت ينبشى أن يقال » لأن آشبيه السود إذا صبر 
عليه وسکت عنه ورك غیظه پتردد فيه بالنار التی لا بالحطب تی با کل 
فقا فضا عا خاجنة إل ازل اة ةة 
فقد تبين مهذه الجلة وجه الفرق بين التشبيه والمثيل . وفى تقبم ماأحات 


بن اھا وساو طرری ایی فا فرب هن تولاط له ن بان 
يامقاق . 


فصل 


ال أن الادى أوجب أن يكون فى التثبيه هذا الاقام أن الاشتراك 
فى الصفة يقم مرة فى نفسما وحقيقة جما » ومرة فى حك هما ومقتضى › 
فائلد شارك الورد فى الجرة نفسما » وبجدها فى الموضمين عقيقتما » واللفظ 
يشارك المسل فى اللاوة لامن حيث جنسه بل من جبة حک وأءر يققضبه » 
وهو مابحده الذائى فى تفسه من الاذة » والالة الى تحصل فى النةفس 
إذا صادنت بحاسة الذوق مايل إليه الطم ويقع منه باموافقة »> فلا 
کان کدلك احتوج لاعالة س إذا شبه الفط بالعمل فالا ان 
E OR a E‏ و 
مقتضى هما » وصفة تتجدد فى النفس بسبما » وأن القصد أن يبر بأن السام 


اس ار البلاغة ۷۹ 


الاق لاحلاوة من المسل حتى لو تمثلت الطالتان للعيون كاتا تريان على 
صورة واحدة ولوجدتا من التناسب على حد الجرة من المد والجرة من 
الورد » وليس ههنا عبارة أخص بهذا البيان من التأول » لأن حفيقة افونا 
ارت اكي ن أل طت عا ورل إل مي اة ار الوضم الى يؤول 
إليه من العقل لأن « وات ازات س فعات وتمعلت من آل الاس 
إل كد توول :ادا اى اه ولال امرجم . ولیس قول من جعل أوّلت 
وا 3نو ا وعينه من موضم اخ کک 
وددن لايصرف منه فعل IDE‏ أفمل بدلا قولنا « أول منه » کقوانا 
« أسبق منه وأقدم » فالواو الأولى فاء والثانية مين( وليس هذا موضع اكلام 
فی ذلات فيستقمى . 

وأما الضرب الأرل فإذا كان الثبت من المشبه فى الفرع من جاس الثبت 
ف الأص لكان أصلا بنفسه » وكان ظاهر أسره و باطنه واحداً » ركان حاصل جك 
بين الورد والحد أنك وجدت فى هذا وذاك حرة والس لاتتغير حقيقته بأن 
وجد فى شيئين . و إا يتصور فيه التفاوت بالكرة والقلة والصبعف والقوة » حو 
أن رة هذا الثىء أ كث وأشد من حرة ذاك . 

وإذا تفررت هذه”اجلة حصل من الع بها أن التشبيه الحقيقى الأصلى 
ارت دول ون هذا الضرب فرع له ومرتب عليه . وريد ذلك 
بيا أن مدار النشبيه على اه يقثةى ضر من الاش-تراك ومعلوم أن 


الاشتراك فى نفس الصفة أسبق فى التصور من الاشتراك فى مقتضى 


)١(‏ أصل أول قبل : أوأل عى أفعل أو فوعل ‏ أو س ووأل أى فال وعلى 
هذا یکون ماذ کره الشبخ ریا آخر (ش) . 


A*‏ وجوه اليه المنتزعة من شی آو آشیاء 


الصفة ج أن الصفة نفسما مقدمة فى الوم على مقتضاها » فالخلارة ولا تم إنہا 
تقتضى اللذة فى نفس الذائق هما . وإذا تأملنا معصرف”" ركيبه وجدناه يقتضى 
أن يكون الشيثان من الاتفاق والاشتراك فى الوصف بحيث جوز أن يتوم أن 
أحدها اللاخر . وحكذا تراه فى العرف والمقول فإن المقلاء يؤكدون أبدا أمر 
المشامبة بان يقولرالا عك أن فرق هما ولو رايت هذا د أن ربت ذال 
مل رلک لن اش خارج عن الصورة » ومملوم 
أن هذه القضية إنما نوجد على الاطلاق والوجود القيتى فى الضرب الأول . 
وأما الضرب الثانى فانما مجىء فيه على سبيل التقدر والتنزيل » فاما أن لا تعد 
فصلا بين ما يقتضيه الء سل فى نفس الذاثق ؛ وما يحصل باللةظ الرضى والسكلام 
المقبول فى نفس اللامع » فما لا حكن ادءؤه إلا على نوع من القار بة أو الجازفة» 
فا مأ على التحقيق والقطم فلا . فالمشابمات التأرلة التى يتتزء»ا المقل من الشىء 
للشىء لا تتكون فى حد المشاممات الأصاية الظاهرة بل الشبه الة ل كان الثي ,<° 
به یکون شی بالمشبه به . 
فصل 

م إن هذا الشبه"المقلى رعا اتزعم من شىء واحد کا مضى من اتزاع 

الشبه لامظ من حلاوة المسل . وريا انزع من عدة أمور مم ضما إلى 


بعض تم يستخرج من بمجوعما الشبه فيكون سبيله سبيل الشيئين يرج 
أحدها بالآخر حتى تحدث صورة غير ما كان ما فى حال الافراد لا سبيل 


(۱( وف نسخة منصرف بالنون . 
(۲) وف نسخة « كاد الفىء » بدل كان الشىء . 


أسسرار البلاغة ۸۱ 


الشيئين جم بينهما وتحفظ صورتمما . ومال ذلات قوله ءز وجل ( مثل الذن اوا 
الثوراة ثم ل بحملوها كثل ال جار يحمل أسفاراً ) الشبه منتزع ن ارال :امار 
وهو آنه يحمل الأسفار التى هى أوعية المساوم » ومستودع نمر العقول » ثم لا بحس 
ما فما ولا يشعر مضمونما »> ولا يغرق بينما وبين ساثر الأحال التى ليست من 
العمل فى شىء » ولا من الدلالة عليه بسبيل » فليس له ما بحملى حظ سوى أنه يقل 
عليه » ویکد جنبيه » فهو ا رى مةتذى أمور تموعة ونتيحة لأشياء ألفت 
وقرن إعضما إلى بعض . 

بیان ذلات أنه احتيج إلى أن براعى من ال جار فمل مخصوص وهو الجل وأن 
ييكون الحمول شي مخصوصا وهو الأسفار التى فبا أمارات ندل على اللوم » وأن 
يثلث ذلك بجهل ا لجار ما فما حتى بمحصل الشبه المقصود . ثم إنه لا بمحصل من كل 
واحد من هذه الأمور على الانفراد ولا يتصور أن يقال إنه نشبيه بعد لشبيه من 
غير أن قف الأول على الثانی و بدخل الثانی فى الأول » لأن الشبه لا يتعلتق بال جل 
حت يكون من الجار ء ثم لا يتعلتى أبضا بحمل الجار حتى يكون الحمول الأسفار» 
ثم لایتعلتق بهذا كله حتى يقترن به جهل اجار بالأسفار الحم ولة على ظهره» فا تجعله 
کانلیط الممدود ولم عزج حتی یکون القیاس قیاس اُشیاء بالغ فی مزاجها حتی تتحد 
ونخرج عن أن تعرف صورة كل واحد منها على الانفراد بل بطل صورها المفردة 
التى كانت قبل المزاج وتحدث صورة خاصة غير اللوالى هدت وبحصل مذاقيا 
حتی لو فرضت حصوطما للت فى تلات الأشياء من غير امتزاج فرضت" مالا 
بکون س م يتر المقصود ول تحصل النتيجة المطلوبة وهى الذم بالشقاء فى شىء 

)١(‏ وفى أسخة : وحصل بذاتها 

( ۲ ) فرضت جواب لو فرضت . 


٣ )۴(‏ تم ا جواب فا م تجمله كاليط اخ (ش) . 
٩ (‏ س أسرار اللاغة ) 


رتعاق به غرض جايل وفائدة شريفة مم حرمان ذلك الفرض وعدم الوصول إلى 
تلاك الفائدة واستصحاب ما يتضءن المنافع المظيمة والنم الحطيرة من غير أن يكوز 
ذلات الاستص حاب سا إلى نيل شىء من تلك النافع والنعم . 


ومثال ما بجیء فیھ التشبیه معقود؟ على امن إلا آنہہا لا یتشابکان ہذا 
التشابك قوم « هو بصغو ویکدر ویر واو ويشج وا وسرج ویلج » 
لأنك وإن كنت أردت أن جمع له الصفتين فليست إحداها متزجة بالأخرى 
لأنك لو قات هو « بصفو » ول تتعرض لذ كر الكدر أو قلت « بحاو » وم يسبق 
ذکر « عر » وجدت المنی فى تشبيهك له بماء فى الصفاء وبالمسل فى الحلاوة بال 
وعلى حقيقته » ولس كذلك الأمس فى اآية لأنك لوقلت كال جار يحمل أسفارا 
و ٣‏ متیر أن کون جمل اج جار مقر EEN‏ رکو ندا إلى ما تعدی إایه 
الجل م يتحصل للك الغزى منه وكذلك لوقلت م كال جار فى أنه يجهل الأسقار 
ول نشترط أن يكون حل الأسفار مقرو يله ها لكان كذلات . وكذلك 
اوذكرت المل والجهل مطلقين ول تجمل لما افعول الخصوص الذى هو الأسفار 
فقلت هو كالمار فى أنه حمل وجهل » وقعت من التشبيه القصود فى الذبة بأبعد 
البعد . والاكتة أن التشبيه با لجسل للأسفار إا کان بشرط أن يقترن به 
اجهل وم يكن الوصف بالصفاء والتشبيه بالاء فيه بشرط أن يقترن به الكدر 


) ۱ ) کدر مثاث الدال من باب قعد وحسن وتعب : ومر بفتح ال ولضها . 

(۲) لوقال شرح ای بقطع ویاح أى ..لکانت کا قبلها كتبه شحنا عى نخة 
الرس وذهب منه ر وهو بضم الياء من ألم . فأما شرح الحم وهو الراد 
شعناه قطجه طولا ويقال ألم العظم إذا اعترق اللحم الذىى عليه كمرقه ولجت الرجل 
وأته أ طء مته اللج : 


أسسرار البلاغة Ar‏ 


ولذلت لو قلت صمو ولا يكدر لم تزدد فى سى النشبيه وحقيقته شي وإنا استدمت 
الصفة كتولاث بصو أبداً وعلى كل حال . 
فصل 

اع أن الشبه إذا تزع من الوصف حل من وحبين أحدها ان 
کون لار 2 إلى تسه والأخر أن بکون لأر ل 2 إلى تسه فالأول 
ما مضى فى نحو آشبيه الكلام بالمسل فى الحلاوة وذلك أن وجه النشبيه 
هناك أن كل واحد منهما وجب فى النفس اذة وحالة تحودة ويصادف منها 
قبولا وھ ذا > واجب لحلاوة مر حيث هى حلاوة أوللمسل من حيث 
هو عسل . 

وأما الثانى وهو ما يتتزع منه النشبيه لأر لا ,رجع إلى نفسه فثاله أن 
يتعدى الفعل إلى شىء خصوص بکون له من أجل ك خاص نحو کونه واقاً 
فى موقعه وعلى الصواب أو واقاً غير موقعه كقولم « هو كالقابض على الماء 
والراقم فى الماء » فالشبه ههنا منتزع مما بين القبض والماء ولس مدز ع م 
القبض نفسه وذلاتك أن فائدة قبض اليد على الشىء أن محصل فما فإذا كان 
الثىء ما لا باسك فلات القبض فى اليد لذو وكذلك التصد فی الرقم أن بی 
اثر فی الشیء و إذا فملته فیا لا يقبله کان فعللك كلا فمل وكذاك قوم « بضرب 
فی حدید بارد وینفخ فی غیر م » . 

وإذا ثبت هذا فكل شبه كان هذا سبيله فإنك لا تنجد بين المعنى المذكور 
وبين المثشبه إذا أفردته ملابسة البتة . ألا تراك تضرب الرقم فى الماء والقبضش 
عليه لأمور لاشبه بينهما وبينما البتة من حيث ها رقم وقبض . 

وإذ قد عرفت هذا فالجل فى الأبة من هذا القبيل أيضاً لأنه نضمن 


A4‏ محث دقیتی فی تمثيل حال المهود با لجار حمل أسفاراً 


الثبه من اليود لا لأمر رجم إلى حقيفة الجل بل لأمرين ارين أحسدها 
تعديه إلى الأسفار والآخر اقتران الجهل للأسفار به » وإذا كان الأر كذلك 
كان قطمك الل عن هذي الأعرين فى البعد من الغرض كقطمك القبض والاقم 
عن الماء فى استحالة أن يعقل منمما ما يعقل بعد تعدممما إلى الماء وجه من 


الوحوه فأعرفه 8 


فإن قات فی البهود شبه من الجل من حيث هو حل على حال وذلات أن 
الافط لاشىء بقابه يشبه امامل للشىء على ظهره » وعلى ذلات يقال حلة الديث 
وحلة الل کا جاء فی الأئر « يحمل هذا الل من کل خلف عدوله ورپ حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه » فال واب : أن الأمر وإن كان كذلات فإن هذا الشنه | 
يقصد ههنا و إا قصد ما بوجبه تمدى الجل إلى الأسقار مم اقتران اهل بهابه وهو 
العناء بلا منفعة . ببين ذلك أنك قد تقول لارجل حمل فى كه أبدا دفار عل وهو 
بلید لا ينهم أ وکسلان لا يتل : إن کان حمل کاب الل فالجار أا قد يحمل 
رید أن تبطل دعواه أن له فى مله فاثدة وأن سوي بينه وبين امار فى فقد 
الفائدة مما محل » فالجل ههنا نفسه موجود فى المشبه بلجار » التشبيه لا ينمرف 


١ (‏ ) هذا حدیث وما بعده حدیث آخر . أما الول فقد رواه ان منده وغیره 
عرفوعاً من حديث إراهيم بن عبد الرحمن العذرى وهو تلف فى سحبته ولفظه 
« حمل هذا العم من كل خاف عدوله ينفون عنه محربك الغالين واتتحال البطلين 
وتأوبل الجاهلين » والبم تی فى الدخل مرسلا وضعفه الكشرون » وروی عن أحمد 
تصحيحه » وكتب شيٍخنا على حاشية نسخته ؛ قال القعنى : معت رجلا محدث مالكا هذا 
الحديث فأعجبه . واللف بالتحريك والسكون a‏ حی* بعد من سبقه » إلا أنه 
بالتحررك فى اير وبالتسكهن فى الشر › وأما الأخر فهو من طمن حديث رواء الترمذى 
والضیاء عن زد بن ابت بسند حح . 


ا أرالبلاغة Ao‏ 
إليه من حيث هو حمل و إنما ينصرف إلى ما كرت لاك من عدم الجدوى وال دة 
را وو ان کر ا راا ال ار ن ت ھر غل ت وت 
الرجل مثلا بكارة الغظ لاوظائف أو جهد النفس فى الأشغال المتراكة وذلات خارج 
عن 'اذرض ما نحن فيه . 

ومن هذا الباب قوم « أخذ القوس بارا » وذلات أن المعنى على وقوع 
الأخذ فى موه ووجوده من أهل فاست تشبه 8 Cj NES‏ 
وکن اين حبك ا الحاصل له وقوعه من بارى القوس على القوس . 
وكذلاث قوم « ما زال يفتل منه فى الذروة والغارب » الشبه مأخوذ بين الفتل 
وما تعدى إليه من الذروة والغارب ولو أفردته | جد شما بينه وبين ما بضرب 
هذا الكلام مثلاله » لأنه يضرب فى الفعل أو الول بصرف به الإإأسان عن 
الامتناع إلى اللإجابة » وعن الإباء عليك فى مرادك إلى موافقتك والصير إلى 
ما ريد منه . وهذا لا لوجد ف الفتل من حيث هو فتل و إا وجد ف الفتل 
إذا وقع E E TT‏ 

واعل أر هنا اليه كه راج سوا اغد ا ن الل .الول 
السربح أو ما بجرى مجرى المفعول . فالمفعول كالقوس فى قواك « أخذ 
القوس باريما » وما بجرى مجرى الفعول الجار مم الجرور كقولاتك « کار 


)١(‏ فى حديث الزبير « سأل عاثشة الحروج إلى البصرة'فأبت عليه فا زال 
يفتل فى الدروة والغارب حقى أجابته » جعل ور ذروة البعير وغاربه مثلا لإزالتما 
عن راما كا بفعل بالل النفور إذ أريد تأنيسه وإزالة نفاره . والدروة أطي 
السنام من البعير » والغارب الكاهل من ( ذى ) الحف وهو ما بين السنام 
والمنق اه (ش) . 


۸٦‏ فروق بین النشبيه وامشیل ل 
فى الماء . وهو کن حط فى الماء » وكذلك ا كقولم : « لادی 
وليس له بعير » مقولك : وليس له بعير س جلة من الال وقد احټاج الشبه 
إلا لاه خود جما بن الل اى عو اد و ن هذ اال کک کن 
ا بين الرقم وللماء وما بين الفتل والذروة والغارب . وقد جد بك حاجة 
إلى مفعول وإلى اجار مع الجرور كقولك : وهل يمع السيفان فى الغمد ؟ 
وأنت كن ممع السيفين فى مد . ألا ترى أن الجم فيه لا بفنى بتمديه 
إلى السيغين حتى رشترط 5 نه معا لما فى الغيد جوع ذلك كله محصل 
الفرض وهحكذا نحو قول العامة : هو كثير ا جور على إلفه » وقولم 
ae E NOE ES‏ 
مع الجرور . 

فإذا ثبت هذا ظمر منه أنه لابد للك فى هذا الضرب من الشبه من 
جلة مرمحة أو الجلة فاجلة الصرمحة قولات : أخذ القوس بارا . و > 
الج أن تقول : هذا منك کار فى الماء والقبض على الماء » فتأتى 
بالمصدر أو تقول : كالر قم فى الاء ۰ اء فتنی باس الفاعل , 
وذاك أن المصدر وام الفاعل ليسا صرحا وانكن > الج ام 
فما وهو أنك أعلنهها عمل الفعل » آلا ترى أنك عديتهما على حسب 
ما تمدى الفعل وخصائص هذا النوع من کک E O RN‏ 
وقفتك على الطريقة . 


هذا اسن الوجوه التى يكون الشبه المقلى سا حاصلا لات من جملة من الكلام 
وأظنه من أقوى الأسباب والمال فيه . 
ا 
(۱) أی والمحال النحوة مثل ما تقدم من الفعول والظرف . 


أسرار البلاغة AY‏ 


وعلى الجلة فينبغى أن تلم أن الئل القيتقى والتشبيه الذى هو الأولى 
بأن سى نميلا لبمده عن التشبيه الظاهر الصربح ما تجده لايجصل لك 
إلا من جلة من الكلام أو جلتين أو أ كثر حتى إن التشبيه كلا كان أوغل 
فی کونه عقلياً حط كانت الاجة إلى الجلة أ كر . أله رى إلى نحو قوله 
عز وجل ( إنما مثلٌ الياة الدنيا كاء ألزاناه من الماء فاختاط به نبات 
الأرض ١ا‏ يأ كل* الاس والأنمام حتى إذا أحذت الأرض زخرفها وازَبّلت 
وظن اهلها آنہم قادرون عليما تاها أمرنا ليلا أو ارا غملناها حصیدا کان [ 
ن eT‏ الج فيه حتى إنك رى فى هذه الأبة عشر 
جحل إذا فصلت . وهی وإن کان قد دل بعضما فی بعض حتی کا جل 
واحدة فإن ذلاك لا منم من أن تنكون صورة المل معنا حاصلة شير إلا 
واحدة واحدة . ثم إن الشبه مزع من تموعها من غير أن بمكن فصل عضا 
عن إعض وإفراد شطر من شطر حتى إنك لو حذفت مما جلة واحدة من 
أی موضم کان أخل ذلات بالمغزى من التشبيه : 

ولا ینبنى أن تمد الل فى هذا النحو بد النشیہات الق بے فما 
لض والاغراش السكثيرة التى كل واعد منما منفرد بنفسه » بل بعد جل 
تنسق ثانية مها على أولة وثالثة على ثانية وهكذا . فإن ما كان من هذا ا لجنس | 
تقرتب فيه الجل رتيب حصوصا حتى بجحب أن تكون هذه سابقة وتللك تالية ما 
والثالثة بعدها . ألا رى أنك إذا قلت زبد كلاد بأ والبحر جوداً وااسيف 
مضاء والبدر بهاء » لم بحب عليك أن تحفظ فى هذه التشبہات نظام مخصوصا بل 
او بدأت بالبدر وتشیهه به فى اخسن وأخرت شيمه بالأسد فى الشحاعة كان ا مى 
بحاله » وقوله : 


A۸‏ فروق بين التشبيه والمثيل 


النشر مك والوجوه دنا نير وأطراف الأ كف ع 


إا عب ع هذا اريت فا الأجل الشتن اما أن تون 
هذه الجل متداخلة كتداخل الجل فى الأية وواج فها أن يكون هما 
نق #صوص کالنق فى الأشیاء إذا رتبت رتيب عصوما كان خموعها 
ll‏ 

وقد بجىء الثىء من هذا التبيل يتوم فيه أن إحدى الجلتين أو الجل 
تنفرد وستەمل بنفسما نشبا ونمثيلا م لا يکون كذلك عند سن التأمل . 
مثال ذلاك قوله : 

a N BE E E E 

ذا مثل فى أن بير المشطر إلى الشىء ال#ديد الاجة إليه أمارة وغخوده 
ثم يفوته ويبقق لذلك بحسرة وزيادة ترح . وقد كن أن بقال إن قولك « أرقت 
قوماً عطاشا نمامة » أشبيه مستقل بنفسه لا حاجة به إلى ما بعده من تام البيت 
فى إفادة المقه ود الذى هو ظهور أ ممم ن هو شديد الحاجة » إلا أنه وإِن کان 
كذلك فإن حقنا أن ننظر فى مغزى اكم فی شییبه ٠‏ وحن ل أن المغزى أن 
يصل ابتداءً مطمعا بانتماء مؤبس وذلك يقتضى وقوف الجلة الأولة على ما بعدها. 
من نمام البيت . ووزان هذا أن الشرط وال زاء جلتان ولكنا نقول إن حكهيا 
حك جملة واحدة : 


)١(‏ الشر : الرم الطببة أو ام . والعنم بالتحريك شجرة حجازية ها رة 
راء شبه با البنان الخضوب . 

(۲( وفى نسخة زيادة لفظ ( مقررة ) إعد خاصة . 

(۳) وفى رواية النسخة الأخرى ( رجوها ) بدل رأوها وأفشعت الجلت بقال 
قشعت اربع السحاب ( من باب منع ) كشفته كأقشمته فأفشع وانقشع وتقشع › مطاوع 
کتجلی وانجلى مطاوع جلاه وجلاه معنى أذهبه . 


أسرار البلاغة ۸۹ 


من حیث دخل فی الکلام معتی ربط إحداها بالأخری حتى صارت 
الجلة ذلك بنرك الإسم المغرد فى امتناع أن تحصل به الفائدة . فلو قلت « إن 
اتن € وکت يقد كا لا يفيد إذا قلت « زيد» E‏ 0 اک ا 
ار ولا فلا ولا كان منوا ف الشين ماما من دليل الال . ثم إبٺف 
الأس وإن كان كذلت فقد يجوز أن بخرج الكلام عن الجزاء فتقول « تأتيى » 
فتعود الجلة على الإفادة لإغنائك لها عن أن ترتبط بأخرى وإزالتك الى 
الى اون فرعا إل اة فا إلا إن ارش الول مطل والى يدل 
فكذلات الاقتصار على الجالة التى هى « أبرقت قو عطاشا غامة » تخرج 
عن غرض الشاعر . 

فإن قات فهذا يازمك فى قولك « هو يصفو ويكدر » وذلك أن الاقتصار 
على أحد الأمرين يبطل غرض القاثل ‏ وقصده أن يصف الرجل بأنه جمم 
الصفتين وأن الصاء لايدوم . فال جواب : أن بين الموضعين فرق وإ نكان يغءض 
قليلا وهو أن الفْرض في البيت ان ثبت ابټداء ا E‏ دی إلى ناء 
مؤیس موحش » وکون الشیء ابتداء لأر هو له اتناء معنی زائد على ابحم بين 
الأمر بن والوصف بأن كل واحد منهما نوجد فى المقصود » وليس لك فى قولك : 
یصفو ویکدر » | کثر من ام بين الوصغين . ونظيرهذا أن تقول ه وكالصةو 
بعد الكدر فى حصول معنى يجب ممه“ ر بط أحد الوصفين بالآخر فى الد كر 


على الأول وان أ حده|ا مبتداً والآخر مده س ەرت باج إلى حد ماعن عليه 


ويتعين به المرض حتی لو قلت كدر ثم بصغو ئت بم الت وجب الثائی رتبا 


. وفى نسخة يوجب يدل بحب‎ )١( 


۹۰ وجوه الشبه فى جمل من المشيل 


- 


من الارتباط ووجوب أن يتعاق المج مج وعهها ولوجب الشبه إن شہت 
ما بدمما على التشا بك والتداخل » دون التبا والتزايل . 


ومن الواضح فى كون الشبه مملقا مجموع الجاتين حتى لايقم ف الوم مز 
إحداها على الأخرى قو" « بلغنى أنك تقدم رجلا وتؤخر أخرى فإذا أتاك 
کتابی هذا فاعتمد على أما شأت والسلام » وذلات أن القصود من هذا الكلام 
التردد بين الأمر ن ورجیح الرأى فما » ولا يتصور التردد والترجيح فی الٹیء 
الواحد » فاو جهدت وك ا تاصور لقوللت « تقدم رحلا » معن وفائدة ما( 
فل وکر آخری او تو ف فلك کت فك ن : 

وذ كر أو أ مد المسكرى أن هذا النحو من الكلام يسى المائلة . وهذه 
الاسمية توم أنه شىء غير المراد بالثل والنئيل » ولیس الأمر کذات » كين 
وأنت تقول « مثلاك مثل من يقدم رجلا ويؤغر أخرى » ووزان هذا أنك 
تقول : زيد الأسد > فیکون شیا على الحقيقة وإن كنت : تصرح حرف 
الشبيه ومثله أنك تقول : أنت ترق فى الماء » ونضرب فى حديد بارد » وتنفخ 
فی غير م » فلا تذكر مايدل صريا على أنك نشبه ولكنك تل أن الع 
عل قول : نٹ کن ررقم فی الناء وکن پضرب ف حدید بارد وکن نفخ 
فی غیر غم » وما أشبه ذلك ما تجی" فيه چشبه به ظاهر تقع هذه الأفمال فى صفة 


امه أو صفته . 


)١(‏ قائله ,ذد بن الوليد وكان كتب إلى مد بن مروان وهو عامله بأرمينة 
بطالبه بالبيءة ما ه كتاب غير صريع فما بريد فسكتب إليه : إلى أراك ا (ش) 
( ۲ ) بان بقا ل كعابث برقم فى الاء ! وصفة امه بأن بقا لكر جل اغ ( ش) 


أسرار البلاغة ۹۱ 


_ 


واعل أن الثل قد يضرب يحمل لابد فبا من أن يتقدمما مذ كور يكون مشبماً 
به ولا بمكن حذف الشبه به والاقتصار على ذكر المشبه ونقل الكلام إليه حقى 
کانه صاحب الجلة إلا أنه مشبه من صفته وحکه مضمون تلاك الل . 

بيان هذا أن قول النى صلى الله عليه وسل « الناس كإبل مالة لاتكاد تجد 
فا ا ا ن ا ع ذكر المشبه به الذى هو الإبل . فلو 
قات الناس لا جد فم راحلة أو لاتجد فى الناس راحلة كان ظاهر التمسف . 
وههنا ما هو أشد اقتضاء لامحافظة على ذكر ما تعلق الجلة به ونسند إليه وذلك 
مثل قوله عز وجل : ( إنما مثل الياة الدنيا اء أزلناه من السماء ) الأية . 
NE‏ تحذف الماء الذى هو المشبه به وتنقل الكلام إلى المشبه الذى هو الحياة 
أردت ما لا صل منه على كلام يمقل لأن الأفعال الم كورة الحدث بها عن الماء 
لا بصح إجراؤها على الياة » فاحفط هذا الأصل فإنك تحتاج إليه وخصوعا فى 
الاستعارة على ما مجىء القول فيه إن شاء الله تمالى . 

والجملة إذا جاءت بعد المشيه به لم تخل من ثلاة أوجه ( أحدها) أن يكون 
المشبه به عبرا عنه بافظ موصول وتكون اجلة صله كقوات : أنت الذى من شأنه 
کت وکت » كقوله نمال ( مثلهم كثل الذى استوقد ناراً فللا أضاءت ما حول ) 


)١(‏ الحديث رواه مسل عن ابن عمر بلفظ ر« تجحدون الناس كإبل مائة 
لا جد الرجل فما راحلة » واختلةوا فيه على أقوال : قال النووى أجودها أن امرض 
الأحو ال الكامل من الناس قليل فيم جداً كةلة الراحلة فى الإبل » قال قالوا 
والراحلة هى البعير الكامل الأوصاف الحسن النظر القوى على الأحمال والأسفار » 
ميت راحلة لألما ترحل أى جم ل علمما الرحل » فى فاعلة معنى مفعولة كميشة راضية 
معنى مرضبة ونظاتره اه 


A‏ مواقع المشيل وتأثيره فى النفس 


( والثانى ) أن يكون المشبه به نكرة تقع الجلة صفة له كقولنا : أن ت كرجل 
من أعره كذا وكذا » وقول النى صل الل عليه وسل « الناس كإبل ماثة لاجد 
فمها راحلة » وأشباه ذلك . 

( والثالث ) أن ىء الجلة مبتدأة وذلات إذا كان المشبه به معرفة ولم يكن 
هناك الذى كقوله تعالى ( كل العتكبوت اتخذت بي ) . 


ف مواقع الثيل وا ه 


وال أن ما اتفتق العقلاء عليه أن التثيل إذا جاء فى أعقاب المعانى أو رزت 
هى باخټصار فى معرضه”“ ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته » كساها 


)١(‏ قول إن للتمثيل مظهرين › ويتجلى للا'نظار فى ثوبين (أحدها ) أن 
جى* العي ابتداء فى صورة المثيل » وهو النادر القليل . ولكنه طى قلته فى كلام 
البلغاء كشر فی القرآن العزرز » فنه قوله تمالی ( مثاهم شل الدی استوقد نارا) 
الأية وقوله بعدها ( أو كصيب من الساء ) الآية . وقوله عز وجل ( ومثل الذين 
کفروا کل الى بنعق ممالا يسع إلا دعاء ولداء ) وقوله تبارك وتعالى ( مثل 
البن الحدوا من دون اله أولياء كل العسكبوت الخدت بيا ) الآبة وقول 
تبارك امه ( زل من السماء ما فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابا 
وما بوقدون عاه فى النار ايغاء حاءة أو متاع زبد مشله ) الأبة »> وغير ذلك 
( وان ہما ) مایتائر العانى ومجى* فى أعقاما لا يضاحها وتةر رها فى النفوس وإيداعءها 
التأئر الخصوص » وهو الدى جعله الصنف أولا » ومثاله من القرآن قوله تعالى 
( ضرب اله مثلا رجلا فيه شرکاء متشا کسون ورجلا سلماً ارجل هل ب تویان مشلا ۲ 
المد له بل أ كثرم لايعلمون ) فقد أورده إعد ماقرر أ التوحيد من أول السورة 
وشنع على الدين الخذوا من دونه أولياء بقربو مم إليه زل > ونسب الدلائل على فى 
هذا الشرك وذکر الجزاء . ومثله من الشمر مامجى* فى ضروب الكلام الأتية . 


أسرار البلاغة ۹۳ 


أبهة » وكسمها منقبة » ورفع من أقدارها» وش من نارها » وضاءف قواها فی تحر يك 
النفوس لما » ودعا القلوب إلمما »> واستثار ۵| من أقاصى الأفئدة صبابة وكافا » وقسر 
الطباع على أن تعطما محبة وشغةا , 


فإ ن کان مدا کن اکى وخم « ly‏ ف النفوس وأعقم ¢ وأهر لاعطف ¢ 


وأسرع الالل ¢ ااب للفرح ¢ وأغلب ع الممتدح ¢ اوخت شفاعة للمادح ¢ 
ا المواهب والناع ¢ وأسير على الألسن وأذكر » ا ن تعلقه 
القلوب وا 2 


وإن کان ذا کان م او )> وميسمه الذع »> ووقعه أشد وحده 


ا“ 


)١(‏ مثاله من الفرآن قوله تعالى فى وصف الصحابة ( ومثاهم فى الإمحل 
کزرع اخرج شطاه فبآزره فا تغلظ فاستوى طى سوقه جب الزراع ) ومن الشەر 
قوانا فى الةصورة : 

وإن قا ودیده لان ون كدر عله راق ورداً وصفا 
يمن منه الطيش فى شرته واللم والإغضاء منه رى 
تواضم عن شم ورفىة ورقة من غير جز وولى 
ثل تر المواء فى رقته واطفه أولى شدة الفوى 
كاد امس الأريا رفعة من حث تلقاه يصافح الأرى 

والمشل فى البيتين الأخيرين وهو من النوع الأول » ومنها قول بعضمم : 

تی عيش فی معروفه بعد موته ‏ کا كان بعد السيل مجراه مرتعا 

(۲) مثاله من ال رآن قوله تمالی فی الدی اوی الآیات فانسلخ منہا ( ثل کل 
االكاب إن حمل عليه باہٹ أ وتر رکه اٹ ) ای رج اانه من العطش أو النعب وهو 
من باب منع »وقول تعالى ( إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فحى إلى الأذقان فهم مقمحون « 
وجعلنا من بين ادم سدا ا ومن خلفهم سدآً فأغشينام فهم لايبصرون ) ومقمحون — 


٤‏ المثيل فى المحجاج والافتخار والاعتذار 


وإ ن کان چا رهانه ور 0 وسلطانه هر 3٤‏ يانه ا 
وإن کان افتذار؟ کان و رمد ¢ وشرفه ا ( واسانه ا : 
وإ ن کان اعتذاراً كان إلى التبول أقرب » والقلوب أخاب + ولاسخائم أسل؟» 


ولغرب الغضب أفل » وفى عقد امقود أنفث » وعلى حسن الرجوع أبسك^ » 


= من قح الغل الأسبر . ترك رأسه مرفوعاً لضيقه » ومن الشعر قوله : 
ر a‏ تبدون لاحرب ءعدة ولا عع الأسلاب من مفاتل 
فانم كل النخل شرع شوک ولا عع الراف ماهو حامل 
راف بالتشديد صيغة مبالغة اسم الفاعل من خرف الثار إذا جناها ومنه امل : 
ولو لبس اجار ثياب خز لفال الناس ياقك من حار 
)١(‏ مثاله من القرآن ماتقدم من الآيات فى بيان طريقق القثيل ومن ااشعر 
قول أفى العتاهة : 
ترجو النجاة ولم تسلاف مسانكها إن السفينة لاجرى على الس 
وقول غيره : 
ونار لو نفخت مما أضاءت ولكن أنت تنفخ فی رماد 
وسن الأمثال « إن العوان لاتعلم امرة » وهى بكسر المجمة الميثة من اجار 
والعوان بالفتبح النصف من النساء أى الى بين الشابة والمجوز » والمثل يضرب فى الجرب 
العارف المستغى عن اللعلم » ومنيا ر كداينة وقد حل الأدم » أى أفسده اللي وهو 
بالتحر ىك دود صغير وقرل : اة الصيرة من القردان وااضخمة طد 
(۲) الشأو السبق والغابة والأمد . وقوله أجد أى أعظلم . والأك الشديد 
الخسو مة . مامجى* فى القرآن من بان عظمة الله تعالى وكاله لايسمى افتذارا ومثال 
هذا الضرب من اكلام العزإز وإن اختلفت التسمية قوله ([ ؤما قدروا الله حق قدره 
والأرض جیما قرضته يوم القيامة » والسموات مطويات بيمينه » سبحانه وتعالى عا 
يشر کون ) ومثاله من ااشەر قول عبد الطلب : 
لزل الجد إلا فى منازلنا كالنوم ليس له مأوى سوى القل 
(۳)( السخاتم الضغائن ؟ وسلها : أزعها واستخراجها» وغرب السيف . حده وفل 
السيف : ثلمه . والنفث فى العقد هو النفخ فما مع إلقاء شیء من الریق علا لأجل < 


أسرار البلاغة 0 


وإن کان E‏ کان أشنی لل در 6 وأدعی إلى الفكر ¢ وبلغ 
فى التدبيه والزجر » وأجدر بأن بجلى الفياية”“ » ويبصر الغابة » ويبرى, 


= ديل حلها . ومنه نفث الراق فى المقدة التى إعقدها ثم لها يوم بذلك 
الناس أنه آرم بعقدها رابطة الحبة بين فلان وفلانة ومحلها أنه حل ذلك العقد وأبطل 
ذلا الارتباط بسحر ه٠‏ ؟ وإن الكلام البليغ لفعل بحسن المشل فى حل عقد 
العةود مالا بفعل السحر » وإن من الببان لسحرا والاعتذار لايوجد فى الفرآن 
إلا حكاية عن أسحاب العاذي الكاذبة ليكون الاعندار حجة عام فهو اعتذار فى 
الظاهي واحتجاج فى العنى وأثره ماذ کر فى الاحتجاج دون ماذ کر هنا کقوله تعالی 
( وقالوا قاوبنا فى أ كنة نما تدعونا إله وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حاب ) 
وأما أمثلته فى الشعر فكثيرة منا : 
لامحسبوا أن رقصى بين طرب فالطبر رقص مذبوحاً من الأ 
وما فی الاعتذار عن صدود الحبیب : 
بأ حبيباً زارنى فى غفلة فيدا الوشاة له فولى معرطاً 
فکانی وکاله وکاٴمم امل ونیل حال بیہما القضا 
ومن الاعنذار بذ كر اليل ماوقع لأهى مام فى قصيدة بدح ہا أحمد بن اعتمم 
قبل : إنه كان بنشده إباها فبلغ قوله : 
إقدام مرو فى سماحة حاتم فى حلم حف فی ذکاء اباس 
فلامه بعض الناس قاثلا : قد شبهت ابن عم النى صلى الله عليه وسلم بأجلاف المرب 
( أو ماهذا معناه ) فأطرق هنمة وقال ولم بكونا من القصيدة ؛ 
لاتنکروا ضرنی له من دونه ملا شرودا فی الندی والباس 
فالله قد 2 الأقل لنوره مت« من المشكاة والنراس 
وعمرو هذا هو ان جار ن هلال الفزاری وبقال العمران له وابدر بن مرو 
ابن جؤبة الفزارى ‏ وما يصلح للاعتذار من الأمثال قولمہ ٭ کل امری* فی بیته ې 
إعتذر به عن الدعابة والا ترسال فى المباسطة فى الملوة وقولميم ر لو ترك القطا 
للا لنام ¢« .۰ 


١ (‏ ) الخاية بياء ين مثناتين كل ماأظلك من فوق رأسك 


۹٦‏ اميل ف روب الكلام الختلمة 


Moun a 


وهکذا الح إذا استقر يت فنون القول وضرو به » وتنبعت أبوابه 
وشعو به“ » وإن أردت أن تعرف ذلك » وإن كان تقل الحاجة فيه 

( ۱ ) مثاله من القرآن الکرے قولہ نعالی فی وصف نعم الدنیا ( ئل غیث 
أعجب الكفار نباته نم بيج فتراه مصفرآ ثم يكون ( حطاماً ) الكفار الزراع لام 
یکفرون الب أی بسترونه بالتراب » وقوله تعالى ( أل تر أن اش أنزل من الساء 
ماء فسلکه بتاع فی الأرض نم رج به زرعاً عختلفاً ألوانہ ) الاي . وقوله تعالى : 
( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والبال فأبين أن بحمانما وأشفقن منها 
وملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ) وقوله عز وجل : ( لو أازلنا هذا القرآن 
على جبل لرأبته خاشعا متصدعا من خشية اله وتلك الأمثال نضرا للناس لملهم 
بتفكرون) وفوله سبحانه : ( فما م عن التذكرة معرضين ؟ كألهم مر مستنفرة فرت 
من قسورة ) وقوله : ( مثل الدين بنفةون أموالمم فى سبيل اله كل حبة أنبتت سبع 
سنابل فى كل سنبلة ماثة حبة ) وقوله فى الآية الأخرى : ( كشل جنة إربوة أصابما 
وابل فانت أ كلها ضعفين فإن م بصبما وابل فطل ) وقوله فى ثيل من بط 
عمله الصا بالإيذاء أو الرياء ( أيود أحدك أن تكون له جنة من يل وأعناب 
حرى من نها الأنهار له فما من كل العرات وأصابه الكبر وله ذرية ضمفاء 
فأصاما إعصار فیه :ار فاحترقت ) وفی معناه قوله تعالی : ( مثل الین كفروا دمم 
امام کرماد اشتدت به الریح فی يوم عاصف لايقدرون ما کسبوا على شىء ذلك 
ذلك هو الضلال البعيد) . 

ومن الأمثال حديث : ر إن الست لا أرضاً قطع ولا ظهراً بق » وحدیٹ : 
و« حفت ال نة بالمكاره وحفت النار بالشوات » » ومن الشعر قول ابن النبيه : 

الناس الوت كخل الطراد فلسابتق السابق منها الجواد 
وقول غیره : 
وغير تق يأ الاس بلق طيب يداوى والطبيب مريض 

(۲) يشير الصف إلى ساثر مناحى ال كلام كالغزل والرثاء والوعمف والشكوى 
وهی مع الدى ذكر وشام متشابكة » وأمشاج مازجة . وأعمها الوصف فهو 
الطويل الديل » المتدفق السيل › ومن أمثلته فى الفرآن قول تعالی : ( ثم استوی = 


أسرار البلاغة Av‏ 


إلى التعر يف ويستغنى فى الوقوف عليه عن التوقيف فانظر إلى بحو قول البحترى 


س إلى الدماء وهى دخان فقال 4ا والأرض اتا وع أو كرهاً فالا أتينا طائعين ) . 
ومثله قوله تمالی : ( وقرل يا أرض ابلعى ماءك وياماء قى ) الآبة ومنما قوله تعالى : 
( أ تر كيف ضرب اله مثلا كلة طيبة كشجرة طيبة أصاها ثابت وفرعها فى الماء 
تؤتی ا کلھا کل حین بإذن رما ) وقوله بعده : ( ومثل كلة خبيلة كشجرة خبيثة 
اجتثت من فوق الأرض ما لما من قرار ) » وهكذا الق ثبت والباطل إزهق . ومن 
ذلك الرؤى فإنها ميل للواقع الى ”عبر به كالرى المذكورة فى سورة لوسف 
عله السلام . ومثاله من الشعر قول ابن النبيه : 

واللیل آجری الدراری فى جره كالروض تطفو عى لر أزاهره 
وقول إعضمم فى وصف الكاس بلوها الحباب والساق ( أو هذا من تعدد التشييه ) : 

وکاما وکات حمل کأسہا إذ قام اوها طى الدماء 

شعس‌الضحى رقصت فنقط وجهها بدر الدجى بكواكب الجوزاء 
وفى وصف الأمير والجيش : 

مز اليش حولك جائيه کا فضت جناحما الاب 
ومنه قولنا فى المقصورة فى وصف الوفاق : 

م تلف فى مبتدا مساألة إلا وكات للوفاق المنتحى 

کن طى الط من دالرة ألى تارق بعد ملت 
وقوانا مہا فى وصف روطة : 

والشہس تبدو من خلال دوحها آولة حى وطوراً محتلى 

كغادة وضاءة قد أتلمت من خلل السجوف ترو والكوى 

تلق على الروض شير عسجد فتحسب الروض عروساً جلى 
وقولنا منہا : 

والاستقات رفعت أكڪنها استنزل الغيث وطالب ادى 

ثبت هى العلوم الطبعية أن الأشجار ٣كون‏ سيا لنزول امار فثات هنا بحال 

الستسقين جاب دعام ويليه قولنا : 

تلج الكردون من ضرع اموا تؤثرنا بالا كسجين التق = 


( ۷ س أسرار اللاغة ) 


۹۸ تعليل بلاغة الكلام بتأثيرها فى النفس 


دان على آيدى العفاة وشاسم ‏ ع نکل ند فی الندی وضر ی <° 
كالبدر أفرط فى الملو وضوءه ‏ لاعصية السارين ج قريب 
وفكر فى حالك وحال العنى معك وأنت فی البیت الأول تنه إلى 
الشانى ولم تقدبر نصرته إباه » وتمثيله له فبا مى على الإنسان عيناه » ويؤدى 
إليه ناظراه ء ثم قسمهما على الحال وقد وقفت عليه » وتأملت طرفيه » فإنك 
لعل بعد ما بين حالتيك » وشدة تفاوتهما فى مكن العنى لديك » وتحببه 
إليك » ونبله فى نفسك » وتوفيره لأنسك » وتحكر لى بالصدق فيا قلت » 


= ومطاه : أن الأشجار الباسقة ترضع غاز الكربون ومتصه من المواء تتغذى 
به وهو سام لنا وتترك لنا أ كسجين المواء المطهر لادم فىأ بدائنا باستنشاقنا له فى المهواء 
مشلت بحال حى عاقل ينتزع ما بضر الناس ويثرم ما ينفعهم . 
وقول ان درید فی وصف النوق : 
إرسبن فى بحر الدجى وفى الضحى بطفون فى الآل إذا الال طا 
ومن أحسن ما يدخل من المثيل فى باب الغراميات قول الجنون : 
وقد کنت أعاو حب ليلى فلم بزل بى النقض والإرام حتى علانا 
وقول : 
كان القلب ليلة قيل يدى بليلى الامرية أو بولح 
قطاة عزها شرك فباتت اذه وقد علق الاح 
وقول إعضېم : 
وبلا إن نظرت وإن هىأعرضت وقع السام وازعهن ألم 
وقول الآخر : 
إلى وإياك کالسادی رى لا ودونه هوة دى ها التلغا 
رأی ييه ماء عر“ مورده ولیس علا دون الاء منصرفا 
ومن الأمثال التق تدخل من باب الشكوى : « ليس لما راع واكن حابة » 
حلبة باللحريك جع حالب ؛ والال إضرب اللأمة الظاومة . و « لوكويت على داء 
لاکره » بضرب لن عاقب على غير ذب . و « سال مهم السيل وجاش بنا البحر » 
)١(‏ الضربب : الال والاظر . (۲ ) أى بالغ الغابة فى القرب . 


۹ ار البلاغة ۹4 


وا لمق فیا ادعیت » . 


وكذلات فتدهد الفرق بين أن تقول : فلان بكد نفسه فى قراءة الكتي 
ولا يفهم منها شيا » وسكت . وبين أن تمو الأية وتنشد قول الثاءر : 
زام :لافار لاع عندم عحیدھا إلا کل الأباء © 
لعمرك مايدرى البعير إذاغدا بأوساقه أو راح مافی الغرائر 
والفصل بين أن تقول « أرى قوما لم بهاء ومنظر » وليس هناك مخبر > بل 
فی الأخلاق دقة » وفى الكرم ضعف وقلة » وتقطع الكلام » وبين أن تتبعه حو 
قول المحكم : أما البيت خسن وأما السا كن فردىء . 
وقول ان اكاك : 
فی شجر السرو منم مثل له رواء وماله ممر 
وقول ابن الروی : 
فغدا كانللاف يورق للع ن ويأبى الإما ر كل الإباء 
وقول الأخر : 
فإن طرة راقتك فانظر فرىا ار“ 
وانظر إلى المعنى فى الالة الثانية كيف يورق شجره ويشمر » وكفتر ره 
ويسم کی شار الاری من فذاق ٤‏ کا ری راطق فی شا 
وأنشد قول ان لكات : 


مذاق الود :والود أخطتر 


. مثال المد ويتلوه مثال الدم‎ )١( 

( ۲ ) الآبة قوله تعالى : « مشل الدبن اوا التوراة ثم لم م#ماوها كل الجار 
حمل أسفاراً » . والشاعص مروان بن سلمان بن بجی ن أف حفصة مجو قوماً من 
رواة الشعر › رواه ابن ری ( ش) . 

( ۳ ) الزوامل : جمع زاملة وهى الات حمل عام من الإبل وغيرها » والأبامي 
جمع بير . )٤(‏ أس صار را كر الثلالى . )١(‏ الأرى : اامسل . واشتياره : 
اجتناۋه . ( ١‏ ) تطلق الشارة على الميثة واللباس . 


2 الفرق بين تأثير الكلام فى المشيل وعدمه 


وبين المعنى واءرف مقداره ثم أنشد البيٿث عدم 
وهب كکالشمس فى حسن أل ترنا نفر منها إذا مالت إلى الضرر 
وانظ رکف لر ند شرفه عد » وهکذا فتامل سٿٽ أن ت 
وإذا أراد اله نشر فضيلة طويت أتاح ها اسان حسود 
مقطوعا عن البيت الذى يليه » والمثيل الذى يؤدبه » واستقص فى اعرف 
قيمته › على و ضوح مەناه وحسن «ز ر م آتبعه إياه : 
ولا اشتعال النار فيا حاورت ما کان عرف طیب عرف امود 
وانظر هل شر الى نمام حلته › وأظهر المىكنون من سئه وز لته » 
وعطرك برف عوده » وأراك النضرة فى ءوده » وطلع عليك من مطلع سود » 
واستکل فضله فی النفس ونبله »> واستحق التقد م کله الا الت الأخير ونا فة 
من المثيل والتصو رر . 
وكذلك فرق فى بيت المقنى : 
ی ۰ 2 
ومن يك ذا م ص مربض جد سا ه اللاء الإلالا 
لوكان سللت بالمنى الظاهر من العبارة كقواك : إن الجاهل الفاسد الطبم 
بتصور المعنى غير صورته ويل إليه فى اأصواب êl‏ هل کت جد هذه 
الروعة ٩‏ وهل کان يلم دن 2 الجاهل و2 وهه وردغ4 » والحين له 
رالكشف عن نقصه » ما بلغ ال ق الت و ال و 
) ۱ ( شروع فی مثال اجاج 
( ۲ ) وفی اسه ازته . 
(۳) وقمالږرجل : قهره وأذله ورده عن حاجته أقح الرد › والوقذ اضرب القاتل 
بغبر دد يكون أطول ألا وأعد مذي ولأجله حرمت الوقوذة ويسند إلى اللكلام تجوز 


أسرار اللاغة ۱۰۱ 
وإن أردت” اعتبار ذلك فى الفن الذى هو أ كرم وأشرف فتابل بين 
أن تقول : إن الذى بعظ ولا بتمظ بضر هسه من حيث ينم یره » 
وتقتصر عليه = وبين أن تذ كر الثل فيه على ما جاء فى اللبر من أن النى 
صلى الله عليه وسل قال : « مثل الذى بعلم اللير ولا يعمل به مثل السراج 
الذى يغىء لائاس و حرق نفسه » وروى « مثل الفقيلة أغىء لاناس ورف 
نفسما e‏ وکذا فوازن بين فولات لارحل اك تمظه « إنك لا غزی 
على السيثة حسنة فلا اشر و ن قول ى ارو اڭ 
لا تجى من الشوك العنب وإما تحصد ما لزرع » وأشباه ذلك . وكذا بين أن 
قول + لاتکلم الجاهل ما لا رمرفه ووه . وبين أن تقول لا تنثر الدر قدام 
الحناز ر . أو لا تجمل الدر فى أفواه الكلاب » وتنشد نحو قول الشافى 
رهه اله ٭ ااا ٻين سارحة ال وکا بين اق تقول : ادنيا لا تدوم 
ولا تبتی وبين أن تقول « هى ظل زائل » وعارية أسترد » ووديعة تسترجم » 
وتذ کر قول الى صلى الله عليه ولل « من فى الدنيا ضيف وما فى يديه عارية » 
والضيف ءرتحل والعار به مؤداة » وتنشد قول لبيد : 

وها الال والاغادن إلا ودام ولابد بو أن ترد الودالم 
وقول الأخر : 

إا لعمة قوم متعة وحياة المرء وب مستعار 
)١(‏ شروع فى أمثلة الو ءظ ولم مدل للافتخار والاعتذار . 
(۲) ذا اللفظ رواه الطرالى فى م#جمه الكبير عن أف رزة إسند حسن 
(۴) الممراع الثالى .« وأثر منظوماً اراعية العم # وهى أبات قما مر 

فی ار تجبثه إلا لا كله بعض أععاب مالاك وآخرها : 
فن الان علا ااه دون قم اون فد از 


۱۰۲ أسباب قوة تأثير المثيل وعلاه النفسية 


فهذه جملة من القول تخبر ع صيغ المثيل وتخبر عن حال العنى معه ٤‏ 
فأما القول فى العلة والسبب : ل كان لاعمشيل هذا التأثير ؟ و بيان جهعه ومأتاه » 
وما الذى أوجبه واقعضاه » فغيرها . وإذا بحشنا عن ذلاك وجدنا له أسباء) وعللاً 
كل ماما يقتضى أن يفخم العنى بالقثيل وينبل » وبشرف ويکل »› فأول 
ذلاك وأظهره أن أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفى إلى جلى » 
وتاتیہا بصر یح بعد مکنی › وان تردھا فی الشیء تملمھا إیاہ إلى شی ار ی 
بشأنه اع » وفنا به ف المعرفة أ > حو أن تنقلها عن العةل إلى الإحساس ؛ 
وعا بل بالفكر > إلى ما يعلل بالاضطرار والطيع > لأن الل المسستفاد من طرق 
اواس اوا کر فبها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة يفضل الستفاد من جية 
النظر والفمكر فى القوة والاستحكام ؛ وبلوغ الثقة فيه غاية الام » كا قالوا 
« ليس اللبر كالمعاينة“ ولا الظن كاليقين ٠‏ فاهذا بحصل بهذا الل هذا الس 
أعی الس من جهة الاستحکام والقوة وضرب ا من الأس وهو ما وجبه 
تقدم الألف كا قيل : 

# ما الحب إلا للحبيب الأول « 


ومعلوم أن ار الأرل أنى النفس أرلا من طريقی الحواس والطباع 
م من جهة النظر والرو به » یادن اس ا رما» وأقوى لدا ذا »› 
وأفدم لما سحبة وآ كد عندها حرمة » وإذا نقلتها فى الثىء مثله عن 


)١(‏ هذه الملة حديث نبوى رواه الطرالى فى الأوسط والخطبب عن أف هر رة 
ورويناه مساسلا بالاشراف عن شيخنا أبى الحاسن القاوقجى ولا أذكر له روابة 
بزيادة ولا الظن كاليقين ورواه أحمد والحاك والطبرالى فى الأوسط بسند صحيح 
عن ان عباس زيادة : « إن اه تال أخبر موسى عا صنع قومه فى المجل فلم يلق 
الألواح فلا عابن ما صنعوا أاقى الألواح فانتكسرت » . 


أسرار البلاغة ۳ 


مدرك بالمقل الحض » وبالفكرة فى القلب »> إلى ما يدرك بالواس 
أو بعل بالطبع > وعلى حد الضرورة » فأنت كن يتوسل إلا الغريب 
باجم > وللجدد الصحبة بالحبيب القدم ۾ فأنٹ إذن سم الشاعي وغير 
الشاع » إذا وقع الى فى نفسلك غير مل » ثم مثله كن بخبر عن شىء 
من وراء حجاب » ثم یکشف عنه المححاب ويقول ها هو ذا » فأبمره 
جده على ما وصفت . 

( فإن قات ) إن الأنس بالمشاهدة بعد الصفة واللبر إبما يكون لزوال 
الريب والشك فى الأ كث » أفتقول إن المثيل إنما أنس" به لأنه يصحح الم ذنكور 
والصفة السابقة »> ويثبت أن كونما جاأز ووجودها سميح غير مسقحيل حى 
لا يكون تمثيل إلا كذلاك ؟ فالجواب أن اسان الى ىء المثيل فى عقا 
على ضر بين غريب بديع ممكن أن حالف فيه وبدّعى امتناعه واستحالة وجوده 
وذلات نحو قوله : 

فإن تفت الأنام وأنت منم فإن السك بعض دم الغزال 

وذلك أنه أراد أنه فاق الأنام وفانمم إلى حد بطل ممه أن يكون ,بين 
ويينهم مشابة ومقار بة » بل صا ر كانه أصل بنقسه » وجنس برأسه » وهذا 
أس غريب » وهو أن ينامي يعض أجزاء الجنس فى الفضائل اللاصة به 
إلى أن يمير كانه ليس من ذلك الجناس » وإمدعى له حاجة إلى أن 
يصحح دعواه فى جواز وجوده على الجلة » إلى أن مجىء إلى وجوده فى 
المدوح . فإذا قال D+‏ إن اأسك بعض دم الفزال » . فقد احتج لدعواه 
وأبان أن لما ادعاه أصلا فى الوجود » ورا تفه من صفة الكذب وباعدها 
من سفه المقدم على غير بصيرة » والمتوسع فى الاعوى من غير البينة › 
وذلات أن السك قد خرج عن صفة الدم وحقيقته » حتى لا يمد فى جنسه » 


4 سبب تأر المثیل فی ضر بيه 


إذ لا وجد فى الدم شىء من أوصافه الشريفة الحاصة وجه من الوجوه » 
لا ما قل ولا ما كثر » ولا فى السك شىء من الأوصاف التى كان لما الدم 


( والضرب الثانى ) أن لا يكون المعى الممشل غريب نادرا؟ بمحتاج ف 
دعوی کونه عل الجلة إلى بينة وحجة وإثبات . نظير ذلك أن ينفى عن فمل 
من الأنعال التى يمايا الإنسان الفادة » ويدعى أنه لا محصل منه على طالل 
م مثله فى ذلك بالقابض على الماء واراقم فيه » فالذى مثات ليس نكر 
مستهدح » إذ لا يكر خط الاإنسان فى فعله أو ظنه وأمله وطلبه . .ألا ترى أن 
الى من : 

فأصبحت من ليلى الفداة كابش على الماء خافته فروج الأصابع 

أ اتا ق غل آنه یتمتم با > ويسعد اوصلها » ولیس ممنکر 
ولا جيب ولا ممتنع فى الوجود » خارج من العروف العهود » أن يخيب ظن الإاسان 
فى اغبا هدا ن الأموز »> حت إستشمد على إمكانه » وتقام البينة على صدق 
الغ اردان 

و إذا ثبت أن المعانى الممثلة تكون على هذين الضر بين ؛ فإن فائدة النثيل 
وا ی ق ات ا لاغ » لاله يفيد فيه الصحة » ويننى الريب 
والشك » ويؤمن صاحبه من تكذيب احالف وتمجم المكر و اأعترض » 
وموازنته بحالة كشف الجاب عن الموصوف الخبر عنه حتی ,ری ویبصر » وپل 
كونه على ما أثبته عليه موازنة ظاهرة حيحة . 

وأما الضرب الشانى فإن المثيل وإن كان لا يفيد فيه هذا الضرب 
من الفاندة » فهو يفيد أءراً آخر بجر مجراه » وذلات أن الوصف كا يحتاج إلى 


. وفى نسخة الغزى فى قوله‎ )١( 


أسرار البلاغة 0 


إقامة المحة على سحة وجوده فى تفه » وزيادة التثبيت والتقر بر فى ذاته 
وأصله » فد بحتاج إلى بيان المقدار فيه » ووضع قياس من غيره يكشف عن 
حده ومبلغه فى القوة والضمف والزيادة والنقصان » وإذا أردت أن عرف ذلك 
فانظر أولا إلى التشبيه الضربح الذى ليس بتمثيل كقياس الشىء على الثىء 
فى اللون مثلا « كنك الفراب » تريدأن عرف مقدار الشدة لا أن تمرف 
نفس السواد على الاإطلاف . 

وإذا تقرر هذا الأصل فإن الأوصاف التى ترد السامم فبا بالمثيل من 
المقل إلى العيان والس وى فى أنفسما معروفة مشهورة سحيحة لا تحتاج إلى 
الدلالة على أنها هل هى مكنة موجودة أم لا فإلما وإن غنيت من هذه الهة 
عن المئيل بامشاهدات والحوسات » فإنها تفتقر إليه من جهة المقدار » لأن 
قاد رها فى العقل تاف وتتفاوت » فقد يقال فى الفعل إنه من حال الفائدة 
على حدود مختلفة فى المبالغة والنوسط » فإذا رجمت إلى ما تبصر وتخس عرفت 
ذلك بحقيقته وكا بوزن بالقسطاس » فالشاعر لا قال : «كقابش على الاء 
ځانټه فروج الأصابم » أراك رؤبة لا نشك معها ولا ترتاب أنه بلغ فى خيبة 
ظنه ووار سعيه إلى أقصى البالغ » واتهى فيه إلى أبعد الفايات » حتى ‏ بحظ 
ل ما قل ولا ما کثر. 

فهذا هو ال جواب وحن بنوع مرن النسميل والتسامح تع على أن 
الأنس الحاصل بانتقالات فى الشىء عن الصنة واللبر إلى الميان ورؤية البصر 
لوس له سبب سوى زوال الشك والريب . 


قأما إذا رجمنا إلى التحقيق فإنا نسل أن الشاهدة تور فى النفوس مم 


. ) حنك الغراب ,التحريك : منقاره أو سواده قاميا ( ش‎ )١( 
. الجلة حالية‎ )۲( 


۰ زيادة تأثير المثيل بالشاهدة 


العلل بصدق اللبر کا أخبر الله تعالى عن إبراهي عليه الصلاة والسلام فى قول 
( قال بى ولكن ليطءثن فلى ) والشواهد فى ذلك كثيرة والس فيه ظاهر . 
ولولا أن الاس کذلت لا کان انحو قول أبی نمام : 


وطول مقام الرء فى الى مخلنى لديباجتيه فاغترب تتح دد 

فإنى ريت الشمس زيدت محبة ‏ إلىالناس أن ليست عليهم بسرمد 

معنی . وذلات أن هذا التجدد لا معنى له إن كانت الرؤية لا تفيد أن من 
حيث هى رؤية ركان الأنس انفيها الشك والريب أولوقوح العم بأبر زائد م بعل 
من قبل . و إذا كان الأءر كذلت فأبت إذا قات لارجل أنت مضيع لاحزم فى 
سميك ومحطىء وجه الرشاد وطالب أا لا تناله إذا كان الطلب على هذه الصفغة 
ومن هذه الجهة » ثم عقبته بقولت « وهل بحصل فى كف القابض على الماء شىء 
ما يقېض عليه » فلو رکا حديث أعريف القدار فى الثدة والمبالفة ونى 
الفاندة من أصاها جات بقى لنا ما تقتضيه الرؤية لموصوف على ما وصف عليه من 
الحالة المتحدده مع الل بصدق الصفة . يبين ذلات أنه لو كان الرجل مثلا على طرف 
نهر فى وقت مخاطبة صاحبه وإخباره له بأنه لا صل من سعيه على شىء فأدغل 
يده فی الماء وقال أنظر هل حصل فى کنی سن الماء شىء ؟ فكذلت أنت فى 
أمرك ‏ كان لذلك ضرب من التأثير زائد على القول والنط بذلك دون اليل 2> 
زف ان وخا ارو ان بضرب لك مثلا فى تنافى الشيئين فقال : هذا وذاك هل 
تمان ؟ وأشار إلى ماء وار حاضرين وجدت لثيله من التأثير مالا 
تهده إذا أخبر ك بالقول قال : هل بجشمم الماء والنار ؟ وذلك الذى تفمل 


)١(‏ جلة كان لدهك الخ جواب و لو كان الرجل مثلا » الخ 


أسرار البلاغة ۱۰۷ 


المشاهدة من ال#حريك للنةس » والذى بحب مها من نكن المعنى فى القاب » إذا 
ق مستفادة من العيان ومتصرفة حیٹ تتعرف المينان › وإلا فلا حأاجة 
بنا فى أن الماء والنار لا جتان » إلى ما يؤكده من رجوع إلى مشاهدة» 

وما يداك على أن المثيل بالمشاهدة بزيد آنا » وإن لم يكن بك حاجة 
إلى نصحيح المعنى أو بيان لمقدار المبالغة فيه » انك قد تبر عن المعنى بالمعبارة القى 
تؤديه وتبالغ وحنمد حتی لا تدع فی النفوس نزع > حو أن تقول وأنت صف 
الیوم بالطول : بوم کاطول ما یتوم ٭» وکانه لا آخرله . وما شا کل ذلك 
من نحو وله : 

تناھی العرض والطول کا بال 

فی ليل صول تنامى العرض والطول عا ايله بالخشر موصول 

فلا جد له من الأنس ما تجده لقوله : 

*# ووم کغل ارمح قصر طول * 

على أن عبارتك الأولى أشد وأقوى فى البالغة من هذا ؛ فظل الرمح على كل 
وکذلات تقول : بوم کأقصر ما بتصور ¢ وکاله ساعة وكلح البمر وکل ولا » 
: . ا e‏ ا 
فتجد هدا مع کونه مشيلا لا يۇاسك إياس قوهمم : یام کاباھے الةطا ٠‏ . وقول 
ان اماز : 

)١(‏ البيت ندج (كقنفذ ) الرى . وصول بالضم بلدة إإراهم الصولى المشهور 
والروابة السحيحة فى الشطر الثانى ٭ كأنما لله بالليل موصول ٭« أى كان الأہار 
بن لاله . 

( ۲ ) البيت لشبرمة بن الطفيل وعامه « دم اازق عنا واصطفاق المزاهر « 
وإروى : واصطكاك المزاهر . وشبرمة كقنفدذة والطفيل بكسر فسكون ففتح . 
(۳) ويقال أبام أيضاً 


۱۰۸ تعليل دقيق جليل » فى فاسفة المثيل 


بدلت من وم كظل حصاة ليلا کظل الرمح غير موات 
وقول آخر : 
ظلانا عند باب أب نے وم مغل الف لباب 

وكذا تفول فلان إذا م بالشىء لم بزل ذاك عن ذكره وقلبه » وقصر خواطره 
على إمضاء عزمه > وا يشل شىء عنه › فتحتاط لامعنی باغ ما يکن › ملا ری 
فى نفسك له هزة » ولا تصادف لا تسمعه أرجية » وإ نما نسم حديتا ساذجاً وخبرا 
خفلا » حتی إذا قلت : 
اذا“ لی بین عینیه عر 

امتلأت نفسك سروراً وأدركثك طر بة ‏ كا يقول القاضى أو المسن س 
لا لاك دفعها عك ولا تقل إن ذلاك لمكان الإيجاز فإنه وإن كان وجب شيا 
منه فليس الأصل له بل لأن أراك العزم واقنا بين العينين » وفتح إلى مكان 
العقول من قلبك بابا من المين . 

وهنا - إذا تأملنا ‏ مذهب آتعر فى بيان السبب الموجب اذلاث هو ألطلف 
مأخذا وأمكن ف التحقیق » وأولی بان عط بأطراف الاب . وهو 
ا ل#صور الشبه من الشىء فى غير جنسه وشكله » والتقاط ذللك له من 


١ )‏ ) واتاه واته : طاوعه فهو موات وأصله الهعز . 

(۲( السالفة : ناصية مقدم العنق من لدن معلق القرط إلى قلت الرقوة ومن 
الفرس هاديه أى ما تقدم من عنقه (ش) وقوله قلت الترقوة الفلت بالفتح النقرة 
فى الجبل والمراد هنا ثقرة الترقوة . 

( ۳) الغفل بالضم بوصف به مالو من مات كاله وحسنه قال : فلاة غفل 
آی لا عل ہا » ورجل غفل لم تسمه التجارب ومصحف غفل إذا جرد عن العواشر 
وجوها من الحسنات » وكتاب غفل لم إسم واضعه . والكاام الففل هنا ما لوس فيه 
ن الجسن ما ؤار فى النفس ومحرك الوجدان 

٤ (‏ ) الشطر لسعد بن ناشب وعامه # ونلكب عن ذكر العواقب جانيا » 

(٥(‏ وفى أسحة واقعاً 


غير محلته » واجتلابه إليه من النيتق البعيد" باب آخر من الظرف واللطف »> 
ومذهباً من مذاهب الإحسان لايخنى موضعه من المةل . وأحضر شاهدا لك على 
هذا أن تنظر إلى شبيه الشاهدات بمغم' بض فإن النشبمبات سوا ء كا نت عامية 
مشتركة » أم خاصة مقصورة على قاثل دون قال » تراها لايقع بها اعتداد » 
ولا یکون ماموقم من السامعين ولا نيز ولا تحرك حتى يكون الثبه مفرراً بين 
شيشين مختلفين فى الجنس » فتشبيه العين بالنرجس عامى مشترك مروف فى أجيال 
الناس جار فى جميم العادات » وأنت تنظر إلى بعد ما بين العينين و ينه من حيث 
الجنس . وتشبيه الأريا ما شبهت به من عنقود الكرم امنور » واللجام الفضض › 
والوشاح” الفصل » وأشباه ذلاك س خاصى » والتبان بين المشبه والمشبه به 
فی اجس على مالا نی . 

وهكذا إذا استقر يت النشبمهات وجدت التباعد بين ااشيثين اا كان أشد » 
کانت إلى النفوس تحب » وکانت النفوس ما أطرب ؛ وکان مکانہا إلى أن 
عدث الأربحية أقرب » وذلاك أن موضم الاستحسان » ومكان الاستفاراف» 
والمثير للدفين من الارتياح » والتألف للنافر من الممرة » واف لأطراف البجة » 
أنك رى بها الشيثين مثلين متبابدين » ومؤتلفين مختلفين » وأرى الصبورة الواحدة 
فى السماء والأرض » وفى خلقة الإنسان وخلال الروض » وهكذا طرائف تنثال 


عليك إذا فصات هذه اجلة » وتتبعت هذه الامحة" ولذلاك تجد أشبيه البنقسج 


. النيق بالنيق بالكسر أرفع موضع فى الجبل‎ )١( 

(۲) الوشاح بالضم وبالکسر كرسان من اللؤلؤ وجوهر منظومان حالف 
بنها معطوف أحدها عن الآخر - وأد عرإض رصع بالجوهر تشده المرأة بين 
عاتقما وكشحها والمراد هنا الثالى (ش) . 

(۳) اللءحة بالفتح إما واحدة الامج وهو أحتلاس اللغار؛ وإما واحدة االامح 
وهی محاسن الوچه ( ش ) . 


۱1۰ تأثيز اختلاف الجاس بين المشبه والمشبه به 


ف قر . 
ولازوردية زهو إزرقتها بين الرياض على حر اليواقيت 
E‏ فوق قامات ضعفن ہا اوائل النار فی أطراف کبریت 

أغرب وأتجب » وأحقبالولرع وأجدر ء من تشبيه الرجس » داهن درحشوهن 
حقيق » لأنه إذ ذاك مشبه لنبات غض ررف وأوراق رطبة ترى الماء منها 
بلهب نار مستول عليه اليبس » وباد فیه الکن(“ ومبنی الطباع وموضوع 
الجبلة على أن الشیء إذا ظهر من مکان ل مهد ظهوره منه » وخرچ من ٠‏ وضع لوس 
عدن له » كانت صبابة النفوس به أ كثر» وکان بالشغف منہاأجدر › فسواء 
فى إثارة التعجب » وإخراجك إلى روعة(“ المستفرب » وجودك الشىء فى مكان 


شف 


ایس من أمکنته » ووجود شیء م لوجد وا إعرف من اسل ف ذاژه وصفته › 
ولو أنه شپه البنقسج ببعض النبات » أو صادف له شبما فى شىء من العاونات » 
م جد له هذه الذرابة» وا ينل من اسن هذا اظ . 


. أى ان المعتز وروی البيتان هكذا‎ )١( 
بنفسج جەت أوراقه فک ڪحلا شرب دما بوم تشتيت‎ 
کانه وضسعاف القضب محمله أوائل النار فى أطراف كريت‎ 
. وروی الشطر الثااث هکذا مع تابث الضميربن كا فى الروابة الأولى‎ 
رف لونه ,رف بضم الراء وكسرها رفا ورفيفاً برق وتلاألاً . ورف النبات‎ )۲( 
. اهت واضطربت أغصانه‎ 
إما من شف إشف شفوفا إذا رق فك ما تحته » أو من شف شف‎ (۳( 
. ) شفا إذا محرك ( ش‎ 
. الكاف باتحريك لون بين السواد والجرة » وحرة كدرة آمو الوجه‎ )٤( 
. الروعة بالفتح الفزعة والسحة من الجال (ش)‎ )١( 


أسرار البلاغة ۱۱۱ 


وإذا ثبت هذا الأصل وهوأن نصو ر الشبه بين الختلفين فى لجنس ما 
بحرك قوى الاستحسان » ويثير الكامن من الاستظراف » فإن المثيل أخص 
یا واچ جار فى هذا الرهان » وهذا الصنيم صناعته التى هو 
الإمام فببا » والبادىء هما والمادى إلى كيفيتما » وأمره فى ذلات أنك إذا قصدت 
ذ كر ظرائفه » وعد عاسنه فى هذا العنى » والبدع التى يخترعما بحذقه » والتأاينات 
التى يصل إلبا برفقه ازد حت عليك » ورت جانبيك › فل تدز اا ند ا 
ولا عن أا تعبر» ک) قال : 

إذا تاها طالب بتامہا تکارت فى عینه کرامما 

وهل نشك فى أنه يمل عل السحر فى تأليف المتباينين حتى إخقصر بعد 
ما بين المشرق وا لغرب » ويمع ما بين الثم والمعرق”“ وهو ريك امعان 
المثلة بالأوهام شيم فى الأشخاص الائلة » والأشباح القاغة > وينطنق لك 
الاخ ر عاك ان من الأ › وبريك اليان فى الجاد » وبريك 
التثام مين الأضداد » فيأتيك بالياة والموت مموعين والماء والنار مجتممين » ا 
يقال فى المندوح هو حياة لأولياله » موت لأعدائه » ومجمل الثىء من جهة ماء 
ومن أخرى نار( قال : 

أنا غار فى مرتقى نظر الما سد ماء جار مع الاإخوان 

وکا حمل الشیء حاو مرا » وصابا عسلا ؛ وتبیحاً حسدا ء کا قال : 


. المشم من أنى الشام » وااعرق من أل المراق‎ )١( 

( ۲ ) وفى نسختنا وجوه أعداثه وللكن قل شرخنا : إن الرواة المحيحة ءرون 
أعداثه وإن قوله حسن خر لحذوف هو امدوح › وفى عيون صفة لأقبح الذي 
هو خبر ثان » والسوام : الماشية . 


۱1۲ مواقم المثيل وتأثیره فى | 
وجل الثىء أسود أبيض فى حال كحو قوله : 
له ماظر فى المين بيش ناصعم واكنه فى القلب أسود أسفه © 
وحمل الشىء كالمقلوب إلى حقيقة ضده كا قال : 
کک أغراً أيام کیت و 
ويجعل الشىء قريباً بيدا معا كقوله : « دان على أيدى العفاة وشاسم » 
وحاضر؟ وغائبا کا قال : 
أيا غاا حاضرا فى الفؤاد ‏ سلام على الماضر الفائب 
فرق مرا كر : 
له ا ر إن غاب عن مغر نر با بدنه 
وساثرا مقا كا بجىء فى وصف الشعر الحسن الذى بتداوله الرواة وتنهاداء 
الألسن كا قال القاضى أو امسن 
وجوابة الأفق موقوفة ‏ تسير ولم تيرح المحضرة 


(۱) الأسفع لاشو الشعرب بحمرة والاسم السفعة بالفم 

)۲( إصف الشيب باه غرة شديدة » وإعا كان أغر فى الوقت الذى كان فه 
ما أى أسود الشعر » » وفى روابة نى هلال عرة بدل ممة . هذا ما كتبته على البيت 
فى حاشية الطبعة الأولى وأجازه شنا إلا أنه عاق على نسخة الدرس بازاء قوله غرة 
ممة : أراد من الشدة أنها صعبة الاحتال اه . ولم بظهر لى الآن وجه تفسير الممة 
بالشديدة . ومن العلوم أن الغرة فى الأصل البياض فى جبهة الفرس فوق قدر الدرم 
ومنه فرس اغ والمة كااظامة ووا ومەنی . وال م الى لا شية فيه من غر لونهء» 
ومنه » ليل م لا ضوء فيه وبطلق الأ على المسن والایض من کل ثىء وعلى 
اليد الكرے > فإذا كان ,صف شيبه فهو قول إنه أو أن لمته غرة کالظاہة فی قحها 
وکراهته هو أ وكراهة الحسان فما » وأنه إا کان رجلا أن فی الوقت الدى کان 
شعره سود پا 
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وهل نی تقر يبه التباعدن » واوفيقه بين فين ٤‏ وأنٹ جد إصابة 
الرجل فى الححة تخليصه اكلام وقد مثات تارة بامناء ومعالجة الإبل 
ا 4 وای غ اتا ا وإحمالك اللكين فى تقطيده وتار ته 
ى قوم : « يضع المناء مواضم القت ( رارت وطق ا 
فانظر هل ترى مزداً فى التنا كر والتنافر على ما بين طلا القطران » وجنس القول 
والبيان » ثم كرر النظر وتأمل كيف حصل الاتسلاف وكيف جاء من بم 
أحدها إلى الأخر ما يأنس إليه المقل ويحمده الطبم . حتى إنك ارا وجدت 
ذا الل إذا أورد عايك ى اء الصول رن ان e‏ ا 
من المنضول »› قبولا ولاما تعد عند فوح السك وتشر الغالى 0 وةل وقم ذکر 
الحز والتطبيق منك موقم ما نى الزازات عن القلب » وإزيل أطباق الوحشة 
ن اللفس . 

وتكاف القول فى أن لاتمثيل فى هذا الممنى المدى الذى لا مجارى إليه . 
والباع الذى لا بطاول فيه » کالاحتجاج لاضروریات . وکنی دلیلا على 
تصرفه فيه بالید الصناع » وإيفائه على غايات الابتداع > أنه ريك الددم 
چوا والوجود عدما » والميت وای میا ٤‏ أعی جەلەم اأرجل إذا 
بق له ذکر جيل وتناء حسن لع موه 0 عت وجعل الذکر حڀاة له 


١ (‏ ) اهناء بالسكسر القعاران والنقب كصرد الجرب قال هبد الباق . 
وما المناء مت عشف تق وطالمما أشفى المناء التبا 

( ۲ ) قال طبق السيف إذا أصاب اسل قال الداع فى وصف سیف : 
بصم أحياناً وحينا بطبق «٭ وال اياي : قد طبق الفصل وإقال أيضا 
# إضع المناء مواضع انقب ٭ إعنون أله ماهر مصيب . 

( ۳ ) وفى نسخة إذا ورد عليك . 

٤ (‏ ) النشر الراحة الطيبة والةالية طب عروف 

( ۸ - أسرار اللاعة ) 


14 جەل المثيل الشىء كمدمه و ده 
کا قال : « ذكرة”" الفتى عره الثانى » وحكهم على اللامل الساقط القدر 
الماهل الدنىء بالوت . وتصییرم إیاه حین م یکن ما يؤر عنه ورف به كانه 
خارج من الوجود إلى المدم أ و كآنه لم يدخل فى الوجود . 

واطيفة أخرى له فى هذا المحنى هى إذا نظرت أمحب »› والتمجب با أحق 
ومنها أوجب » وذالك جمل الوت تفسه حياة مستأنفة تى يقال إنه بالوت 
اھکل المياة فى قوم : « فلان عاش حين مات » راد الرجل تحمله النقس 
الأبية وكرم النفس والا فة من المار على أن يسخو بنفسه فى الجود والبأس فقعل 
ما فعل كعب بن مامة" فى الإتيان على تفسه » أو ما يفعله الشجاع الم كور 
من الفتال دون حر يمه والصبر فى مواطن الاباء والنص م فى قتال الأءعداء » 


حتی یکون له بوم لا پزال ینکر » وحدیث بماد على مر الدهور ویشہر› ک) قال 
أن نبانة : 


بأ وای کل ذى فس ماف الض رة 
,ری بأٺ برد الردی فیمیتہا وعيش ذکره 
وانه لبأتيك من الشىء الوأاحد باشباه عد » وشتی من الأصل 


. الذكرة بالضم الصيت‎ )١( 

( ۲ ) الظاھی أن قال فيفل کا فع ل كەب بن مامه قال شیخنا هو الأبادی للك ہور 
ر رفيقه السعدى بالماء حى مات عطثاً وجا السعدى وله قول حبيب : 

جود بالنفس إذ طن البخيل ما والجود بالنفس أقسى غارة الجود 

وقال له ولات الطائی : 

ن وحاتم اللذان تقف) خطط المعلى من طارف وتلرسد 

هذا الذى خلف السحاب ومات ذا فى الجهد ميتة خضرم صنديد 

إلا يكن فيا الفميد شوه ٠لا‏ يون 4 بالف في 


أسرار البلاغة 11٥‏ 


الوأاحد اغھا) فی کل غصن ۴3 على حدة » نحو أن الزند بارا ميك 
شبه الجواد وال كى القطن وشبه النجح فى الأمور والظفر باراد . وباسلاد. 
شبه البخيل الذى لا يعطيك شيا » والبليد الذى لا بكون له خاطر ينتج فائدة 
وخر ج معنى » وشبه من بخيب سعيه ونحو ذلك . وبعطيك” من القمر الشهرة 
فى الرجل والنباهة والعز والرفعة . ويممايك الكال عن النقةصان والنةصان 
بعد اکال كو م : « هلال نما فعا بدرا » راد بلوغ النجل الكربم املع 
الذى بشبه أصله من الفضل والةل وساثر معانى الشرف کا قال أو تمام : 

مى على تلاك الشواهد منهما لو أمملت حتى تصير شاللا 

اکا ی واا > و و ا 

إن المملال إذا رأيت نموه اقبت أن سيصير بدرا كاملا 

وع ها المئل لعينه اهرب م فی ارتفاع اارجل ف الشرف والعر من 
طبقة إلى أعلى منہا کا قال البحترى : 


E E E. NAO 


( ۱ ) تقال ورى الزند (كوعد) وأورى إذا أخرج اره » ويقال أصلد إذا صوت 
ولم حرج منه النار . 

( ۳ ) عطف على قوله بأتيك من الشىء الواحد ال . 

(۳) روی حلا دل كرما » وقبل البيت الأخر 

ولا عقب النجم المرذ" بدمة ولعاد ذاك الظل جوداً وابلا 

والرثاء لولدین لمبد الله بن طاهر ماتا فی بوم أحدها هوی من سطح ؛ والآخر 
تردی فی بر . 

٤ (‏ ) فى كتاب المسالك « عهدوء فى ليخ أو ببلنجرا ٭ وخليج وبائجر 
والبيضاء مدن الخحزر اھ وقوله تزید بالمراق أی ابتدأت زیادته فیه ثم لا زال 
عتد إلى أن وصل إلى الذى عه-دوه ال » والبيتان من قصبدة قالما فى 
مدح اسحق بن كنداج الزرى القائد الكبير عند ما توج وقلك السيفين 


۱۱۹ ماحد اليل من آلو جودات 


مثل املال بدا فل يبرح به صوغ اليالى فيه حتى أقرا 

ويعطيك شبه الإنسان فى نشأته ونماثه إلى أن ببلغ حد الام » ثم تراجمه 
إذا انقضت مدة الشباب » كاقال : 

الرء مثل هلال حین تبصره يبدو ضثيلا ضعيةا ثم يتسق 2 

داد حتی إذا ما ته ٠‏ الجديدن a‏ بنمحقی 

وكذلات يتفرع من حالتى مامه ونقصانه فروع لطيفة فن ذلاك قول 
ابن بابك : 

وأعرت شطر اللاك شطر كاله والبدر فى شطر المسافة يكر ° 

قاله فى الأستاذ أنى على وقد استوزره غر الدولة بمد وفاة الصاحب وأبا العباس 
الضی وخاع عایمما" . وقول ابی بکر الوارزی : 

أك ات ت دا ا وان اعت را 

فا أنت إلا البدر إن قل ضوءء أغب وإن زاد الضياء أقاما 

الممنى لطيف وإن كانت العبارة لم تساعده على الوجه الذى بحب فإن 
الأغباب أن يتخال وقتى الحضور وقت يخاو منه . وإتما بصلح لأن راد 
أن القمر إذا نقص وره لم بوال الطلوع كل ليلة بل بيظهر فى بعض الليالى 


)١(‏ انسق الأعر انتظم » والقم ر كال وتم نوره 

(۲) ری وب کاله . 

( ۳ ) وأبا العباس الضى عءطف عى طضمير استوزره وهو أحمد بن اإراهم الى 
ولاه الوزارة غر الدولة أولا ولقب بالرئيس » ثم ولى إعده الأسستاذ أا طى الجليل 
وهج'ها أحد الشعراء من بيت المنجم فقال : 

والله واله لا افلحتم أبدا بعد الوزر ابن عباد ابن عباس 

إن جاء منک جليل فاجلبوا أجلى أوجاء in‏ ر ٹیس فاقطءوا راسی 

٤ (‏ ) لاما بالکسر أى غبا . 
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ويمتنم من الظهور فى بعض وليس الأم, كذلك لأنه على نقصانه بظهر كل ليلة 
ج کون رار وقال ان بارت ق ر 

کن ر ان ى ن غات م ف او 

وهكذا ينظر إلى مقابلته الشمس واسشمداده من لورها وإلى كون ذلك 
سبب زیادله ونقصه وامتلاله من النور والاثتلاق » وحصوله فی الحاق » وتفاوت 
حاله فی ذلا » فيصاغ منه أمثال وين أشباه ومقاييس » فن اطيف ذلاك قول 
ان نبانة : 

قد معنا بالفر من آل ساسا ن وونان فى المصور اللوالى 

والملوك الأول إذا ضاع ذكر وجدوا فى سوائر الأمثال 

مكرمات إذا البليسغ اماطى وص نها م ده فى الأفوال 

وإذا بحن لم نضفها إلى مد حك كانت نهاية فى الكال 

إن جعناها أضر ا الج سم وضاعت فيه ضياع الحال 

فهو کالشہس بمدها بلا الب در وفى قربا اق املال 

وغير ذلات من أحواله كحو ما خرج من الشبه من بعده وارتفاعه » وقرب 
ضوئه وشعاعه » فى نحو ما مضى من قول البحترى : « دان على أبدى المفاة » 
البيتين . ومن ظهوره ,کل مکان » ورو بته فی کل موضم کقوله : 

کااہدر من حیث القفت رأیته ہدی إلى عینيك ورا ساط 

فی أمثال کذلات تكثر . وا عرض اطا ریه به ن يت ال وها ر 
العين نحو نشبيه الثىء بتقو يس الملال ودقته » والوجه بنوره وممحټه » فانا فی ذکر 
ما کان مشيلا وكان الشبه فيه معنويا . 


) ۱ ) قوله فهو ای 3 مدحكڭ 4« والخطاب لله مدوح 


۹۸ الفرق بين المثيل الدقيقى والتعقيد 
فق ۲ و 
وإن كان ١ا‏ مضى إلا أن الأسلوب غيره » وهو أن المعنى إذا أتاك غثلا 
فهو فى الأ كثر ينجلى لت بعد أن يحوجك إلى طلبه بالفكرة » وتحريك 
اشلاطر له والممة فى طلبه . وما كان منه ألطف »كان امتناعه عليك أ کار و إباؤہ 


أظهر 6 واحشحا به شد ۵ 


ا فى الطبع أن الشيء اذا مل :مك الت 4 اوقتاف ابه 
ومماباة الین نحوه »کان نله أحل > و المحزة ا » فكان موقعه من النأاس ا 
وألطف » وكانت به أضن وأشغف » وكذلاك ضرب الئل لكل ما لطف موقعه 
ببرد الماء على الخلا کا قال : 

وهن ينين" من قول يصبن به موافع الماء من ذى الذلة الصادى 

اشا ذلات ما ينال بعد مكابدة الحاجة إليه » وتقدم المطالبة من النفس به » 
فإن قلت فيجب على هذا أن يكون القعقيد والتممية واعمد ما يكب المعنى وض 
مشر له وزائدا فی فضله » وهذا خلاف ما عليه الناس . ألا ترام قالوا : إن خير 
السكلام ما كان معنا إلى قلبك » أسبق من لظ إلى معت › فا جواب انی م رد 
هذا الد من الفكز والتعب » وإنما أردت القدر الذى تاج إليه فى حو قوله : 

# فإن المسك إمض دم الغرزال ٭ 

وقوله : 

وما التاً يث لا الم شيت وا الد كو ااال 

وقوله : 

رأبتك فی الذن أری ملوکا کائك مسستقم فى محال 


) ۹ ( انيد الطرے وإلقاء اأشىء وفەله من باب صرب 4 
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وقول النابغة ؛ 


فإنلك كالليل الذى هو مدركى وإن خلت أن النتأى عنك واسع 


ل 0 
وفوه : 
فإنك شمس واللوك کوا کب إذا طامت لم یبد منہن ک وکب 
وقول البحترى : 


ضحوك إلى الا بطال وهو ,روعهم ولسیف حد حین بطو ورونق 


وقول امرىء القيس : # منحرد فيد الأوابد ہے © 


وقوله : 

ثم انصرفت وقد أصبت ول أصب جذع اابصيرة قارح الأقداء < 

فإنك تمل على كل حال أن هذا الضرب من الى » كال وهر فى الصدف 
لا يبرز للك إلا أ نشقه عنه » وكالمز بز الحتجب لا ريك وجمه حت 
نستأذن عليه ؛ ثم ما كل فكر بهتدى إلى وجه الكشف عا اشتمل عليه ء 
ولا كل خاطر يؤذن له فى الوصول إليه » فا كل أحد يفلح فى شق الصدفة» 


) ۱ ( ای الشاعى الحهول لا النابغة . 

( ۲ ) المنجرد من الل الأجرد وهو قصير شر الجلد » وذلك تمدوح فما والاوابد 
جع آبدة لاوحوش وااطيور الى تق فى مكان واحد لا تظعن صيغاً ولا شتاء» 
ويستعار لفظ و قيدالاوابد » للفرس الجواد كانه لسرعة عدوه وادر اكه ها قد 

بمنعها الفرار حق الها مقيدة به 

(۳ ) الجنع بالتحريك الحدث والشاب الدى استكل قوته »> وأصله فى الأنعام 
والدواب وحختاف السن فہا وجمعه جذاع وجذعان بم الم وکسرها ا 
ذی الحافر کالبازل من الأبل ما قرح ابه أى طاع » وهو الدى بام نهاية السن الى ليس 
بعدها سن تسمى ويكون فى التاسعة وما بعدها . وإذا استعمل الامطان فى الاس 
إراد بالجدع الحدث النشيط وبالقارح العاقل الحرب > قال الجريرى : وبرز فما 
اجذع عل القارح . 


۱۲۰ تفضيل القول فى التعقيد 


ويكون فى ذلاك من أهل المعرفة » كا ليس كل من دنا من أواب الوك فحت 
له وکان : 
من النفر البيض الدىن إذا اعتزوا وهاب رجال حلقة الباب قمقموا( 
أو کا قال : 
تفتح أواب الاوك لوجهه بير حجاب دونه أو تلق 
وأما التعقيد فإنما كان مذموءا لأجل أن اللغظ ل رتب الترتيب الذى ثل 
تعصل الدلالة على الغرض » حتى احتاج السامم أن يطلب المعنى باليلة و يسعى إليه 
من غير الطر يق كقوله : 
وکذا اسم ا اون ا ی ا غل امرف رال 
وإما ذم هذا الجنس لأنه أحوجك إلى فكر زائد على المقدار الذى يحب 
فى ماله » وكدك بسوء الدلالة » وأودع انى للك فى قالب غير مستو ولا ملس » 
بل خشن مرس » حتى إذا رمت إخراجه منك عسر عليك » وإذا خرج خرج 
مشوه الصورة ناقص السن . 
هذا ا و ما ر د الطلب فرعا اال وأ سا به وروا لوفو 
عليه » إذا كان لذلات أهلا . فأما إذا كنت ممه كالغاأص فى البحر يحمل 
الشقة المظيمة » ويخاطر بالروح » ثم مخرج المرز فالأسم بالضد ما بدأت 
به . ولذلك كان أحق أصناف التقيد بالذم ما يتعبك ثم لا بجدى عليك » 
ويۇرقك تم لا روق لاك » وما سبيله إلا سسبيل البخيل الذى بدعوه لؤم 


کدأہم وعاداتہم . 
( ۲ ) مثله بغر تعقيد قول عبد الميد بك الرافعى الطرابدى العاصر 
# بهن السوف وعيذما منامنية من أجلها قبل للا غماد أجفان # 
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فى اسه وفتاد فى نة ٤‏ إلى أن لا رى بضعته فى مله » وحرمان فضله» 
ی التواضم ولين القول فيتيه ويشمخ بأنمه ء ويسوم المقعرض له با ثانا 
من الاحال تناها ف سخفه ) أو کالذی لا يۇ يسك من خسیره ف أول الأر 
فتستربح إلى اليأس » واسكنه بطمعلك ويسحب على المواعيد الكاذبة » حتى إذا 
طال العناء وكثر اليد تكشف عن غير طاثل » وحصات منه على ندم لتعبك 
فى غير حاصل ٠‏ وذلات مثل ماتجده لأبى يمام من تعسفه فى اللفظ وذهاه به 
فى نحو من التركوب لا بمتدى النحو إلى إصلاحه » وإغراب فى الترتيب يمى 
الإءراب فى طريقه ويضل فى اعريفه » كقوله : 
انيه فى كبد السماء ولم يكن لانين ثان إذ ها فى الار<© 

وقوله : 

یدی لمن شاء رهن من بذق جرعا من راحتيك درىما الاب والسر <° 


)١(‏ البيت من قصيدة فى مدح المعتصم » وقيل : المأمون » وفى رواية 
ط لاثنين ثانى » ورواية أخرى « ثانا » بالنصب مع تسيل مزة ( إذ) والرواية 
الرابعة « لإئنين ثالاً » وقبل البيت قوله : 
واعلم بأنك إما تلقمم فى بعض ماحفروا من الآبار 
لو م يكد لاسامى قيله ما خار تلهم إغير خوار 
وود لو م يدهنوا فی رمم م رم ناته سم قدار 
ولوشةا الأحشاء من رحاما أن صار بابك جار ما زيار 
وإعده البيت » والرحاء شدة الأذعى وبابك ومازيار علنان ارجلين 
( ۲ ) البيت من قصيدة بعدح ما المعتصم أبضا وقبل البيت 
كان أمواله والبذل ميحقها ليب تعسفه التبدر والنفل 
شرست بل لنت قائيت ذاك بدا فانت لاثك فيه السهل والجبل 


۴ التعقيد والكلام البليغ التوقف على دقة القكر 


ولو كان الجنس الذى بوصف من الممانى بالاطافة ويمد فى وسائط المقوو 
لا وجك إلى الفكر ولا برك من حرصك على طاہه حا به » ويبعض 
الادلال عليلك » واعطائك الوصل بعد الصد » والقرب بعد البعد » لكان « بافلى 
VEE Sl SN A BS A Eg Ok‏ 
السامعين فى الفهم والةصور والتبيين . وكان كل من روى الشعر عالما به 
وکل ن اله س ذا کان ف اة عل ال س بادا فى هير يده 
من رديه . وکان قول من قال : 

ES‏ لاع عدم يدها إلا کل الأباءر 

وکقول ابن ارو : 

قات لن قال لى عرضت على الأ فش ماقلته فا ج“ 

قمرٹ بالشەر حین لعرضه على مين الى دا تمده 

اال ا وا اوقا اه کن بک و اد 

فإن يقل إننی رویت فکالدف تر جملا بكل مااعتقده 

وما أشبه ذلك دعوى”“ غير مسءوعة ولا مؤهلة للقبول فإنما أرادوا قوم 
D‏ ما کان متاه إلى فلك ¢ ا من جاه إلى سوك » ن ېد اكم 


وفى الديوان المطبوع « تقسمه التبذرر أو لفل » والنفل بالتحريك الغنيمة والمبة 
والزيادة وفره أيضا « فيك السهل والجبل » بكاف الطاب . 

١ (‏ ) الوسائط جع واسطة ماكان من الجوعى فى وسط العقد وهو أجوده . 

( ۲ ) الباقلى بتشديد اللام والقصر ويد الفول أى اكان نداء بائع الول السخن 
بهذه الكلمة « باقلى حار » وبيت شعر هو ميث وصفه من الحسن متساويين 
لا تفاضل بینهما . 

( ۳ ) بريد على بن سلم الأخفش والأبيات من قصيدة طوبلة مطلعها : 

رقاب آهل اللوم معتمدة مقصودة بالموارن ممتمدة 

. کلۀ دعوی خبر قوله : وکان قول من قال ا‎ ) ٤( 


أسرار البلاغة ۳ 


ف رتيب لظ وتېدربه وصيانته من Es‏ بالدلالة وعأق درن الإبانة ¢ 
العامة فى السوق . 


هذا وليس إذا كان الكلام فى غابة البيان وعلى آلغ ما یکون من 
الوضوح أغناك ذاك عن الفكرة إذا كان الممنى لطي » فإن المانى الشريفة اللطيفة 
لاد فا من بناء ثان على أول » ورد تال إلى ساب . أفلست تحتاج فى الوقوف 
على الفرض من قوله : «كالبدر أفرط فى الاو » إلى أن تمرف البيت الأول 
فتتصور حقيقة المراد منه ووجه ال جاز فى كونه داني) شا ورتم ذلك فى قلبك 
¢ تعود إلى ما يعرض البيت الثانى عليك من حال البدر ثم تقابل إحدى الصورتين 
بالأخرى ورد البصر من هذه إلى تلات وتنظر إليه كيف شرط بى العاو الإفراط 
ليشا کل قوله « شاسم » لأن الشسوع هو الشديد من البمد ٤‏ قابله ما 
لا يشا كله من ءراعاة التناهى فى القرب فقال « جد قريب » . فهذا هو الذى 
أروت ااج إل اك وان ال لا عفرت إا د اينات ينك ق 
طلبه واجنہاد فی نیله . 

هذا وإن قت فی ساجتك آہا السامعم الممنى إلى اشكر فى تحصيله 
فيل تشك فى أن الشاعر الى أداه إليك » ونشر ره لديك » قد حمل فيه 
الشقة الشديدة » وقطم إليه الشقة البعيدة » وأنه م يصل إلى دره حقى غاص » 
وأنه م ينل المطلوب حتى كابد منه الامتناع ,والاعتياس ؟ ؟ ومعلوم' أن الشىء 
إذا ءل أنه لم ينل فى أصله إلا بعد التمب » ول يدرك إلا باحتال التصب »> 
کان لال بذلاك من أعره من الدعاء إلى لعظيمه » وأخذ الناس بتفخيمه » 


ما يكون لمباشرة الهد فيه » وملاقاة الكرب دونه » وإذا عثرت بمو بنا 


۲4 مكا نة مالا يدرك إلا بالقمب 


كد الطالب » ول التاعب . حتى إن لم تكن فيك طبيعة من الود 
aî‏ عليك > وة للشتاء استخر چ النفيس من يديك کان من آقو ی ج 
الضنٌ الذى خاس الإنسان أن تقول « إن لم یکدی فقد کد غیری » کا 
يقول الوارث لمال الجموع نوا إذا ل على بل به » وفرط شحه عليه : 
إن کي وکدی فهو E‏ والدی ودی »› وان ٤‏ اك فيه 
عناء اقد عاني سلنى فيه الشدائد » ولقوا فى ججمه الأعرين”" أفأضيم ما مروه» 
وأفرق ماجعوه » وأ كون كامادم لا أنفقت الأعار فى بنائه » والمبيد لما 
قصرت امم على إعائه . 
وإنك لا تكاد جد شاعرا بعطيك فى المعانى الدقيقة من التسميل والتقر يب »› 
ورد البعيد الفريب إلى المألوف القريب » مابعطى البحترى وبلغ فى هذا 
مبلغه . فإنه ايروض لات المهر الارن رياضة الماهر“ حتى يعنق من تحتلك 
اعناق القارح اذا ویزع من ماس اصعب لامح ¢ حی لبن لاف لين 
امنقاد المطيعم » ثم لايمكن ادعاء أن جيم شعره فى قلة الحاجة إلى الفكر » 
والنى عن فضل النظر » كةوله : 
فؤادی منك ملاآن وسرى فيك إعءلان 
وقوله : 
# عن أی ور 3# 

) ۱ ( ی مده الأن . وژل به الأص‌ان . مثلم اضرب فى لقاء الشعر وعظام 
الأمور . والأمان المرم والمرض أو الفقر والمرم . 

) ۲ ( الارن البطر اأرح معنى ووزاا وفعلا 
والقارج ما قرح نابه ی طلع . 


أسرار البلاغة 10 


وهل ثقل على المتوكل قصاده الجياد حتى قل نشاطه ها واعتناؤه ا إلا 
i : “ im‏ 0 1 ي 
آ5 تقول إن فوله # ھی الدفس ق اساء لو E‏ # من اس اعد 
الذى لأ محمد و إن هف المعيفة لأر الزاصلة إلى القلوب من غير كر 
أولى بالجد وأحق بالفضل . 
هرا _— والمعقد هن الشعر والكلام ذم لاله ما تم حاحة فيه إلى الفكر ع 
NA E a a‏ 
) ۱ ( مطلع فصدة من غرر ماده ف مرج المت وكل فال : 
منى النفس فى أماء لو ستطيعها اوجدها من غادة وولوءها 
وقد راعنى منها الصدود وإعا تصد اشيب فى عذارى روعها 
و!ا رعى سرب الرعبة ذادها عن اجدب فر التلاعب ع مها 
علمت i‏ مد ت وکل عفر عل اف قا اه ل ض٥‏ ها 
التلاءعب بال كس جع تلعة بالفتح وهى مسيل الماء وما اتسع من ةوهة الوادى 
واامطعة لأر تفوة من الصحراء ¢ والمردع كالخصيب وزنا وهی ومنہا به : 
وفرسان ھےداء یش صد ورها احم ادها ”ق تضق دروعء ها 
تفل من وار أعز افو سما علا بأد ما تکاد طا 
إذا احتربت وما ففاضت دماؤها تذدكرت القرلى ففاطت دموءها 
فلو لا مير انىن وطوله امعادت جوب والدماء دروءها 
والقصيدة كلها حاسن ولكن بقل عن المتوكل أنه قال ما زال قول «عها عها» 
حقی کدنا اء . وهذا هو مراد لصنف إقوله . لانه م بفهم ماما ال . 
( ۲ ) الأسر إحكام الحلقة ومنه : ( حن خلقنام وشددنا اسر م ) . 
( ۳ ) عثره واعشره عله مار 
٤ (‏ ) أشاك الطريق'أدخل الشوك فيه . 


۱۲۹ سبب قبح الكلام العقد 


ووعر مذهبك توه . بل رعا فكرك وشعب ا حتی لا تدری 
من أبن تتوصل وکين طالب 

وأما الملخص فيفتح لفكرتك الطريق المستوى ويهده » وإن كان فيه 
تعاط أقام عليه انار » وأوقد فيه الأنوار »> حتى نسالكه سلوك المتبين لوجهته » 
وتقطمه قطم الواثق بالنبجح فى يته فترد الشر يعة" زرقاء والروضة غناء فتنال 
اار٠‏ حافت الزعر اى >٠‏ وغل ىء عل من افك اذا ارت رادت 
هجا مستقها » ومذهباً قو ما » وطر ية تنقاد » وتبينت هما الفاية” فيا ترتاد » فقد 
تيل : قرة العين وسعة الصدر وروح القلب وطيب النفس » من أر بعة أمور : 
ا اة اة رال ي الاح :العف الد وة اة قال اا 
فی آثناء بذ کر فيه مافی الفكر والنظر من الفضيلة : « وأين تقع لذة 
المهيمة بالملوفة > ولذة السيع بلطم ادم“ وأ کل للحم ؛ من مرور الظفر 
بالأعداء > ومن انغتاح باب العلم بعد إدمان قرعه » وبعد فاذا عدت 


( ۱ ) من شءب الشىء إذا فرقه . 

( ۲ ) الطية باللكسر اسم هيثة من طوى الأرض فى سفره › قال شيخنا فى طيته : 
فما طوى قصده عليه » أقول وفى الأساس : مضى لطته وأن طبتك وأمتك « بالفتے 
ای ما تومه وتقصده » وإعدت عنا طبته وهى اله الق إ١‏ ما بطوی البلاد . 

( ۳ ) الشريعة : مورد الشاربة من الهر : 

٤ (‏ ) الغناء بالتشديد كر ة الشجر » قال عن الوادى بن بفتح الغين إذا 

م شحره . 

)ه( هو ما جن من ساعته فهو عض ایس بذابل . 

٦ (‏ ) الغابة فاعل تبنت . 

( ۷ ) العلوفة بالفتحم ما تأ کله الدابة و عه علف إضمتين والعليفة والعلوفة الناقة 
تعلفها ولا ترسلها إلى المرعى « ش » وفى الأصباح : العلوفة وزان حاوية وركوبة 
ما إعلف من الغنم وغيرها بطاق بلفظ واحد على او وهو من علف الدابة 
علفا من باب ضرب واس العلوف علف بفتحتين وجمه علاف كجبل وجبال . 

(۸) لطع الم من باب فتح س شربه أو لحسه . 


أسرار البلاغة ۱۲۷ 


PT‏ ری الاد »> ولصيت الأخذانت یعرف فضل الرماة فى الابعاد 
والسداد » فرهان العقول التى تستبق » ونضالما الذى تحن قواها فى تعاطيه هو 
الفمكر والروبة والقياس والاستنباط » . 


وان يبعد المدى فى ذلك ولا يدق المرعى إلا ما تقدم من تقرر الشبه بين 
الأشياء الختلفة . فإن الأشياء المشتركة ف الجنس ٠‏ التفقة فى النوع » لستغى 
بثبوت الشبه بينما » وقيام الاتفاف فبا » عن تعمل وتأمل فى إبجاب ذلك لماء 
وتلبيته فما » والما اصنعة نستدعى جودة القريحة والمحذق » الذى ياطف ويدق › 
فى أن مجم أعناق المتيافرات المتباينات فى ربة ° ويعقد بين الأجنبيات 
ماقت السب ویک وما شرفت صد ولا دک ا عل إلا لاتا تان 
من دفة اله-كر ولطب النظر ونفاذ اللاطر إلى مالا بحتاج إليه غيرها ويحيكان 
على من زاولما والطالب فيا فى هذا الممنى مالا a2‏ ماعداها . ولا قتضیان 
ذلك إلا من جهة إيجاد الالتلاف فى الختلفات » وذلاف بين لات فيا راه من 
الصناعات وسار الأعال الى تنسب إلى الدقة فإنك تد الصورة المعمولة فما 
كلا كانت أجراؤها أشد اختلافا فى الشكل واميئة » ثم كان التلاؤم ينها مم 
ذلا أ والاتلاف أبين » كان شأنيا أجب ؛ والحذق لمصورها أوجب . 


١ (‏ ) الحلبات جع حلبة بالفتع وطى جال اليل للسباق » وال لايل الق تأ 
من كل أوب حلبة ( أساس ) 

( ۲ ) الربق بالكسر ( وازن حمل ) حل فيه عدة عروی تشد به الم وکل 
عروة من العرا التق فيه لسمى ربقة ومع أبضا على رباق وربةت ااشاة ( ٠ن‏ باب 
قتل ) أدخات عنقها فى الربقة فهى ريقة وءرموقة ومن الجاز ربقته فى الأعر . وفى 
الحدیث « خلع رة الإسلام من عنقه » . 

(۳) الشبكة بالضم اسب القرابة ولتها «ش» 

٤ (‏ ) أى دقة الفكر واطف النظر 


۱۲۸ الأمثلة على ما تقدم 
وإذا كان هذا ثابتا «وجوداً » ومملوما معهوداً » من حال الصور المصنوعة » 
والأشکال الؤلفة › فاءل آنا القضية فى المثيل واععل علا واعتقد عة ما ذ كرت 
لاغ ٥ن‏ ا ازشيه لاشیء ۾ اله ف اجس ¢ و يتفصل عه ھن یٹ اهر الال 
حتی يكون”"“ هذا شخصا لا الكان وذاك معنى لا يتمدى الأفام والأذهان » 
وی أن هلا إنسان اقل ¢ وذاك واد أ موات ١‏ صف باه e‏ أو مل »› وها 
ور شس يبدو فى السعاء و بطلم . وذاك معنى كلام بوعی ويسم » وهذا روح بجی 
به الج » وذاك فضل ومكرمة تور وتحمد» كا قال : 
إن کارم أرواح کون ها آل الب دون اناس ادا 
وها مقال مقە صب e‏ للفضل حسود › وذاك نار تاهب ف عود. وهلا 
لاف وذاك ورق خلاف کا قال ان الروی : 
ذل الوعد للاخلاء محا وى بعد ذاك بذل المطاء 
فغدا کالللاف ورق لامي ن ویایی الإنمار کل الإباء 
وهذا رجل روم المدو تصغیره والأزراء به فيأبى فضله إلا ظهوراً . وقدره 
إلا موا . وذاك شهاب من ار تصوب وى املو . وتحخفض وهی رتفم . کا 
قال أ : 
2 حاولت بالمنيفيل صغم ر ی فا زدتنی سوی ا 
کالذی طأطأً الشہاب ليخن وهو أدنى له إلى القضرع 


وأخذ هذا انى من كلام فى f>‏ المند وهو أن الرجل ذا الروءة والفضل 


} ۹ ) قوله حت کون : غابة فى الانفصال « ش» . 
( ۲ ) الخلاف بالكسر شحر الصغصاف . 


أسرار البلاغة ۱۲۹ 


ليكون خامل النزلة غامض الاس فا تيرح به مروءته وعةله حقى بستبين وإعرف 
کالشعلة من النار التی بصو مہا صاحمما وتأبى إلا ارتقاءا . 

هذا هو الوجب لافضيلة »› والداعى إلى الاستحان . والشفيم الذى 
أحظى المتيل عند السامعين » واسستدعى له الشفف والولوع من قلوب 
المقلاء الراجحين » ولم تأتلف هذه الأجناس الختلفة لمتمثل » ولم تقصادف © 
هذه الأشياء المتعادية على e‏ الشبه » إلا لأنه ل براع ما يحضر المين » 
واكن ما يستحضر العقل » و يعن ما تفال الرؤبة » بل ما تعلق الروية 
ول ينظر إلى الأشياء من حيث توعى فتحويما الأمكنة » بل من حيث 
تميما القلوب الفطنة » ثم على حسب دقة اللاك » إلى ما استخرج من 
اله ولط الذهب > و يمذ الد إل ما خضل من الفاق الى مدرك 
ذلك المدح » واستوجب التقدم > واققضاك المقل أن تنوه بذ كره » وتقفى 
با جنی فی تاج E‏ ¢ عم وعلى حسب المراتب فى ذلك وأعطيته ف 
بعض منزلة الحاذق السنم“ » ولاهم اليد » والألمى الجدث » 


اذى سبق إلى اختراع وع من الصنمة » ستى صر إماا ويكون من بعد 


. تلاق‎ )١( 

( ۲ ) الروية النظر والتفكر وتعاقق بفتح التا, والعين وتشديد اللام أصله تتعاق 
أى هوى ويقال عاق بالمرأة «كتعب » وتعلقها إذا هوا . 

( ۳ ) ضبطه شنا بصغة اسم الفعول من أدرك . 

٤ (‏ ) الج بالفتح مصدر جنى الكرة والذرة ضما وكل ما نى مأ دام غضا . 

(۰) قال صنع الدين وصنههما بكر النون بالتحريك أى حاذق ماهم . 

٩ (‏ ) الألمى النكى المتوقد والحدث بالفتح والتثقمل الصادق الحدس اعا حدث 
عا ظن » والحدثون بالفتح اهمون وكان عمر بن الطاب منم کا صح فی المحديث . 

٩ (‏ س أسرار البلاغة) 


۳۰( شر ط حسن الزأليف ین محتلنی اجس 


E‏ له وعيالا عليه » وحتى عرف تلاك الصنعة بالنسبة إليه » فيقال صبعة 
فلان وغل فلان . ووضعته فى بعض موضع التعل الذ كى » والقتدى المصيب 
فى اقتدائه الذى بحسن التشبه عن أخذ عنه » وبحجيد حكاة العمل الذى استفاد» 
ويجتهد أن بزداد . 

واعل أى لست أقول لك انك متى ألفت الثىء ببميد عنه فى الجس 
على ال قد صرت و ا 9٤‏ اکن أقو له بعد تقويد » و بعد شرط » وهو أ 
تصيب بين الختلفين فى الاس » وفى ظاهر الأ شما يا مسقولا» وتجد للملاية 
والتألیف الدوی پیلپما مذه)ً وإلما سيلا » وحتى يكون ائتلافهما الذى وجب 
ا من حيث المقل والحدس » فى وضوح اختلافهما من حيث المين 
والس » فاما أن استكره الوصف وروم أن تصوره حيث لا يتصور فلا . 
لان ى ذلك عنزلة الصانم الا يضم فى تأليغه وصوغه الشكل 
بین شکلین لا یلاعانه ولا يقبلانه »> حقى تخرج الصورة مضطربة » وتجىء 
ا 6 ورن لاعين عنما من تفاوتما نبو » و إا قیل شهت ولا آمنى 
فی کر نك کا أن ا حرف التشبيه أو استعير » إا تكون E‏ 
ايق ان رى الشبه وتبينه » ولا مكنك بیان ما لا بکون » ونمثیل ما لا تټمثله 
الأوهام والظنون . 

ول أرد بقولى إن الحذق فى إجاد الاتتلاف بين الختلفات فى الأجناس 
ا دو ان ت هناك مشامة ليس ها أصل فى العقل > وإعا الى 


أن هناك مشاات خفية بدق المسلاك إلا ؛ فإذا لفلغل فكرك .فأدركها فقد 


( ۱ ( و حب التشيه : کون مشا له والاعتبار الذى سوغه ( ش ) 
) ( قوله » فما سو ( حال من صضمار جى وهو تشد رد الواو وأصله باهمزة توء 


أسر ار البلاغة ۱۴۱ 


سس 


اھت القضل ¢ ولذلاک سيه الدقق ف الان ا عل الدر. ووزان 
ذلك أن القطم التى ىء من جوعها صورة الشنف واللائم أو غيرها من الصور 
المركبة من أجراء مختلفة الشكل لولم يكن بينها تناسب أمكن ذلاك التناسب أن 
يلام بها الملانة الخصوصة وإوصل الوصل الحاص لم يكن ليحصل لك من 


> 


تاليفها الصورة المقصودة . 

ألا ترى أنك او جثت بأجزاء مخالفة هما فى الشىكل ثم أردتما على أن تصير 
إلى الصورة الى كانت من تلاك الأولى طلبت مايستحيل » فإعا استحققت الأجرة 
على الغوص و إخراج الدر » لا ان الا ركان بك » واكتسى شرفه من جهتك › 
وليكن لا كان الوصول اله صا وله عا ثم رزقت ذلا وجب أن جزل 
لاك و كبر صنيعك . 


ألا رى أن الشبيه الصربح إذا وقع بين شيئين متباعدين فى لجنس ثم 
لطف وحسن ) يكن ذلات اللطف وذلات الحسن إلا لاتفاق كان “ابا بين الشبه 
والمشيه له من الية الى ا شمیت ¢ إلا أنه کان ا لا ينحلى إلا رمد التألى 
ف أتحضار الصور وتذکرها وعرص دما عي عض ¢ والقةاط الكتة 
المقصودة منما » وتجر يدها من ساثر مايتصل بها » عو أن بشبه ااشىء بالثىء 
فى هيئة الركة فتطاب الوفاق بين اللميثة واهيثة » واليية جردة من الم 
وسار ما فيه هن الاون وغیره من الأوصاف کا فعل ان المع ف اسوه ارف 

حیث قال : 
ون الق مف ار ,اة 


رة وا تا حا 


١ (‏ ) كالغائص حكاة لاتشبيه » ولمل أصله بالفائس لأنه لا تاح إلى التقدر . 
( ۲ ) الشنف بالفتح القرط الأعلى ج شنوف. 


Fr‏ التشبيه المتوقف على دقة الفكر 
مم ينظر من جيم أوصاف البرق وممانيه إلا إلى الميثة التى تجدها المين له 
عن انبساط يعقبه انةباض » وانڌشار بت اوه انضمام » م فسکر فی نقسه عن 
هيات الحركات لينظر أبما أشبه بها فأصاب ذلك فيا يفعله القارىء من الركة 
الحاصة فى المصحف إذا جعل يفتحه ءرة ويطبقه أخرى ولم يكن إتجاب هذا 
النشبيه لك و إيناسه إياك لأن الشيثين مختلفان فى الجنس أشد الاختلاف فقط » 
بل لان حصل بإزاء الاختلاف اتفاق كأحسن مايكون وأمه » فبمجموع الأمر بن 
س شدة انتلاف فى شدة اختلاف س حلا وحسن » وراق وفتن . 
وندخل فى هذا الموضم الحسكابة المعروفة فى حدیث عدی بن الرقاع 
قال جر ر آنشدنی عدى : *٭ عرف الديار نوها فاعتادها »° . فللا بلغ 
إلى قوله : ٭ زج أغن كان ابرة روق ب . رحته وقلت قد وقع » ماعساه 
يقول وهو أعرای جلف جاف ؟ فلما قال : » قل أصاب من الدواة مدادها # 
استحالت الرحة حسدا . فيل كانت الرحمة فى الأولى » والمحسد فى الثانية 


(١ )‏ عام البيت : ٭ من بعد ما ثول البلى أبلادها « والابلاد قطم الأرض عامرة 
أو غاءرة أو الآثار ف قول إعضمم والقصيدة فى مد سح الوليد ن عبد الك » ومنها : 
ولقد أراد اله إذ ولاكها من أمة إصلاحها ورشادها 
ومنہا : 
تاه الاب الأعز ة عنوة سرا ومع للحروب عتادها 
وعلەمت حت ما اسائل علا عن عل واحدة لك أزدادها 
( ۲ ) الازجاء الوق والأغن ذو الفنة وهى صوت بتردد بين اللهاة والأاف 
کون « منك » وكذلاك صوت الظى ولدلك غاب عليه لةب الأغن والروق القرن 
واره رأسه وتکون سوداء . 
( ۳ ) ال إن الفرزدق كان حاضرا إنشاد القصءدة وانه عندما بلغ عدی قوله : 
جى أغن 2 قال أٌى الفرزدق رر ۲ ما تراه ستاب ذا نشبا فقال جررر : 


أسرار البلاغة ۳ 


سسس 


إلا آنه رآه حين افتتح التشبيه قد ذكر مالا محضر له فى أول لكر وبديمة اللاطر 


fa + a 2 0) & . - 3‏ 
و الأر يب من حل الظن وې وحجں أ الذشبيه وأداه صادفة وڏل ظفر باقرب 


عفة من أبعد موصوف » وعثر على خىء مكانه غير معروف ؟ وعلى ذلا 
اسة#حسنوا قول انلليل » فى انقباض كف البخيل : 
كفا لإ تخلقا للدى ولم يك لما بده 
فكت عن الير وة f‏ قسن اة ,س 
وف ثلالة آلافا وسم مها لما من 


وذلات أنه أراك شكلا واحداً فى اليدين » مع اختلاف العددين ومع 
اختلاف المرتبتين فى العدد أيضاً لأن أحد مرن مرتبة المشرات والآعاد 
والآخر من مرتبة المثين والألوف . فا حصل الاتفاق كأشد ما يكون فى شكل 
اليد مم الاختلاف كابلغ ما بوجد فى المقدار والرتبة من اله-دد كان التشبيه 


= اقل أصاب من الدواة مدادها» قال ها رحع الجواب حتى قال عدى دلك » فال 
ويك لكأن عك فى فؤاده عو إفقال . جر : أسكت فقد شغلنى سبك عن حرد 
اكلام ( ش) . 

(۱) شه فاعل ضر . 

( ۲ ) الأبيات من المتقارب وفى الأول ارم ومعناها انه قاض كلتا يديه وياله 
فى حل مألة الةد وى أن الى الق يعققدون ما للا حاد والعشرات إذا أردت أن مد 
ما۳٩‏ وهی الاثة تنقصما سبعة تةبض اللصر والبنصر والوسطى بث تكو ن الأظافرفى 
باطن الكف وهى عقدة الللاثة وتقبض السبابة وتحعل ظفرها ظاهرآ ( لأن ظهور 
الأظاذر للعشمرات وإخفاء ها الا حاد) وتضع الإمام طى ظهرها وهى عقدة التسعين 
فتلات ٩۳‏ ما حصات إلا من قبض اادكف . وأما اليسسرى التق قد مما لنشن والألوف 
تتىکون مقو طة نەد ۰ ۰ ۳۹ وذلاك أن 7ض انر والبنصمر والوسطى وهى عقدة 
٠‏ وتقبض السبابة وحاق' علا الإمام (كعفدة ٩٠١‏ فى الى ) وهى عقدة ٠٠‏ 
BE Se E‏ 


۳t‏ مكانة مالا يدرك إلا بااتعب 


و و جح 


بد . قال المرزبانی : وهذا ما أبدع فيه الحليل لأنه وسف انقباض اليدين 
عالين من المجساب مخيلفين فى العدد متشا كلين فى الصورة . وقوله هذا 

وما ينظر إلى هذا الفصل ويداخله وررجم إليه حين تحصيله ا لجنس" الذى 
راد فيه كون الشىء من الأفعال سبباً لضده كقوانا : أحسن من حيث صد 
الإساءة › ونفح من حیٹ راد افر . إذا م يقنع التشاغل بالعبارة الظاهرة › 
والطر مه الأحروفة ¢ وصور ف فس الاإساءة الااحسان ¢ وی البل الود ¢ وی 
انم العطاء » وفى موجب الذم موجب الجد » وفى الالة التى حتها أن تعد على 
الرجل > ا اول له ¢ والفمل الذى هو رصفة مأ رماب ويکر ¢ صرفة ا قبل 
اللة ويشكر » فيدل ذلك عا يكون فيه من الوفاق المسن مع الحلاف البين 
ع حذف شأعره ¢ وعلى حودة طبہه وحدة خاطره ¢ وعلو مصعده و لعل غو صه ¢ 
إدا : كه اسوء الميارة ¢ و( طئه الةرفيق ف تاحيص الدلالة وف نمام 


2 


4 0 4 ۰ ¢ ۰ اس‎ "A4 
اللكشف ۶ن “رد انى وسره سن البيان وسحره . مال ما کان من الشدر‎ 


ېه اأصفة قول اى المة هيةه : 
جُرى البخيل عل“ صالحة عى لته على رى 
أعل 1 0 عن يدنه دی اقات وزه ودره فدری 
رزوت ٥ن‏ حدواه عافية ان لا رصیق لشکره صہدری 
E‏ ا ا ا 
وغاست اوا من تفص له حاو عاہه رأ س . المدر 


ما فاتی حير امریء وصءت عى یداه مونة اشكر 


١ (‏ ) الجنس مبتدأ وقوله قبله : وما ينظر إلى هذا الأصل خبره . 
( ۲ ) السرو الةضل . 


اسرار البلاغة \ro‏ 


و٨ن‏ اللطيف ما اشیه هلا فول الأخر : 
فر عا عو و وا این کو ن ال ا 


هلا فن ا من القول ا الأشيه والمثيل يھا K‏ 

ا | مدرفة الشىء ٥ن‏ طرِ ف الجلة غير مەرفته من طرِ 0 التفغصيل فنحہن 
وإن کنالا وشکل علينا الفرق بين الذشبيه الغر يب وغير الفر يب إذا معنا ما 
فإن لوضع القوانين وبيان التقسے فى كل شىء ونيئة المبارة فى الفروق فاندة 
لا ينسكرها المميز . ولا خف أن ذلك آم للغرض وأشنى لانفس . واامى 2 
LE E‏ ن يكون الشبه المفصود من الثىء ما لا ينزع إليه اللاطر 
ولا م ف الوم عزل دة الفظر إلى یره الذى اسه 4 بل ادل ٣بت‏ 
وفكر لافس فى الصور القى تمرفها وتحر يك الوم فى استعراض ذلاك واستحضار 
ما غاب منه. 

بيان ذلك أنك كا ترى الشس ويجرى فى خاطرك استدارتما ونورها 
تقم فى قلبك المرآة الجاوة ويتراءى لات الشبه منها فما . وكذلات إذا نظرت 
إلى الوشى منشورا وآطلبت سنه ونقشه واختلاف الأصباغ فيه شم 
حضرك ذکر اروض مورا نرا عن آزهاره ¢ مما عه واه ¢ 
وکذلات إذا نظرت إلى اليف الصقيل عند سله وبريى متنه لم يتباعد 
عنك أن تذكر انمقاق البرق“ وإن كان هذا أفل ظبور؟ من الأول 


e a 
. شعاعة وبه تشه السبوف فتسمى عقائق‎ 


۱۳۹ أمثلة لمأ ذ كر من النشبيه 


وغل ها الفياس ولكنك س آن خاطرك ل ا إل اشيه 
الشس بالرآة فى كف الأشز كقوله » والشس كالرآة فى كف الأشل ٭ 


هذا الاإمسراع ولا قر يبا منه ولا إلى تشبيه البرق باصيم الارق كقول کشاجم : 
أرقت آم نمت لضوء بارق مؤتاق مثل فؤاد العاشى 
ا 

س 
رکقول ابن باك" : 
واضنض فی حصنی سحاتل ارق له جدذوة من ز2ج اللاذ للاممه 
توج فى أعلى السحاب كأنما بان يد من كلة اللاذ ضارعه 
ولا إلى تبيه البرق فى انباطه وانقباضه »› والمّاءه والتلاقه » باتفتاح الصحف 
وانطاه ٤‏ فا مى مى فول أن الع 


و ا 2 
و : ر 2 ر و 


O E ا‎ 
Ê was ور‎ 


ولا إلى اشبيه الشفيى بأعلام ياقوت على رماح ز رجد قول الصنو ری : 


١ (‏ ) نضنض محرك ويستعمل متعديا والسحاثل جم سحل وهو المجبل طل قوة 
واحدة ( آى طاق واحد) شبه به خيوط ضوء البرق الرقبقة . والزرج الحاب الرقيق 
ذه حمرة واللاذ جع لاذة وهي ثوب من حرر أحر . والكلة اكير الحلة الق 
تسى الان ف اواز الاموة) وال ارق :: 

( ۲ ) كانه ريد أن الاءظ , أخذ أعكال الجروف الحلا عر كاتا أى تشكل فسا 
( ش ) ومنبغى أن تقذ كر أن الشوك الذى شبه به شكل ال ركاتعلىالسطور هو ماکان 
دققاً وکشیرا كشوك العرالدی بسمی فی مصر بالین‌الشوک وفی‌المام بالصبیر بوزن جز 


أسرار البلاغة ۷ 


2 

ولا إلى نشبيه النجوم طالمات فى الساء » مفترقات مؤتلفات فى أدعها » 
وقد مأزجت زرقة لونها بياض لورها بدر منثور على بساط أزرق کقول 
یی طالب الرقی : 

وكأٺ أجرام النحوم لوامعاً ‏ دررنثرن على بساط أزرق“ 

ولا ما جرى فى هذا السبيل » وكان من هذا القبيل » بل تلم أن 
الذى سبقك إلى أشباه هذه النشيبہات » | بی إل دى قاب يل أغرر 
غارة له يناما غير الجواد»› وقرعاس فی هدف لا ,صاب إلا لل الاحتفال 
N‏ : 

واعل أنك إن أردت أن تبحث مثا ثانيا » حقى تم لم وجب أن 
یکون بعض الشبه على الن كر أبدا » و بمضه كالاب عنه »> وبعضه کالبعید 
عن الحضرة » لا تال إلا بعد قطم مسافة إليه »> وفضل E‏ بالفکر 
عليه » فإن ههنا ضر بين من الدبرة » بحب أن تضبطها ولا ثم ترجع فی آءر 
التشبيه ؛ فإنلك حينثئذ تمل السإب فى عة بمضه إلى الفكر » وإباء بعض 
أن يكون له ذلك الإسراع . فإحدى المبرتين أنا نمل أن الجلة أبداً سبق 
إلى النفوس من التفصيل . وانك بحجد الرؤية نفسما لا تصل بالبديمة 

(۱ ) حرجت فى صدحة لوم من أيام الريع اى امزارع وجاست على راية 
فرأ٫ت‏ القمح بعلو أوراقة الندى مى كل ورقة منه نقطة كالول ففكرت فا يشبه ذلك 

أسةط الطل فى نبت اجى أم لآل فوق إسط السندس 
أم حوم تتراءى فى السا أم غور زينت الاعس 
( ۲ ) قرطس أصاب ااقرطاس أى الةرض والاحتفال المبالغة وحسن القيام بالأمور 
٣ (‏ ) التعطف صغ ةكثرة من العطف وهو الشفقة والحنو . 


۳۸ الإدراك الإجالى والتفصيلى الذى به التفاضل 


إلى التفصيل » ولكنك ترى بالنظر الأول » والوصف على الجلة » ثم رى 
التفصيل عند إعادة النظر » ولذلات قالوا : النظرة الأولى حقاء . وقالو : لم ينعم 
النظر » ول بستقص التأمل . وهكذا ا فى السمع وغيره من اواس ؛ 
فإنك تتبين من تفاصيل الصوت بأآن يعاد عليك » حتى اسمعه مرة انية 
ما م تقبينه بالسماع الأول . وتدرك من تفصيل طم ری 
اسان مالم تعرفه فى الذرقة الأولى . وبإدراك التفصيل يقم التةاضل بين راء 
وراء » وسامع وسامع » وهكذا . فأما اجل فنستوى فما الأقدام » ثم تمل أنك 
فادرا کیل ما راد وة او درف کن یکی الین ین کله ر کن 
مز الثىء ما قد اختاط به » فإنك حين لا ميك التفصيل كن يأخذ الشىء جرا 
IT‏ 

وإذا كانت هذه العبرة ابتة فى المشاهدة »> وما محرى حراها ما تناه 
الحاسة » فالأسم فى القاب كذلاك : تجد الجل أبدا مى التى سبق إلى الأوهام 
وتقم فى اللاطر أولا > ونجد التفاصيل مغمورة فيا بها > ولراها لا تحضر 
إلا يعد إعال الروية واستعانة بالتذ كر . ويتفاوت الال فى الحاجة إلى الفكر 
بحسب مكان الوصف ومرتبته من حد الجلة وحد التفصيل وا ن 
أوغل فى التفصيل » كانت الاجة إلى التوقف والقذ كر أ كثرء والفقر إلى التأمل 
والمیل آشد: 


) ۱ ) ا لجزاف C2‏ الثىء لا بعلم کیله ولا وزنه وهو اسم م٨ن‏ حازف عازقة 
وال جزاف بالضم خارج عن القاس وهو فار سى تعريب كزاف ( مصباح ) واشتةوا منه 
حزف وحازف واحتژف وأستعجلوه ف ةةة والیاز ¢ ولوا جم زاف والجرف 


بالفتح الكسح أو الذهاب بالشىء كله . 


أسرار البلاغة ۱۳۹ 


وإذ قد عرفت هذه العبرة » فالاشتراك فى الصفة إذا كان من جهة 
الجلة على الإطلاق » بحيث لا يشوبه شىء من التفصيل نمو ا ن كلا الشيثين 
اسو او أحمر » فهو يقل عن أن يحاج فيه إلى قياس وآشبيه ؛ فإن دخل فى 
التفصيل شيا نحو : إن هذا السواد صاف براق » والجرة رقيقة ناصعة » احتحت 
بقدر ذلك إلى إدارة الةكر > وذلك مثل تشبيه حرة الحد » بمحمرة الفاح 
والورد » فإن زاد تفصيله بخصوص تدق العبارة عنه ويتعر”ف بفضل تأمل » 
ازداد الأسي قوة فى اقضاء الفكر » وذلك نحو تشبيه سقط النار سين الديك 
فى قوله : 
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 ًاركو الشطر من قصيدة الان وام البدت » أناها وهيأًنا أوضعها‎ )١( 
والصحرة اسم مع صاحب وعاور نېم تناوبت مهم وفی روابة نازعت » واابیت فی‎ 
وصف الةط الى بكون من الزند . وهو مثلث السين والأشمر منها الكسر ومن‎ 
عادتهم عند ما رریدون استخراج النار ان مكانوا يأتون باامودين فيضعون أحدها أسفل‎ 
وإسمونه الأني ورون فهەفر طا ورون فمه عودا آخر لسم ونه الأب وأحانا ةرون‎ 
ةرا فی العود الأول ورمون أى درون س فيه الانى وهو قائم فإذا طال زمن‎ 
امل ولم حرج النار تناوب العود الد كر وهو الأب جاعة الواحد بعد الآخر بغ ركه‎ 
حت ترج والراد من الوكر ماتودع فيه النار بعد حروجها كشب والفحم وحوها‎ 
: ومطلع المصءدة‎ 

مد جشأت نی عشرة مشرف ووم لوا حزوی فوات ا ص برا 
وعد الدت المستشمد به . 
مشهرة لم تكن الفحل أمما إذاهى لم عاك بأطرافها قسراً 
قد انتنجت من جانب من جنوما عوانا ومن جنب إلى جنبه بكرا 
أبوها أخوها والفوى لا يضيره وساق أيا أءما عقرت عقراً 
والكلام فى وصف السقط اجى بذكرها والأم هى العود الأس فل والفحل هو 
الود السمى بالأب ولايد من امساك طرف العود الأسفل حتقى عكن ريك س 


4 النشبيه التفصيلى المتوقف على دقة القكر 
رقيقة ناصة » والسواد صافيا براقا » وعلى هذا تجد هذا المد من المرتبة الى 
لا پستوی فہا البلید والذ کی > وامهمل نتسه والتقيقظ المستعد لافكر والتصور 
فقوله : 
کان على أنيا ہا كل شحرة صياح البوازى من سريف اللوائلك <° 
أرفع طبقة من قوله : 


کن صليل الرو حين تشذه صليل زوف ينتقدن ميقا 
لأن التفصيل والحصوص فى صوت البازى أبين وأظهر منه فى صليل الز نوف » 
وکا أن قوله بصف الفرس : 


۰ء PY‏ ص ۰ (mM‏ 
ولافؤاد وجيب ٣ت‏ ا دم اغلام وراء الأب باحر 


=الا عل فيه ثم قول إا « انتنجت » أى أ كتسبت من بعض الجوانب «عوانا» ى 
بعد أن عمل فيه قوم سابقون وذلك أن القوم كانوا بستخرون النار من أسفل شجرة 
فياف غيرم ويستخرجها من حيث استخرج الأولون فشبه هذا بالمرأة العوان أى فى 
منتصف سنا ومن إعض الجوانب اقندحت « بكرا » أى من حيث م سبق لأحد 
اقتداح فی کالبكر و ( أنوها) وهو العود الأعلى (أخوها) لأنهما من شجرة واحدة 
( والضوی لا پضیره ) لأنه کا رق كان أفضل والضوى بفتح الضاد والواو الدقة 
والمزال وفعله ضوى كرضى ( وساق ابا أمہا ) شير بذاك إلى ما بمحصل من الاقتداح 
فى ساق الشحرة ٠‏ ومن هنا يمهم إلغاز ان درد فى القصورة وهو 
ومتتج أم أيه امه )م تخون جسمه مس‌الضوی . 
آفرشته بث اه فانشی عن ولد بوری به وشتوی 
(۱ ) تقدم مع لفسيره ( ص ۷۲ ) . 
( ۲ ) البيت لامى* القيس والمرو الحار ة الببض الرقاق وآشذه إشذاذا #نحه 
وعبقر قيل بلدة فى الجن مشمورة ربيف النقود وقدل هى قرية الجن ينسبون إلا 
کل جيب فى الحسن أو القبح . ۰ 
(۴) البوتأنشده الأصہ مى لاہن مقہل والاہہر عرق مستہطن فی الصلب والقل سے 


أسرار البلاغة ۱٤١‏ 


لا بستوى بتشبيه وقع الحوافر بهزمة الرعد وآشبيه الصوت الذى يكون لغليان القدر 
بنحو ذلك كقوله : 

ها لفط جنح الظلام كانه عجارف غيث راح مته" 

أن هناك من التفضيل المن عا راه وان ف. كرن الوت من اج 
اللغط تفصيل يعتد به وإنما هو كالزيادة والشدة فى الوصف » ومثال ذلاك مثال أن 
یکون ج أعظر ی فى أنه لا يجاوز مرتبة الجل كبير جاوز . فإذا رأى 
الرجل شخما قد زاد على المعتاد فى العظم والضخامة م بحتج فى شبيمه بالفيل 
أو الیل أو وذ إل عى من الك بل رة ذلك ضور 
ما يعرف بالبدة . 

والمقابلات التى تريك الفرق بين الجلة والتفصيل كثيرة . ومن اللطيف 
فى ذلات أن تنظر إلى قوله : 

يتام لا پېتشی غیره بأبیض کالقبس ال 


حح متصل به فإذا انقطع لمكن معه حياة وذ ر الزعشمرى الاب ولم يذكر القاب وعن 
ابن الأثبر ها عرقان فى الظهر تقال ها الأران کا قال فى عرق الذراع الأ كحلان 
قال شحنا وقيل هو عرق منشؤه من الرأس ويد إلى القدم وله شمرابين تتصل ا کر 
الأطراف والبدن فالذى فى الرس إسحى النأمة ومنه قوله : أسكت اث نأمته أى أماته » 
وعتد إلى الحلق فبسمى الوريد وإلى الصدر فيسمى الأبهر وإلى الظهر فيدى الوتين 
والفؤاد معلق به وإلى الفخذ فيسمى النسا ( بالفتح ) وإلى الساق فيسمى الصافن اه 
والوجيب حرك القلب حت أهره واللدم الضرب والغيب ماكان بينك وينه حجابه 


€ 


ردان لافؤاد صو تا سمعه ولا راہ کا احم صوت المححر الذى ری به الصي ولا راه 
وخص الغلام لأن الصبيا ن كشرآ ما بلعبون رى المحجارة اه لسان العرب . 

١ (‏ ) جارف الطر واليث شدته والنهزم الصوت بقال : تهزمت القوس وتهزم 
الرعد أى صوتا. 

( ۲ ) البيت لعنترة العبى وهو حماسى والضمير فى يتاع لورد بن حابس 
ومفءول تاع عذوف والضمير فى ر غيره » لاضلة الآسدی وکان ورد بن حابس = 


4۲ التشبيه التةصيلى المتوقف على دقة الفكر 


م تقابل به قوله : 
١ :‏ 
فإك ری وما هن التماوت ف الفضل ما تراه أن المشبه به ف الموضمين 
شىء واحد وهو شعلة النار وما ذاك إلا من جبة أن الثالى قصد إلى تفصيل 
لطيف وءر الأول على ج الجل . ومملوم أن هذا التفصيل لا يقم فى الوم 
ی أول وهلة بل لابد فيه من أن ثبت وتتوقف | وروی وتنظر فی حال کل واحد 
هن الفرع والاصل حی قوم یدد ف اڭ ن ف الاصل شیا يدح ف ية 
وأنه ذا کان کذلا ت کان التحقيق وما يؤدى الشىء كا هو أن نتثى الدخان وتنفى 
انصاله باللهب وتقصر الذشبيه عل ګرد اا واصور السنان فړه E‏ عن الدحان 
ے طاب دة الأسدى ډور 4 ۰ ومو ضع » لاستفی ( زصب ع الال وااہاء ف قوله 
ا وز أن تعلق بتاع وان تاعاق ك ۶ی والمعى ا ج ورد ل حا اس صل 
الأسدى عير بتع غاره اس آ سض کالذار اة ¡ وى اغى غیره أن ته کا نن 
منصرةفة إل دون سواه عن ااناس أو دون الخنائم والأموال 
الردينى ز موا اله منسوب إلى اعءرأة السمهرى وتسمى ردينة وكانا ومان القنا 2ط 
هحر اھ وف کلامم حط رة ردن › ورماح دن ) اسان ( وأقول هر کح فر وردطة 
نة د امل بالفتح قال ف المصباح گی به مو طح بالعامة ry‏ اه على اظ وال 
رماح خطة والرماح لا تنبت بالط ولكنه ساحل لاسفن الى حمل القنا إليه ولعمل 
«ه وقال الیل إذا جعلت النسبة اما لازما قلت خطية بكر الحاء وم تذكر الرماح › 
وهذا كا قالوا ثياب قبطية بالسكسر فإذا جماوء اما حذفوا الثياب وقلوا قبظة الفم 
فرقا بن الاسم والنسية اه . 


E أسرار البلاغة‎ 
a 


ولو فرضت أن يقم هذا كله على حد البديمة من غير أن .مخطر ببالك 
ما ذ كرت لت قدرت علا لا يتصور » كا أنك لو قدرت أن کون اشبيه 
الثريإ بعنقود ملاحية حين ور » بمنزلة نشبمما بالنور عل الإطلاق أو تفتح نور 
فقط کا قال : 

کان الثریا فی أواخر ليلها ‏ تفتح لور © 

تی ری حاحتہما إلى التأمل على مقدار واحد » وحتى لا جوج ادها من 
الر جو إلى النفس و محا عن الصور التى تعرفها إلا إلى مثل ما وج إليه الأخرء» 
أسرفت فى الجازفة ونقصت 5 بالصواب رالتحقیی و 

والعبرة الثانية أن يقتفى كون الثىء على ال كر » وثبوت صورته 
فی لفن ان کن وراه على الميون » ويدوم ردده فى مواقم الأ بضاررة 

وان دک ا واس فى كل وقت أو فى أغاب الأرقات » ا وهو أن 

من سبب بعد ذلاتث الشىء عن أن قم دک بالخاطر » ونعرض صورته فی 
النفس قلة رؤيته » وأنه ما رة بالفيثة بعد الفيثة ء وف الفرط بعد ال 0) 
وعلى طر يت الندرة . وذلاك أن الميون هى التى تحفظ صورة الأشسياء عل 
النفوس» ونجدد عهدها بها » وتحرسما من أن تدر » ونمندها أن زول » ولذلاك قارا : 
من غاب.عن المين فقد غاب عن القاب . وعلى انى كانت المدارسة والمناظرة 
فى العلوم » وکرور ها على الاسماع سبب سلامتما من النسيان » والانم ها من 


ادمات و الذهاب ۰ 


( ۷ ) البعت غير تام فى الأصل . 

( ۲ ) قوله وقصت دا ای قدرت عله . 

( ۳ ) الفيثة المين والفرط الحين وأن تأده فى بعض الأيام ولا کون أ کر من 
٠۰‏ ولا أفل من ۳ (ش ) : 


4٤‏ التشبيه التقصيلى المتوقف على دقة الفكر 


وإذا كان هلا أمراً ل شك فيه ¢ بان مده أن کل سی دجم إلى وصف 


أو صورة أو هيئة من a‏ ۹ ری وتبصر آداً ؛ فالتشبيه المععود عليه 
نازل مبتذل » ونا كان بالضد من هذا وفى الغابة القصوى من غالفته »> 
فالنشبيه المردود إليه غريب نادر بديم > م تتفاضل التشبہات التی تجیىء 
وانظة :لذن الطرفن وت اها مما 6 فما كان ما الى الطرف الأول 
أقرب » فهو أدنى وآنزل » وا كان إلى الطرف الثانى أذهب » فهو أعلى وأفضل 
و لوصف الغر يب أجدر. 

وام ان فولنا « التفصيل » عبارة جامعة » وعحصوها على الج أن 
U aA e Ag E E a a‏ 
ن س رف ار ی ا اة ال ان ار ا کر 
شىء واحد » وأن تنظر فى الشىء الواحد إلى أ كثر من جهة واحدة . ثم إنه 
يقم على أوجه ( أحدها ) وهو الأول والأحتق ذه البارة : أن تفصل 
ا وتدع عضا » کا فعل فى الامب حين عرزل الدخان عن السنا 
وجرده » وكا فمل الآخر حين فصل الدق عن الجفون وأثبتها مفردة فما شبه 
وذلات وله : 

٭ ها حدق : تقصل حاون # 
ويقع فى هذا الوجه من التفصيل لطائف #نما قول ابن المعتز : 
بطارح النظرة فى كل أفق ذى منسر آقى إذا شك خرق 


ا ت 0 ٠‏ . )1 
ومقلة اصہ د فه ذا رهی 6 ر سه لا ا 


( ۱ ) ما اورده عختزْل غير «رتب والأصل فی اروج بالبازى سحراً إلى الصيد وهو 
غدوت فی ثوب من الال خلق بطارے النظرة فى كل أفق 
ذى منسر أقى إذا شك خرق عتضب فى كل يوم الق 
وکل عم مفصل إذا علق ومقلة تصدقه إذا رهق 
کہا أرجسة لبلا ورق تشب فى الدرباج حت تق 
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ا سس 


وقول . 


کت ف ایی راجا میات ر و ری 


( والثانى ) أن تفصل بأن تنظر من الشبه فى أموره لتعتبرها كلها 
رتطلمها فما يشبه به »> وذلك كاعتبارك فى أشبيه الثريا بالمنقود الأغم 
نفسها » والشكل منها واللون » وكونما مجتعمة على مقدار فى القرب والبعد 
فقد نظرت فى الأمور واحداً واحدأ »> وجعلتما بتأملات فصلا فصلا ء ثم جمعتا 
فى اشبمك وطلبك للهيئة الحاصلة » من عدة أشخاص الام والأصناف 
الى ذكرت لك من الشكل والاون والتقارب على وجه مخصوص هيئة 
أخرى شبهة ما ؛ فأصبتما فى المنقود امنور من الملاحية » ول بقع لاك الأشبيه 
ا ان فت اا ارا اروا ولت اپا شل پش“ 
وأن فا ش كل استدارة النجم › ثم الشكل إلى الصغر ماهو › کا 
أن کل ا الريا كذلاك » وأن هذه اللحصل لا مجتمعة اجتاع النظام 
والتلاصی ¢ ولا م شدنده الافتراق ¢ :ل ا مقاد ر ف التقارب وااتقباءد 


) ۱ ( الكلام ف العرح وف رواة » کت ف4 ا الازاج 6( والتعرق هن 
عرق الراب كأعرقه إذا جعل فيه عرقاً من لاء معنى أله مزجه ول بالغ فيه وعرق 


ف الاناء عله دون الملء وف الدلو استسی فا دون الملء. وقيل الت : 


لا ٹشیء سل ہی سوی قرح تدهی عله أوداج ارق 


( ۲ ) الخصل جع خصلة وهى بالفتح والفم العنةود والعامة تطلةها طى الجزء 


بقتطع من العنهود وعلى العنةود امبر کالزء . 
٠٠ (‏ س أسرار البلاغة ) 


1٤‏ المبرة والتةصيل فى ضروب النشبيه والثيل 


النشبيه موضوع على جوع هذه الأوصاف حتى آنا لو فرضنا فى تلاك الكوا كب 
أن تفترق وتتباعد تباعدا أ كثر ما هى عليه ان أو قذّر فى المنقود أن ينثر 
يكن التشبيه بحاله . 

وکذلاک ا فى تشبيه الأريا اللحام المفضض لأنك راعيت الميثة الماصة 
س وقوع تلا القطم و الأطر اف بين اتصال وانفصال » وعلى الشکل الذى وجيه 
موضوع اللجام » ولو فرضت أن تركب مثلا على سنن واحد طولا فى سير واحد 
مثلا ؛ ویلصق بعضما ببعض بطل الدشبیه وکذا قوله : 

# عرض أثناء الوشاح الفصل بي 

وقد اعتبر فيه هيئة التفصيل فى الوشاح والدشكل الذى يكون عليه اظطرز 
امنظوم فى الوشاح فصار اعتبار التفصيل أب تفصيل هى التشبيه . 

( والوجه الثالكث ) أن تفصل بأن تنظر إلى خاصة بعض الجنس كالتى 
تجدها فى صوت البازى وعين الديك ؛ فأنت تأبى أن تمر على جلة أن 
هذا صوت وذاك رة » واسكن تفصل فتقول فمءا ما ليس فى كل صوت 
وکل هره . 

واعل أن هذه القسمة فى التفصيل موضوعة على الأغلب الأمرف » 
وإلا فدقاتقه لا تسكاد تضبط . فما يكر فيه التفصیل ویقوی معناه فيه ماکان 


)١(‏ #ز لاءرىء القيس وصدره إذا ما الثريا فى الماء تعرضت 
وقله : 
جاوزت أحراساً وأهو ال معشر على حراصا لو إسرون مقتلى 
قال أبو مرو الثريا لا تتعرص وإعا ءنى الجوزاء . وقال ان سلام الثريا تتعرض 
عمد السقوط ك أن الو شاح إذا طرى تلقاك بناحية . وأثناء الوشاح جوانبه والفصل 
الى فصل ما بین كل خرزتین منه بلؤلؤة . 


أسرار البلاغة ۱۷ 


من التشبیه سکیا بین شیئین اوا کر وهو ینقسم قسمين : 

(أعده ) أن يكون شيا بقدر المشبه وبصفته أو لا يكون » ومثال ذلك 
تشبيه الرجس عداهن در حشوهن عقيق » واشبيه الشفيق بأعلام ياقوت نشرت 
على رماح من زبرجد . لأنك فى هذا النحو تحصل الشبه بين شيئين يقر اجتاعهما 
على وجه مخصوص وبشرط معلوم فقد حصله فى النرجس من شكل المداهن 
والعقيق بشرط أن تكون المداهن من الدر وأن يكون المقيق فى المشو منها 
وكذلك اشترط هيئة الأعلام وأن تكون من الياقوت وأن تتكون منشورة 
على رماح من زبرجد . فبك حاجة فى ذلك إلى جوع أمور لو أخلات بواحد 
منها لم يحصل الثبه وكذلك لو خالفت الوجه الخصوص فى الاجاع والانصال 
بطل الفرض فك بك حاجة إلى أن يكون الشكل شكل اهن وأن کون 
من الدر وأن يكون معه العقيتق فبك أيضاً فقر إلى أن بكون المقيق فى حشو 
الداهن س وعلى هذا القياس . 

و( الق الثانى ) أن تعتبر فى التشبيه هيثة #صل من اقتران شيئين وذلاث 
الاقتران ما نوجد ویکون . ومثاله قوله : 

غدا والصبح بحت اليل باد كطرأف اشهب ملق الجحلال 

قصد الشبه المحاصل لك إذا نظرت إلى الصبح والليل يا وتأمات 
حالما معا » وأراد أن يأنى بنظير لاييئة المشاهدة من مقارنة أحدها الآخر ؛ 
وم برد أن يشبه الصبح على الانفراد والليل على الانفراد ء كا لم يقصد الأول 
ا يشبه الدائرة البيضاء من النرجس يدهن الدر ثم يستأنف لشبما للأانية 
بالعقيق » بل أراد أن يشبه الميثة الاصلة من جوع الشكلين » من غير أن 


کون ان فى البين » ثم إن هذا الاقتران الذى وضم عليه النشبيه ما بوجد 


11A‏ العبرة والتفصميل فى ضروب الةشبيه والمثيل 
ويعهد إذ ليس وجود الفرس الأشهب قد ألى الجل من اموز“ فيقال إنه مقصور 
على التقد ر والوم 
فأما الأول فلا يتعدى التوم وتقدرر أن بصنم ويعمل فليس فى العادة أن 
تتخذ صورة أعلاها ياقوت على مقدار الع وتحت ذلك الياقوت قطم مطاولة من 
الزرجد كهيئة الأرماح والقامات » وکذلاك لا يون ههنا مداهن تصنم من الدر 
ثم بوضع فى أجوافها عقيتق . وفى آشبيه الشقيق زيادة معنى تباعد الصورة من 


الوجود وهو شر طه أن کون lel‏ منشورة وااسشر فی الیاقوت وهو حجر 
ل إتصور موحودا . 

دب ان م ان الوحه ف إلقاء اجل ا رید أنه آداره عن ظهره وأزاله ن 
مککانه حتی CE‏ 1 سه لا أنه ری اه جل حت انفصل منه لاله ذ1 
راد ذللك کان قد قصد إلى اشبيه الصبح وجه من غير أن يکر ف اليل 4 
وم يشا كل قوله فى أول البيت « والصبح تحت اليل باد » . 

واا قوله 

إذا تبدى .ارق متها لته بطن شجاع فی کثیب اضرب 

وتارة ‏ تبصره ڪأنه اباق مال جله حين وثب 

فلا شه فيه أن یکو ن القصد إلى اشبيه البرق وحده بياض الا 
دون آن يدخل لون الجل فی النشبیه حتی کآنه رید أن ريك بياض 
ارق فى سواد النام بل ینبغی آن کون الغْرض بذک ا لحل أن السرق 


١ (‏ ) الجل الفرس وال جار بالفم وبالفتح ما لوصح على الظهر لر كى عله مه 
حلال باکر وأجلال والعوز اسم فاعل *ن اعوزه الشىء إذا احتاج اله فم ده 
أو م يدر عه . 


(r (‏ فعل مضارع فأءلة مر لحود إلى الزبادة . 


أسرار البلاغة ۱4۹ 


يمع بغتة وياوح لامين اة فصار للاك كبياض الأ بلتى إذا ظهر عند وثو به وميل 
جله عنه . وقد قال ان بابك فی هذا العنی : 
ابرق فیہا' مب طائش ‏ کا مر الفرس الأبلق 

إلا أن لقول ابن العتز « حين وثب » من الفائدة مالا يخن . وقد عى 
اممقدمون أيضا مثل هذا الاحتياط ألا تراه قال : 

وترى البرق عار مستطيلا ‏ مرح اليلق جُان فى الإجلال 

خعلها ترح وتجول ايكون قد راعی ما به يتم الشبه وهو معظل الغرض 
من اشڊپه وهو هيئة حر کته و مه . 

م ال أن هذا اق الثانى الذى بدخل فى الوجود بتفاوت حاله 
نه ما يتسم وجوده ومنه ما وجد فى النادر ويبين ذلا بالمقابلة فأانت إذا 
خابلت قوله : 

وكأن أجرام النجوم لوامعا درر نثرن على باط أزرق 

بقول ذى الرمة : « كأنما فضة قد مها ذهب » علمت فضل الثانى على 
الأول فى سعة الوجود وتقدم الأول على الثانى فى غر بته وقلته وكونه ادر الوجود 
فان الناس رون أبداً فی الصیاغات فضة قد أجری فما ذهٍ. وطلیت ه ولا بكاد 
يتفق أن نوجد در قد ثر على ساط أزرق . 


فإذا عرفت انقسام الركب من التشبيه إلى هذن القسمين فاعتبر 


)١ (‏ الضمير فى فما للسحابة . 

( ۲ ) من عرض إذا ظهر وبدا ولم يدم . كث الثلالة شيخنا فى نسخة الرس . 

(۳) اول ابیت  :‏ ٭ کلاء فی ارج صفراء فی ام ٭ 

والبرج بالتحريك أن بكون بياض العين حدقا بالسواد كله لا مبب عن سوادها 
شىء والنعج البیاض الخالس رید أنه شوب صفرآما اض خالص وهو جود عءندم . 


6۰\ العبرة والتفصيل فى ضر وب النشبيه والمثيل 


ردا و ای الد ورن و رفا ن ا 
بهما قد اعطتاها لطف الفرابة » وتفضتا عليهما صبْم الحسن » وكستاها روع 
الإ جاب » فعحد المقدر الذى لا يباشر الوجود حو قوله : 
أععلام ياقوت اشر ن على رماح من زرجد 
وكقوله فى النيلوفر : 
كلنا باط اليد نحو اياوفر نى 
ڪدباپيس عسجد فضا من زرجد 
قد اجتمع فيه العبرتان جيم . وتجد العبرة الثانية”" قد أتت فيه على غاية 
القوة لاله لا رند فى بعد الشىء عن العيون على أن یکون وحوده متنا أصلا 
حتى لا يتصور إلا فى الوم . وإذا تركت هذا الق ونظرت إلى اشم الثانى الذى 
يدخل فى الوجود عو وله : 
# درر تثرن على باط أزرق ٭ 
رجت لر ة اة ل رق ف ت ال لابه إذا ان ما بل آنه 
ود ویعهد بحال وإن کان لا يتسم بل يندر ويقل » فقد دنا من الوقوع فى 
الفكر > والتعرض لاذ كر » دوا لا يدوه الأول الى لا يمم أن يدخل نحت 
الرؤية لازومه العدم » وامقناعه أن يجوز عليه إلا التوم » ولا جرم لما كان الأءر 
E‏ 
الذحن » ما م يكن ذلات فى الثانى . وقوى الك بسب قوة العلة » وكثر الوصف 


الى ر الراب من اغا : 


١ (‏ ) ها العرتان فى سيب الغرابة وها التفصيل وبعد الشىء عن السون وغضته 


عن اجس (ش) . 
( ۲ ) هى عبرة امعد حن النظر وقلة التردد عليه . 


( ۳ ) هو الحم بالفرابة ( ش ) 


أسرار البلاغة ۱٩۱‏ 


وفی هذا النقر بر ما تمل به الطر یق إلى التشبیه من آین تفاوت فی ونه غر يبا » 
ول تفاضل فی مجيثه جيب » و بأى سبب وجدت عند شىء منه من المزة مالم تجده 
عند غيره » علا يخرجك عن نقيصة التقليد > ورفعك عن طبقة المقتصر على 
الإإشارة » دون البيان و الإفصاح بالعبارة . 

واعل أن العبرة الثانية التى هى مرور الثىء على العيون هو معنى 
واد لا ر وة وى ازوف کا مى + واا الترة الأول وق 
التفصيل فإنها فى حك الشىء يسكثر وينضم فيه الشیء إلى الشیء . ألا ترى 
أن أحد التفصياين فصل الأخر کون قد نظرت ف حدما إلى 
ثلاثة أشياء أو ثلاث جيات وفى الأخر إلى شيثين أو جيتين وا لمال فى ذللك 
قول الشاعر : 

کان مار القع فق ووا ااافا لز اوی کر که 

مم قول المتنى ك 

نزور الأعادى فى ناء تجاجة اسنته فى جانيما الكواكب 

اوقل عر ن کلثوم : 

تبنی سنابکها من فوق أرؤسہم ا وا ال الا 

ااتفصيل فى الأبيات الثلاثة كآنه شىء واحد لأن كل واحد مم 
لمان ارف ف فار ا كق ال ااك غد ت :غار 


من الفضل ومن كرم الموقم ولطف التأثير فى النفس مالا يقل مقداره » 


١ (‏ ) ذكر الضمير مع أنه عائد إلى العبرة ومراعاة للخبر وهو مذ كر مع الفاصل 


بيه ونان مرجعه . 


\oY‏ الميرة والتفصيل فى روب النشبيه والمثيل 


ولا عکن کان ٤‏ ودوك لأ راعی مالم براعه غيره وهو أن جەل 
الوا کب اروئ فام اله ٠‏ وعبر عن هة ارف وقد غلك من 
الأغماد وهی تعلو وترسب » وتجیء وتذهب » ول بقتصر على أن ريك 
لمعانما فى أثناء المحاجة كا فعل الأخران . وكان هذه الزيادة التى زادها 
حظ من الدقة جلها فى > لصيل اد فصل > وذات أا وان فنا 
أن د اا کد و 5 م ا و ا ت یا انت 
فى حملة لا تفصيل فما فإرل حقيقة تلاك الميئة لا تقوم فى النقس إلا 
اظ د إل ١‏ کو ن عة واد 0رود آن ل او ي 
احتدام المرب › واختلاف الأيدى ما فى الضرب › اضطرابا ددا 
وحركات بسرعة ء ثم إن للاك الركات جمات متلفة »> وأح الا تفقم 
ققدم بين الاعوجاج والاستقامة » والارتفاع والاخغاض » وإن السيوف 
باختلاف هذه الأمور تتلا وتتداخل ويقع إعضها فى بعض » ويصدم 
EE‏ . ثم إن أشكال السيوف مستطيلة » فقد نظ هذه الاقائق 
لا فى نفسه احضرك صورها بلفظة واحدة ونبه 0 ا 
التنبيه وأ كله بكامة وهی قوله ( تہاوی ) لأن اكوا كب إذا تاوت 
اختلفت جمات حرکاترا وکان ما فی تہاویا وام وتداخل ثم ہا 
بالتہاوی آمطیل آد ها > اما إذا لم تزل عن آما کنہا فى على 
صورة الاستدارة . 

ويشبه هذا اأوضم ف راد اد النشیہین مم ا ا ی ا 
ولركي مهما على حقيقة واحدة بأن فى أحدها فضل استقصاء ليس فى الآخر قول 
ان المع : 


وطاف ہا ساق اوت عرزل کت عبار صناعته الفتزك 


اناا 1۳ 


OA VIE GT GC O a 


E E E aS oS 
الأول بنقص عن الثانى شيا » وذلات أن السواد الذى فى باطن الأذر بونة‎ 
الموضوع ازا اة وا 4 فيه اران ادغاد اف اس امل‎ 
ها . والشالى : أن هذا اواد ليس صورته صورة الدرم فى رها » أعنى أنه‎ 
اس#در هناك دل ارتفم من فعر الدارة ہی أذ شی من س کل‎ 


لهات » وله فى منقطمه هية انشبه آثار الذالية فى جواتب المدهن إذا كانت 


١ (‏ ) قبل البيتین : 
وقد حفيت من صفوها فكا ها تايا بين كاد يدركه الك 
والكاام فى اجر والميزل كبر ما بصن به الشراب وهو شبه طى ( الطى حامة 
الفرع وهو بكر الطاء وبضمها ) فى الدن وأحوه تيزل منه الشراب أى سيل والعيار 
بتشديد الباء فى أصل اللغة الذى ركثر الذهاب والجىء والتطواف إغير عمل » وغلب 
على الماحرض لاناس لاسلب والفئك » والأذربونة الى تفسترها إعد . 
( ۲ ) قبل البیت : 
ا ھی کل وو عا 
عون آذريوم‌ا للشمس فما كاله 
وأصل اة امن من کلاہ ای حفظه ومعنی کلاءة عون الأذريون للشہس 
آلا تستقبلها وتدور معها حث دارت . والآذريون جع آذريونة كثمر ؤغرة 
وهی ورد له اوراق حر فې وسطه سواد له نبو وارتفاع وقد بكون أصفر 
واقتصر عليه صاحب القاموس . ولاختلاف لونيه يشبه بكأس من عقيق فما مسك 
کا فال او کان عقبق ¢ اليت ‏ وعدهن من ذهب فة ىء من الفالة وه أخلاط 
من ااطسب . 
( ۳ ) أى المقصود بكل مهما . 
( ۽ ) السمك بالفتح القامة من كل شىء طوبل بن وهو من أعلى البيت 
إلى أسفله . وإطلق على السةف وحده ولا إصح هنا قاله شيخنا . 


o4‏ التفصيل لدقاق التشبيه ال ركب 
ا ا 
بقية بقيت عن الأصابع . وقوله : « فى قرارتها مسك » . ربين الأسس الأول ۽ 
ويؤمن من دخول النقص عليه ۴ کان يدخل لو قال : « ککا س عقو فما 
مسك » . ولم بشترط أن يكون فى القرارة . 


وأما الانى من الأمر بن » فلا ندل عليه کا بدل قوله : « بقايا غالية » . وذاك 
من شأن السك والشىء الياإس > إذاحصل فى شىء مدر فى القعر لا رتفم 
فى الجوانب الارتفاع الذى تراه فى سواد الآذرونة . وأما الغالية فى رطبة ثم مى 
2 بالأصابع » وإذا كان كذلات فلايد فى البقية منها من أن تتكون قد ارتغمت 
عن القرارة وحصات بقية شبهة بذلا السواد » ثم هى لنعومتما ترق فتكون 
کالصبغ الى لا جرم له علاك اكان » وذلات أصدق انشبيه ومن بلغ الاستةصاء 
ا وضوء الصبح يستعجل الدجى ‏ نير غفراب ذا قوادم ‏ جون 
.۰ 4 
شبه ظلام اليل حين يظهر فيه الصبح باشخاص الفر بان » ثم شر ان 
کو ن قوادم ريشا ا ( لان تلك الفرق من الظامة قم فی حواشہم امن 
(f) 2 r, ۰ )(‏ 
وس ی مي الصبسح و#وده م اور يقخيل مړا امین کشکل فوادم 
إذا كانت ضا ء وعام التديى والسحر ف | النشبيه ف شىء ۴ وهو 


أ جعل صوء الصبح لقوة ظهوره » ودفمه لظلام اليل ء كآنه حفر الدجى 


( ۱ ) هو کوزه ایس بشامل . 
ما ا معذاه شه وتراءی ما ف الععن مشل ش کل القوادم ٠‏ 

) ۳ ( قوادم الطر مقادے رلشه وھی سره فی کل جناح الواحدة قأدمة والجون 
بالفم اکت حون بالفتح وهو الاين والأسود ( صد ( والمراد هنا اض شه الل 


ویستعجلها » ولا رضی منہا بأن تتمهل ی حرکنہا . ثم لا بدأبذلك أولا اعتبره 
فی النشييه آخراً فقال « نظير غرابا » ولم يقل غرات بطير مثا وذلاك أن الفراب 
وکل طاثر إذا کان وافعاً ھادت) فی مکان فازعج وأخيف وأط ير منه أوكان 
قد حبس فى يد أو قفص فأرسل كان ذلك لاعالة أسرع لطيرانه وأتجل وأمد له 
وأبعد لأمده فإن تلاك الفزعة التى عرض له من تنفيره أو الفرحة التى ندركه 
ونحدث فيه من خلاصه وانفلاته ما دعته إلى أن ر کی ع الأفق 
اشير ال سيت لا تراه اليون وسن كذقت ذا ا طار عن شار لاه عور 
یاد أن شار إل ان فر من ا الأرل أن لا يسرع فی طیرانه 
بل بمشى على هينة ويتحرك حركة غير الستعجل فاعرفه . 
وما حقه أن يكون على فرط الاستقصاء فى التشبيه وفضل العنابة بأ كيد 
ما بدا به قول ان فارس فی صفة البازی . 
کن ها ا ار اسان فا ن ف عا 
ف فة غلا ىمنا كط الج E‏ 
أراد أن يشبه المنقار ج ٤‏ و خطان الأول الذدى مبدأه وهو الأعل 
والشانی وھو الذی یذھب إلى الیسار وإذا م توصل فلا تعریق کا لا نی 
والنقار إنما يشبه الحط الأعلى فقط فلا كار كذلاف قال « كملنة 


. الأبيات لی نواس کا ذکره أو هلال العسكری وغيره‎ )١( 

( ۲ ) آثار : أدرك ثأره . وقيضا شقا . وغلباء قوية . والمنسر كجاس ومر مقار 
الطير الجارح . 

( ۳ ) تعريق الج أن يعطف بالط الأسفل إلى المين على هيئة قوس هكا ) 
کا هو الشأن دام فى الجم المفردة » وعطفته وهى الط الأعلى القى تشه 
المنسر فهكذا < . 


۱٥٦‏ الشبيه فى الميئة الى تقع علبها الرکات 


الأعسر قالوا أشبه 


EOE EN EE 


من شکل الج فقال : 
يقول من فا بسقل فكرا لو زادها عينا إلى فاء ورا 
قصلت ا صارت جعفرا 

فأراك عيانا أنه عد فى التشبيه إلى الط الأول من ١‏ جم دون تعریقها ودون 
الط الأسةل . أماأءر التعريتق و إخراجه من التشبيه فواضح لأن الوصل بةط 
التمريق أصلا . وأما الط الثانى فهو وإن كان لابد منه مع الوصل فإنه إذا قال 
« لو زادها عيتا إلى فاء ورا» ثم قال « فاتصلت باجم » فقد بين أن هذا الط 
الثانى خارج أيض) من قصده فى التشبيه من حيث كانت زيادة هذه اروف 
ووصاها هی السبب فی حدوثه . وینبشی آن یکون قوله « بای » بمنی بالمطفة 
اذ کو رة من الم ولأجل هذه الدقة قال : « يقول من فا بعقل فكراً » فمد 
ا أراد أن يقول ونبه على أن بالمشبه حاجة إلى فضل فكر وأن يكون فكره 
فكرة من إراجع عقله ويستعينه على مام البيان . 

وجل القول أنك متى زدت فى النشبيه على ءراعاة وصف واحد أو جه 
واحدة فقد دخات فى التفصيل والتركيب وفتحت باب التفاصيل ختلف 
النازل فى الفضل مسب الصورة فى استنفادك قوة الاستةصاء أو رضاك بالمفو 


دون الد 


أسرار البلاغة 10۷ 


اع أن ما زداد به التشبيه دقة وسحرا أن بجىء فى الميات التى تقم 
مها المحركات . والميئة المقصودة فى التشبيه على وجهين أحدها أن تقترن 
بغيرها من الأوصاف كالشكل واللون وحوها . والثانى أن ترد هيثة الركة 
حتی لا راد غیرها فن الأول قوله : 

# والشمس كالرآة فى كف الأشل ٭ 

أراد أن ريك مم الشكل الذى هو الاستدارة » ومع الإشراق 
والتلألؤ على الجلة المركة التى تراها لاشمس إذا نعمت التأمل ثم ما صل 
فى لورها من أجل تلك الحركة وذاك أن للشس حركة متصلة دانعة فى غاية 
ال عة ولنورها ببب تلت المركة تموج واضطراب جب ولا يتحصل 
هذا اله إلا بان تسكون الرآة فى بد الأشل لان ركه دور وتقسل 
ويكون فا سرعة وقلق شديد حتى رى المرآة لا تقر فى العين وبدوام الحركة 
وشلة القلى فا ر ور المرآة ويقم الاضطراب الذى أنه سس در 
ا وا ال الع فا ين داقر ود لسر اى بين 
الركة المجيبة فى جرمما وضوتا فإنك ری شماعما كأنۂ مہم بأن بنط 
حتی یفیض من جوانبا ثم يبدو له فیرجم من الا ساط الذي داه إل قاض 
كانه مده من جوائب الدارة اى الوسط ۰ وحفيقة حالما ف ذلا ما 
لا بكل البصر لتقر ره ونصو ره فى النفس فضلاً عن أن كل المبارة لتأديته 
وببلغ البیان كنه صورته . 

ومثل هذا التشبیه و إن صور فى غير الرآةٌ قول انهابى الوزر : 


الشهس من مشرةیا ول دت مشرقة ایس ها اجب 


10۸ ام بين الشكل وهيئة الركة فى التشبيه 
كاتا بوتقة ايت ول فبا اذهب ذا 
وذلاتك أن الذهب الذاثب يتش_كل بأشكال البوتقة على النار فإنه يشحرك 


فا حركة على الد الذى وصفت اث . وما فى طبع الذهب من النعومة 


وق ارا من شدة الانصال والتلاحم منعه أن يقع فيه غليان ءلى الصفة 
التى تكون فى الاء ووه ما يتخلاه المواء فيرتفع وسطه ارتفاعا شديداً ولكن 
هله انما تدرك رکه واحدة ویکون فنا ماد كرت من انبساط إلى الوانب 
¢ اتقباض إلى الوسط فاعرفه . 

ومن ګيب ما جم فيه بين الشکل وهيئة الم ركه قول الصنو رى : 

E, ۹ LS E 2 

راد ما يبدو فى صفحة الماء من أشكال كأنصاف دواثر صغار ثم إنك تراها 
مد وداد بق من ااا وعدا ک هاعد ين طرق اقرن وتا إلى 
ناحية الظلهر كأنك تفر بها من الاستواء وتسامما بعض شكل التقوس الذى هو 
إقبال أ حد طرفما على الآخر ومتى حدثت هذه الصفة فى تلات الأشكال الظاهرة 
على متون الغدران كانت أشبه شىء بالحواجب إذا مدت لأن المحاجب لا بى 
تو لسه ومده بنقص من تقو إسه . 

ومن اطيف ذلات أيض) أعنى اج بين الشكل وهيثة المحركة قول ابن المعتر 
بصف وقوع القطر على الأرض : 


٩ (‏ ) الاجب المانع من الإشراق والبوتقة ما يذيب الصالغ ذه الذهب والفضة . 
( ۲ ) عط على البناء للمفعول ومعناه عد س إصف أرضاً بالطب فقول فسا 
عدر ان مب علا از وہہ دو على صفحات عدر اما اکال کانہا واج ھا 


هو س وامتداد . 


أسرار البلاغة 10۹ 


بکرت مير الأرض وټ فاب رحبي( مودة الإسكاب 

زت آوائلیا ا فک نه مط عل ۶ل ببطن کاب 
من الت ركيب » بأن کون الجسم حرکات فی جمات مختلفة » نحو أن عضا 
يتحرك إلى بين » والبعض إلى شمال » وإعض إلى فوق » وبعض إلى قدام» 
وحو ذلاك » وكلا كان التفاوت فى الهات التى تتحرك. أبعاض الج إلا 
أشد » کان الت ركيب فى هيئة المقحرك أ كر . غركة الرحا والدولاب وحركة 
« فانطباقاً رة وانفتاحاً » . وكيب لأنه فى إحدى الالدين يتحرك إلى جهة غير 
جهته فى الالة الأخرى . فما جاء فى التشبيه مسقوداً على جريد هيثة اللركة 
م لطف وعرف لما فيه من التفصيل والتركيب قول الأعشى صف السفينة فى البحر 

تقص السفين بجانبيه ا ينزو الرباح خلال a‏ 
الرباح الفصيل وقيل القرد » والكرع ماء السماء شبه السفينة فى انحدارها 


)١(‏ قال شيخنا قد تكون نسبة إلى الرحبة حركة ومسكنة الوط معني مسل 
مأء الوادى . 

( ۲ ) تةص السفين أى تشب والنزو الوثوب وتوقصت الركاب زت ووثبت 
والرباح کرمان وف القرد أو الفصيل واللكرع بالتحريك الاء الى يكرع 
فه وکان حق التعبیر ر« خلال الكرع » ولکنه اعتمد على فهم السامع ەل 
النكرع خلال القرد أو الفصيل وهذا على روابة بءعض من طبطه فى الشواهد بكر 
اللاء على آنه « خلال » مضاف أما اللصنف فقد رواه بفتح الخاء على أن خلا فعل ماض 
وله جار ورور متعاق به . 


۰ ام بين الشكل وهيثة ال رک فى التشبيه 


وارتفاعها بحركات الفصيل فى زوه » وذلات أن الفصيل إذا لزا - ولا سيا 


فى الماء »> وحين يعتربه ما يعترى المهر وحوه من الميوانات التى هى فى أول 
النشء س کانت له س حركات متفاوتة صر ها أعضاره فى جهات فة » 
ويون هناك سفل ونصعد على غیر رتوب و بحیٹ تکاد تدخل إحدی المرکتین 
فی الأغرى فلا يثبعه الطرف رتفم حتى براه مدحطا متسقلا ٤‏ هوى رة 
NE‏ »> وعرة نحو الذنب ؛ وذلات أشبه شيىء حال السغينة وهيئة حركانما حين 
يتدافمها الموج . 

ونظيره قول الأخر بصف الفصيل وهو يب على النافة ويملوها 
ویاقی نفسه علمها » لأا قد ركت فلا يتمکن من أن ررتضم فهو يفعل ذلاك 
لتثور الناقة : 

قتاع كل فصیل مکرم کالبشی رت فی الل 

( يقتاعها ) يفثعل » من قوم فاع البعير الناقة إذا ضربا » يقوعها قوعا 
أراد يعلوها ویثب علا » وشبه بالحبشى فى هذه الالة الخصوصة لا يكون له 
عند ار تفاعه فى الل من تصعد بعض أعضائه وتسغل بعض » على اضطراب 
مفرط وغثارة شديدة . وذلك کا ری فی آنه اختلاف فی جمات أبماض الج 
على غير نطام مضبوط كركات الفصيل فى لاء وقد خلا له . وقد عرفتك أن الاختلاف 
فی جهات الركات الواقعة فى أ بماض الج كالت ركيب بين أوصاف مختلفة ليحصل 
من وع ها شبه حاص . 


١ (‏ ) أثنته عرفه حق المحعرفة . 

( ۴ ) كانه أراد اجهل والحق لاعتبارھا آتفسہما بل باعتبار ما بصدر عنیما وهو 
شدة الاضطراب فى نة . والأغثر الجاهل والأ ق والمثرة بالتحريك والمراء الجاعة 
الحتلطة ( ش ) . 


أسرار البلاغة ۱۹۱ 


واعل أن هذه الجهات يغلب علا الى امتفاد من العبرة الثانية . وذللك 
أن كل هيثة من ھیثات الجسے فی حر کاله ۰ فا وا ى ا 
أن تقل وتمز فى الوجود فيباعدها ذلك أيضا من أن تقع فى الفكر بسرعة زيإدة 
مباعدة مضمومة إلى ما وجب حديث التركيب والتفصيل فا . ألا ترى أن الميثة 
التى اعتمدها فى نشبيه البرق بالمصحف ليست تكون إلا فى النادر من الأحوال 
وبعد عمد من الإنسان وخروج عن العادة ومقصد خاص أو عيب غالب على النفس 
غير معتاد وهكذا حال الفصيل فى ولوبه, على أمه ليثيرها وانسيابه فى الماء وازوه 
کا نوجبه رؤیته الاء خالیاً وطباع الصغير والفصيلة”" ما لا تری الا ادرا . ولیس 
الأمر فى هذا الح وكالأمر فى حركة الدولاب والرحا والسهم وحو ذلك من الركات 
العتادة التى تقع فى مصارف العيو ن كثيراً . 

وما يقوى فيه أن يكون سيب غرابته قلة رؤبة العيون له ما مى من آشبيه 
الشمس بالمرآة فى كف الأشل وذللت أن الميئة التى تراها فى حركة المرآةٌ إذا كانت 
فی کف الأشل ما تری نادرا فی الأقل فرعا قضی الرجل دهره ولا يتمق له أن 
ری مرآةٌ فى بد رمش . هذا ولس موضع الفرابة من التشبيه دوام حركة 
المرآءٌ فى بد الأشل فقط بل النكتة المقصودة فا بتولد من دوام تلك الركة 
من الالماع وموج الشعاع وكونه فى صورة حركات من جوانب الداثرة إلى وسطيا 
وهذه صفة لا تقوم فى نفس الرالى ارآ الدامة الاضطراب إلا أن يستأنف 
تأملا » وینظر متبتا فی نظره متمهلا »> فکان هنا هيئنين کلتاها من هيات 
الحركة . إحداها حر كة المرآة على الللصوص الذى وجه ارتماش اليد . 


. الفصيلة أنى الفصيل‎ )١( 
) اسرار البلاغة‎ - ۱١ ( 


۱۹۲ مأخذ النشبيه من هيات الحوكة والسكون 


والثانية حركة الشعاع واضطرابه الحادث من تلك الركة . و إذا كان كون المرآء 
فی ید الشل ما تری نادر؟ ٹم کانت هذه الصفة التى هى كائنة فى الشعاع إا 
رى وتدرك فى حال رؤية حركة المرآة بجهد وبمد استثناف إصال لابصر فقد 
بعدٽ عن حد ما پعټاد رؤیته تین › ودخلت فی التادر الذی لا تأنه الميون 
من جهتين » فاعرفه . 

واعل أنه کا نعتبر هيئة المركة فى التشبيه فكذلاك أعتبر هيثة السكون على 
اجلة وبحسب اختلافه حو هيثة المضطجم وهيئة اجالس ونحو ذلا . فإذا وقم 
فى شیء من هیثات امم فی سکونه رکب وتفصيل لطف النشبيه وحسن . 
فن ذلك قول ان المعنر صف سيلا ؛ 

فا طغا ماؤه فى البلاد وغص“ به كل واد مر 

رى الثور فى متنه طانيا كضحمة ذى التاج فى المرقد 

وکقو ل المتنى فى صفة السكلب : « يقمى جاوس البدوئ المصطلى فقد 
فقد اختص هيئة البدوى المصطلى فى شبيه هيئة سكون أعضاء اللكاب ومواقيا 
فیہا ولم ينل النشبیه حط من اخسن إلا بأن فيه تفصيلا من حیث کان لکل 
عضو من اكاب فى إقمائه موقم خاص وکان وع تلت المهات فى حک اکال 
حتلفة ؤل فتجىء منا صورة خاصة . 


» فى نسختنا # وغص به فارصد ٭ وف نسخة الأستانة « كل قاد قصد‎ )١( 
وفى نسحة الد وان الق فى مصر.( کل راء صد » والسواب آ۴ا « وغص به کل واد‎ 
. صد » والصدى الظماآن‎ 

(۲( عامه : « بأربع جدولة م بجدل » . 

(+( أى مواقع الأعضاء فى تلات الميثة و« ش » 


أسرار البلاغة ۱۹۳ 


ومن لطرف هذا الجنس قوله فى صفة صلوب" . 


کاله عاشتق قد مد صفحته بوم الوداع إلى وديم رتسل 

اوھ ن ان ف ر رال ا و ان 

ول يلطف إلا ا_كثرة ما فيه من التفصيل . ولو قال كانه متمط من نماس 
واقتصر عليه كان قريب من المعناول لأن الشبه إلى هذا القدر يقع فى تهس الزائى 
المصلوب اكونه من حد الجلة . فأما بهذا القيد وعلى هذا التقييد الذى فيد به 
استدامة تلات الميثة فلا بحضر إلا مم سفر من الأاطر وقوة من التأمل وذلك 
لاجته أن ينظر إلى غير جهة فيقول هو كالتمطى ثم يقول المتمطى يمد ظهره ويده 
مدة ثم يعود إلى حالته فيزيد فيه أنه مواصل لذلك » ثم إذا أراد ذلك طلب 
علته وهى قيام اللولة والكسل ف الام من النماس . وهذا أصل فيا بزيد به 
التفصيل وهو أن يبت فى الوصف أءر زائد على المعلوم المتعارف ثم بيطا له 
عل وسإب . 

ويشبه التشبيه فى البيت قول الأخر وهو مذ كور معه فى اللكةب : 


أرصنا مثل صف الط اسعین منم صابوا فی یل 


١ (‏ ) قول إعض شمراح الشواهد : إن البيتين الأخطل فى صفة مصلوب . 

( ۲ ) اازط طاثفة من أهل المند معرب « بت » تنسب إلمم اباب الزطبة . 
وقوله من كل عال أى ان ذلك الحط مؤلف من أشجار عالبة الجدوع كل واحد على 
جذع شجرة وبالشط صفة لعال جذعه . والضمير فى « كأله » للواحد من الصلوبان 
فی جذعه ای الجدع الدى صلب عليه . والمشتط ‏ الخارج عن المد فى طوله والحخاصة 
اخالطة والنوم فاعل خاص والفعول طمير محذوف رجع على الصلوب فإن نصب النوم 
فالفاعل مير إعود إليه . وغط البائم حر وتردد تفسه صاعداً إلى حلقه حق ,لمعه 


من حوله ولبعض راح الشواهد تعسف فى معن الأبيات لا حاجة إلى ذكره . 


۱۹4 الج بين الشكل وهيئة الحركة فى النشبيه 

من کل بعال جه بالشط انه فى جذعه المشتط 

أخو نعاس جد فى القطى قد خامر النوم وم يط 

فقوله « جد فى الْمَطى » و التشبیه کا أن قوله « مواصل » کذللك 
إلا أن فى اشتراط المواصلة من الفائدة ما ليس فى هذا . وذاك أنه جوز أن يبال 
ويجتهد ويجد فى تمطيه ثم يدع ذلك نى الوقت وبعود إلى الالة التى يكون عليما 
فى السلامة ما يدعو إلى المدد . وإذا كان كذلك كان المستفاد من هذه 
العبارة”"“ صورة الى وهيثته الماصة وز يادة معنى وهو باو الصفة غاية ما بمكن 
أن يکون عامپا . وهذا کله مستفاد من الأول ثم فيه“ و ن 
ما يقصد من صنة المصاوب وهى الاستمرار على الميثة والاستدامة ها فأما قوله بعد : 
« قد خاص النوم ولم بغط » فهو إن كان كانه بحاول أن برينا هذه الزيادة من 


حيث يقال إنه إذا أخذه النعاس فتمطى ثم خامر النوم فإن الميثة الحاصلة له من 
جده فی العَطی تبت له فليس ببالغ میلغ قوله « مواصل لمطيه » وتقییده من بعد 
بأنه « من الکسل » واحتیاطه قبل بقوله « فيه لولته » . 
وشبيه بالأول فى الاستقصاء قول ابن الروعى : 
کان له فی الجو حبلا ببوعه إذاماانقغی‌حبل أتیح له حب“ 
بعاتق افاس الرياح مودعاً وداع رحیل لا بحط له رحل 
فاشتراطه أن یکون له بعد المبل الذی یتهی ذرعه حبل آخر رج 
من بوع الأول إليه كقوله « مواصل لمطيه من الكسل » فى استيغاء 


١ (‏ ) تا دعو متعلق بالسلامة . 

( ۲ ) أى عبارة الأبيات . 

(۳) أى فى الأول اللاثة عن شيخنا . 

٤ (‏ ) پبوعه بقیسه بالباع کا أن .بذرعه بقيسه بالدراع . 


أسرار البلاغة ۱٥‏ 


ااشبه والتنبيه على استدامته لأنه إذا کان لازال پبوع حیلا ل یقبض باعه وم 
رسل يده . وفى ذلك بقاء شبه الأصاوب على الانصال فاعرفه . 

واعل أ فت ى لأنضم الموازنة بين الشبين فى حاجة أحدها 
إلى زيادة من التأمل على وقنا هذا » ولكن تنظر إلى حالم فى قوى السقل 
وا اسمع بواحد مهما » فتعل أن لو رادها مر يد واتغقا له جميعا ولم ين قد 
مم اچد م اا کان کون اهل فة وأمرع إليه » وأعطى بيده 
واا و ول عل ذکاء من اسمعه مله › وار لیخرج من ا 
وذلاك أن تقابل بين تشبيه النجوم بالصابيح والصابيح بها وبين نشبيه سل 
السيوف بعقائق البرق ونشيم»ا بسل السيوف » فإنك تمر نالل يقم 
فى نفس الصى أول ما يمحس بنغسه وأن الثانى لاحيب إجابته » ولا يبذل 
طاعته » وکذلاك نمل أن نشبيه اليا بنور العنقود لا يكون فى قرب تشبمها 
بفتح النور » وأن نثشبيه ااشءس بالرآة الجلوة كا مضی يقم ف 
المامی والصی » ولا يقم آشبیمها بالرآة كف الأشل إلا فى قلب الحصين ° 
وتشبمها فى حركتها تلك بمرآة لضطرب على اجلة من غر أن مل فى 
کف الأشل قد يقم لمن لايقع له بمذا التقييد » وذلك لما مضى من حاجته 
إلى الفكرة فى حال الشءس وأن حركتما داتمة متصلة » ثم طلب متحرك 
حركة غير اختيار ية » وجعل الرآة صادرة عن تلاك المركة ومأسورة فى حكها 
دانم » وإنما اشترط عليك هذا الشرط لأنه لاتنم أن يبق الأول إلى 
شبيه لطيف بحسن تأمله ويدل على ذكاه وحدة خاطره ثم يشيع ويسم 

. التقول الابتداع وأصله فى الكذب ولكنه راد مئه الاختراع الحسن‎ )١( 

(۲) الغر بالكسر من لا جربة له من شاب وشاة . 

(۳) الحصيف هو القوى العقل اليد الرأى . 


۱۹۹ النفيس يتبذل بكثة الاستمال 


ويذكر ويشهر حت بخرج إلى حد المبعذل وإلى المشترك فى أصله » وحتى 
ری مم دقة تفصيل فيه محجرى الجمل الذى تقوله الوليدة الصغيرة والعحوز 
ا فإنك تمل أن قولنا « لايَْی غباره » الآن فى الابتذال كقولنا 
لايلحق ولا بدرك وهو كالبرق وتحو ذلك . إلا أنا إذا رجعنا إلى أنفسنا 
عامنا أنه لم يكن كذلك من أصله » وأن هذا الابتذال أتاه بعد أن قضى 
راا رات الات وة القجاء وبعزة انيع » ولو قد منعك جانبه وطوى 
عناک نفسه » رفت کت کی طا » ويصعب تناوله . ومثل هذا وأظهر 
منه أعرا ؟ ان قولنا « أما لعد » منسوب فى الأصل إلى واحد بعیته وإن کان 
الآن فى البذلة“ كقولنا : هذا بعد ذاك س مثلا, 

ا el‏ فی الطرق التی ابتداً ہا الأولون > والعبارات التى 
للحصما المتقدمون »> والقوانين التى وضموها حتى صارت فى الاشتراك 
كالشىء الشترك من أوله » والبتذل الذى م يكن الصون من شأنه » 


س 


والہذول الذى ل يم_ترض دونه انم فی شیء من زمانه » ورب نفیس 
خلب اليك من الأمكة لشاسمة » ور كب فيه النوى الشطون وقعلم 
به عرض الفاق “م آخی عزك فضله » حتی حهات قدره ا سهل عرامه » 
وانسع وجوده » ولو انقطم مدده عنك حتی تحتاج إلى طبه من مَظنته 
امت إحسان الانى به 0 > والجالب المقرب نيله عليك » ولأ ا ت 
من شکر ه بعد أن أقلات ادت نفسك بټلافی ما أهملت » وکذلاڭ 


)١ (‏ الورهاء الجقاء . 

(۲) البدلة بالكسر ما يستعمل من الاب فى عامة الأو قات وزع عند 
إرادة الزينة . 

(۳( الشطون بالفتح الثر اليعيدة القعر وهو بالفم مدز شطنت الدار 
إذا رمدت 


آسمرار البلاغة ۱Y‏ 


رب شىء نال فوق ما إستحقه من شف التفوس به ؟ 
المنافم الراحعة إليه ¢ لای“ لہ لا بقن سم انساع الأرل ی فو اده اع و 
ووحود الءوض عه عك المد ¢ فکسبت عر o‏ ا ها £ a‏ 
شضله »کا منعت سعة ة الأخر فضلا هو ثابت له فی آمل . 

ويتصل ذا الموضم حديث عبد الرحن بن حسان » وذلك أنه درجم 
إلى آبیه حسان وهو صی یہی ویقول « اسعنی طائر » فقال حسان صفه ابی 
فقال کانه ملعف فی دی رة وکان سمه زبوز فقال سان + قال 
اى الور ورتا الك اف را جل ا اله غا مدل به عل 
مقدار قوة الطبم »> وحمل عيارا فى الفرق بين الذهن المستعد للشعر وغير 
المستسكد له 4 ودره لاک من انه کا سره نفس الشعر ین قال فی وقت آخر : 

اله مل ان دک فد دران ام ا 

( فإن قلت ) إن النشبيه يتصور فى مكان الصبغ والنةش المجيب ول بسحب 
حسان هذا وإنما أجبه قوله « ملقف » وحسن هذه العبارة إذ لو قال : طالر 

وى المبرة ء ل يكن له هذا الموقع فهو إن يكن مشم) مانت فيه 
من حيث دلالته على المطنة فى اجلة ( قیل ) مسل لاك أن نكتة الحسن ف 

. هذا تعلیل انيله فوق مايستحقه وهو عدم انساعه واتتشاره کا نتفر الأول‎ )١( 

(۲( ارد م وزان قفل ‏ ثوب طط . والبرة وزان عنبة ضرب من 
,رود العن . 

(۳) هذه الكامة حجة على الدين إعرفون الشعر بأنه كلام مقفى موزون 
ول دلوا ق مومه انحل وقصد الأ در الذى هو دوح الشعر ومثل ذا عر هم 


الصلاة بأنما آقوال وأفعال وم بذ كروا خشوع القاب الى هو روحها وهكذا | كتفو| 
بالصور الظاهرة دون امعان القفصودة ی ضعا الان والاعة. 


٤ )‏ ( لاتا ذ ها التنحى و الع اسب ج ,اوس ولا در بمن الحلان جع حجل) 
وطار صر دن اللحرادة أو أعظ م لاقم ناح إذا وقح أشبه به الف الضمر . 


a‏ التشبيه المنعدد والفرق ببنه و بين اركب 


فوله ملف ولكن لايسل أنه خارج من الغرض بل هو عين الراد من النشبيه 
وتمامه فيه . وذلك أنه يفي الميثة اللاصة فى ذلك الوشى والصبغ وصورة 
الرنبور فی اکتسائه بہما وبؤدى الشبه كا مغى من طريتق التفصيل دون 
الجلة » فا ظننت أنه يبعده عما نحن بصدده هوالذى يدنيه منه » ولقد نفیت 
العيب من حيث أردت إثياته . 


فی النشبيه اعدد والفرق پبنه و بین ال یکی 


اع ا ت م مع الذى 
عرفتك أنه مركب ويقرن إليه فى الكتب وهو على القيقة لا يستحق 
صفة التركيب ولا بشارك الذى مضى ذكره فى الوصف الذى كارن له 
نشبا مركا وذلك أن يكون الكلام معقوداً على تشبيه شيثين بشيئين 
ضربة واحدة إلا أن أحدها لا يداخل الآخر فى الشبه ومثاله قول 
امریء القیس : 
كان قلوب الطير رطب وبأب لدى وكرها العناب والمحشف البالى 

وذلاك أنه 1 يقصد إلى أن يحمل بين الشيثين اتصالا وإنما أراد اجتاعا 
فى مكان فقط . كيف ولا يكون لمضامة الرطب من القلوب إلى اليابس هيثة 
يقصد ذ كرها » أو نى بأءرها > ا يكون ذلك لنباشير الصبح فى أثناء 
الظلماء »> وكون الشقيقة على قامتها الحضراء » فيؤدى ذلك الشبه الاصل 
من مداخلة أحد المذكورن الأخر وانصاله به الحشف البالى والعناب » 
کیف ولا فائدۃ لأن تری العناب مع الحشف أ کثر من کوہما فی مکان 


اسر ار البلاغة ۱۹4 


واحد . ولو أن اليابسة من القلوب كا نت جوعة ناحية والرطبة كذلك فى ناحية 
أخرى لكان التشبيه بحاله . واذلاث لو فرقت التشبيه ههنا فقات كأن الرطب من 
القلوب عناب وكأن الیابس حشف بال ل تر أحد النشبیہین موقو فی النائدة 
على الأخر . وليس كذلك الک فى الركبات الى تقدمت : 

وقد يكون فى التشبيه المركب ما إذا فضضت ركيبه وجدت أحد طرفيه 
يخر ج عن أن بصلح نشبا ما کان جاء فی مقابلته مم التركيب . بيان ذلك أن 
الجلال فى قوله « كطرف أشمب ملقى ال لال » فى مقابلة الليل وأنت لو قلت : 
کان اليل جلال » وسكت ل يکن شيا . 

وقد یکون الشیء منه إذا فض تركیبه استوى النشبيه فى طرفيه إلا أن الحال 
تقغير ومثال ذلات قوله : 

وکن أجر ام الوم لوامء) درر نثژن على باط آزرق 

فأنت وإن كنت إذا قلت كان النجوم درر وكآن السماء بساط أزرق 
وجدت التشبيه مثبولا معتاداً مع التفريتق فإنك تمل بعد ما بين الحالتين » 
ومقدار الإحسان الذى يذهب من البين » وذلات أن المةصود من التشبيه 
أن ريك الميثة التى ملا النواظر با > ونستوقف الميون واستنطت التلوب 
بذ کر الله تعالى : من طلوع النجوم مؤنلقة مفترقة فى أدبم السماء وهى زرقاء 
وزرقتما الصافية التى تخدع المين والنجوم تلألاً وتبرق فى أثناء تلاك الزرقة . 
ومن لك بمذه الصورة إذا فرقت التشبيه وأزات عنه الجم والركيب ؟ وعذا 
أظهر من أن بحخفى . 

وإذ قد عرفت هذه التفاصيل فاع EE ET EU‏ 
فى صورة بيت اءرىء القيس فإنما يستحق الفضيلة من حيث اختصار اللفظ 


¥ الفروق بين النشبيه ال ركب والتعدد 


و الترتيب فيه لا لأن للجمع فائدة فى عين النشبيه . ونظيره أن للجمم بين عدة 
شبات فی بیت كةوله : 

اھ وا کر ان وا عا ور ا 

مكاا من الفضيلة ءرموةً » وشأوا رى فيه سابقا ومسبوقا » لا أن حقائق 
التشبہات تتغیر هذا اجم » أو أن الصور تتداخل وتتركب وتأتلف اثتلاف 
الشكابن يصيران إلى كل ثالث » فكون قدها كوط البان » لا لزيد ولا 
بنقص فی شبه الذزال حین رن منه المینان . وھکذا الک فی آنا تفوح 
فوح العتبر » ويلح رجهیا کاقر کذلاف بیت ار « کان مثار 
النقم ی رک وموضوع على أن ريك الميثة التى 
ترى عابما التقم الظ والديوف ترق وتومض » وتعلو وتنخفض »› 
E I OT‏ 
بفرسانما الماد » ا أن قول رو بة مثلا : 


: 0 ا 0 :1 ۱ 
فا خطوط من س اد وبلق E‏ ف الار ولیم ا 


ليس القصد فيه أن بريك كل لون على الانفراد وإنما القصد أن رى 
الشبه من اجتاع اللونين . وقول البحترى : 


رئ احا بصعدن فيه صعود البرق فى الف اها © 


)١(‏ أ5 ر أن اازخشرى أورده فى تفسر سورة اس شاهدا صل رجوع طمير 
EE‏ تأوبل ما ذکر حیث رواه کانه فی ال جلد اځ وها روایتان . والتو لیم 
استطالة البلق . والہق ركه بباض رقق فى الشرة . 

(۲ ) الجهام . السحاب لاماء فيه ويصعدن فيه أى فى الفرس المحجل . 


أسرار البلاغة ۱۷۱ 
الحاصة المحاصلة من عغالطة أحد اللونين الآخر »> كذلات اللون المقصود 
فى بيت بشار بتشبيه النقم باليل من جانب » والسيوف بالكواكب من 
ا وك حت ا کا کنت ذکرت فی موضم بأن السكلام 
إلى قوله « وأسيافنا » فى > الصلة لامصدر وجار عرى ام الواحد للا 
بقعم فى التشبيه تفريتق ويتوم آنه کقولنا : كأن مثار النقم ا 
اوت و کو مالاا لا عنم من تقدير الالصال ولا يوجب 
ا کون فى تقدر الاستئناف » ن الواو فما معنى « مم » کقوله 
« فإلی وقیار ہا لغریب » وقوله « کل رجل وضیمته » وهی إذا كانت 
معنى مع م يكن فى معطوفها الانقطاع وأن يكون السكلام فى > ملين 
ان قوم « لو ركت الناقة وفصياها إرضعيا » لا يكون مرلة أن تقول 
لو ركت الناقة ر نرك فصيلها فتجعل الكلام جماتين . وكذا لابمكنك أن تقول كل 
جل کذا وضیمته کذا » فتفرق اہر عنما کا جوز فی قولات ز ید وعمرو کر مان » 
ان تقول : 4 و۴ ر وکرم . وها موصعم غامض وللکلام فيه موضع آخر 

وإن أردت أن لزداد تبییتا لأن انسبيه» :ا كان مسقودا على ام 
دون التفريق كان حال أحد الشيئين مم الأخر حال الشىء فى صل 
الشىء وتاب له ومبنيا عليه حتى لا يعصور إفراده بالذ كر فالذى يفضى بك 
إلى معرفة ذلا أنك تجد فى هذا الباب ما إذا فرق لم يصح لاتشسبيه 
وجه کا 1 
کا اإرخ والمشترى قدامه فى شامخ الرفعه 
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منصرف بالليل عن دءوة قد أسرجت قدامه عة 


. حل فالدى جواب أن‎ )١( 


VY‏ الفرق بين النشبيه الم ركب والممدد 


لو قلت كان امرخ منصرف بالليل عن دعوة ولركت حديث المشترى 
والشممة كان خلت من القول . وذاك أن النشبيه م يكن الاريخ من 
حيث هو نفسه ولكن من حيث الالة الماصلة له من كون المشترى 
آمامه . وأنت وإن كنت تقول المشترى شمة على النشبيه الماى الساذج 
فى قوم كأن النجوم مصابيح وشموع فإنه لم بضع التشبيه على هذا 
وإ قصد الميثة التى یکسا الرخ من ن المشترى أمامه . وکا 
قول ان المعنز : 

کأنه وکن الکأس فی فہ هلال أول شہر غاب فی شنق 

۾ يقصد أن أن يشبه الكأس على الاتفراد بالملال والثفة بالشغق 
اون أن يشبه جوع الصورتين » ألا ری أنك لو فرقت | 
تحك من التشبيه بطائل ©١‏ إذلا معنى لأن تقول : كان الشفقة شفق »> 
ونسکت ألا ترى أن قول : 

بیاض فی جوانبه اجرار کا احمرت من المحجل اللدود 

) يستوجب الفضل والحروج من التشبيه العامى وأن يقال قد زاد زيادة 
م سبق إلیہا إلا بالترکیب والح » وبأن ترك أن براعی | ة وحدها؟ . 

وقال القاضى أبو امسن رجه الله لو افق له أن يقول : احجرار 
فی جوانبه بیاض » لکان قر استوفى المسن وذلك لأن خد اللجل مكذا 
بحدق البياض فيه بالجرة لا الجرة بالبياض » إلا أنه لعله وجد الأمر كذيك 
ف الوردة فشبه على طر يت المكس فقال هذا البياض حوله الجرة كالجرة رى 
ابياض هناك . فانظر الآن إن فرقت كيف يتفرق عنك السن والإحسان » 
دفر الى ويذهب البيان » لأن شبيه البياض على الإنفراد لا مى ل » 


(۱) فی الأساس ٠‏ ماحليت بطائل منه : بغائدة أه وهو من حليت المرأة 
(کرضیت ) استفادت حلباً و لیسته فی حال وسال . 


أسرار البلاغة VF‏ 


وأما تشبيه الجرة وإن كانت تصح على الطريقة الساذجة » أعنى تشبيه الورد 
الأحر بالد ء فإنه يفسد من حيث إن المصد إلى جنس من الورد مخصوص 
وهو ما فيه بياض حدق به رة . فيجب أن يكون وصف المشبه به على هذا 
الشرط أبضاً . 

وبہذا الاختصاص وکا ذ کرت لك تجد أحد المشہہین فى الأمے الام الأ كثر 
وفد ذ کر فى صلة الآخر » ول بعطف علي هكقول : 

« والشيب يض فى الشباب » و « بياض فى جوانبه ا مرارا» . 

وأشباه ذلك . فإن جاءت الوا وکانت واو حال كتوه : 

کی امرخ والشترى تدامه فى شامخ الرفعه 

وهى إذا كانت حالية فعى كالصفة فى كونا تابعة وبحيث لا ينفرد باذ كر » 
بل یذ کر فی تعن الأول » وعلى أنه من تبعه وحاشیته . 

وحکذا الک فی الطرف الآخر» آلا تری قول : « لیل تہاوی کوا کبه » 
فنہاوی كوا كبه » جلت من الصفة لليل . و إذا كان كذلات فالكوا كب مذ كورة 
على سبيل التبم لليل » ولو كانت مستبدة بشأنها لقلت : ليل وكو اكب . 
وكذلك قوله : 

# ليل صح بجانبيه نهار 2 

وأشد من ذلك أن يجىء ا فى الطرف الثاني كتوه : « کا ارت 
من اللحجل المدود » . وبيت امرىء اليس على خلاف هذه الطربقة » لأن 
أحد الشيثين فيه فى الطرفين معطوف على الآخر » أما فى طرف اللبر وهو 

(۱) هو من صاح العنقود إصیح إذا استتم خروجه من أ کته وطال وهو 
فى ذاك غض (ش) . 

(۲) ى لفظ « ك » الخ فإن مافيه تسبك ما بعدها عصدر مضاف » فهو كلة 
واحدة لابتافى فما التفريق (ش) . 


التفصل لدقاتى التشبيه ال ركب 


ممست 


طرف المشبه به فبين وهو قوله : « المناب والمحشف البالى » وأما فى طرف 
ابر عنه وهو المشبه ؛ فإنك وإن كنت ترى اسما واحداً وهو القلوب » فإن 
الج الذى تفيده الصيغة فى المخفتق » بجرى محرى المطف فى الختلف › 
فاجتاع شيئين أو أشياء فى لفظة تثنية أو جم » لا بوجب أن أحدها فى 
> التابع للآخر » ا يكون ذلك إذا جرى الثانى فى صفة الأول أو حال 
أو ما أشبه ذلاف . 

هذا وقد صرح ا ادن وو ال ل ا 

واعل آنه قد جیء فی هذا الباب شىء له دا وهو حو قوله : 

إن وتزیینی بمدحی معشراً ‏ كملق درا على خازیر 

هو على ال جم بين شين فى عقد لشبيه » إلا أن التشبيه فى الحقيقة 
لأحدها » ألا ترى أن العنى على أن فعله فى التزيين بالماح کل الا 
فی محاولته زین الجزړ بتعلیقی الدر عليه . ووه ام أن كل واحد 
منهما يضم الزينة حيث لا يظهر لما أثر » لأن الثىء غير قابل للاحسين > 
وف ان اله كن ق الت ع علا قان التشبيه لا برجم إلى ذات 
الشىء » بل إلى المعنى المشتتق منه الصفة . وإذا رجع إليه رجم إليه مقرو 
بصفته على نحو ما مضى فى نحو : « ما زال يفتل فى الذروة والغارب » . فقد شبه 
تزبينه بالدح من ليس من أهله بتعلق الدر على النزير »> هكذا بجملته 
لا بالتعليتى غير معدى إلى الدر والمتز بر » فالشبه مأخوذ سن جوع المصدر 
وما فى صاته » ولابد لواو فى هذا النحو أن تكون می مم > وأعرها فيه 
بین › إذ لا کن أن یقال إن کذا وآن تزییی کذا » لانه لیس مما شیثان 
یکون أحدها نبرا عن مير الكل فى « إنى » الذى هو امعطوف عليه والا بر 


عن ٥‏ زیینی » المعطوف کا یکون فی نحو بیت بشار شيئان بمكن فى ظاهر 


أسرار البلاغة \e‏ 


اللفظ أن حمل أحدها خبراً عن النقم aE o‏ 
فساده من حية المعنى . فأنتفی حو ؛ « إلى وزیی » E‏ إلى جعل الواو عى مم 
من كل وجه » حتى لا تقدر على إخراج اكلام إلى صورة تسكون فبا الواو عارية 
من مەی مم ویکون نشبا بعد شبیه . 
إن لت إن ی فی ٠‏ مج ادات الضف معا ییک ان بوق اراد 
أن يشبه نفسه بذات الفاعل وتزيينه بالفمل قسه . أقول لو أريد : إئى كملق 
8 على خز ر » وإن زیی مدسی ا کتەلیی درة على خنزر كان 
قولا ظاهر السقوط لما ذ كرت » من أنه لا تور أن فة السكم تسه 
من حيث هو زد مثلا علق الدر على انز رمن حيث هو عرو وإ ما يشبه الفعل 
بالفعل فاعرفه . 
فإن قلت فا تقول فى قوله : 
وحتى اليل حسبت الصبح إذ بدا حصانين مالين جو وأشقرا 
فان ظاهره أنه من جنس المفرق ؟ أقول نمم إلا أن ثمة شيثا من المسن » وهو 
أن لاقتران الحصانين الجون والأشقر فى الاختيال ضرا من اللصوصية فى الميئة ؛ 
لکنه لا يبلغ مبلغ لل اوی کا که » » ولا يبلغ قوله : « والصبح 
مثل غرة فى أدم » كا أن قوله : 
دون الفانی. ناغلاق کور تف ادیعا ور اااک 2 
لا يكون كةوله : 


: فل الت وهو من قصدة لمتذى قوله‎ (١( 
وقفة سح رتك شوقاً دودما غری رقب نا و العاذل‎ َ 
فدون متعلق بوقفة وسجرتك ملاأنك أو ألمتبك وغرى به أولع ك‎ 


۱۷۹ التفصيل لدقائق الشبيه ال ركب 


إن رآیتك فی اوی نعانقنی کا تعانق لام الكاتب الألنا 

فان هذا قد أدى إليك شکلا عخصوصا لا یتصور فی کل واحد من 
الذ كورين على الانفراد بوجه » وصورة لا تكون ى افر یق 
وأما المتنى فأراك الشيثين فى مكان واحد » وشدد فى الفرق ينما . وذاك أنه 
إعرض فيثة العذاق » وتالفتا صورة الافتراق » وإنما عمد إلى البالغة فى 
فرط النحول » واقتصر من بيان حال العانقة على ذكر الف مطل والأول0“ 
| عن بحديث الدقة والنحول » وإنما عى بأسس الميئة التى تحصل فى 
اعناق خاصة من انمطاف أحد الشكلين على صاحبه والتفاف ابيب ممحب هكا قال : 

# لف الصبا بقضيب قضيبا « 

وأجاد وأصاب الشبه أحسن إصابة » لأن خطى الام والألف فى « لا » ترى 
رأسبهما فى جهتين ونراها قد تماسا من الوسط » وهذه هيئة المعتنقين على الأس 
الممروفت:: فاا قصد القنيى فليس بصغة عناق على الحقيقة و إنماهو تضام وتلاصق وهو 
بو قو 

مته ضمة عدنا بها واحدا فو رتنا عيورن ماخشيناها 

أشبه » لأن القصد ف مثله شدة الالقصاق » من غير امريج على هيئة 
الاعتناق » وذهب القاضى فى بيت المتنى إلى أنه كانه ممنى مفرد غير مأخوذ 
من قوله : « كا تعانق لام الكاتب الألفا » . وقال ول ن كان أخذ هكا يقولون 
فليس عليه بعتب » لأن التمب فى قله ليس بأقل من التعب فى ابقداثه" »> 


. وجه متعلق بقوله لا يتصور  وصورة عطف على قوله شكلا‎ )١( 
. ,ريد بالأول المتقدم طى المتنى فى الزمن‎ (۲( 
قد أ کش الشعراء من نظم هذا المعنى ولكنهم غادروا الشاعر المعاصر‎ )۳( 
: المصری » اسماعیل باشا صبری » ما بذم جمیعاً حیث قال‎ 
ولما التقنا قرب الشوق جهده خايلين ذابا لوعة وعتاا‎ 
كان صديقاً فى خلال صديقه تسرب أئناء العناق 'وغابا‎ 


أسرار البلاغة ۱Y‏ 


وهذا التفضیل والتفصیل من قول القاضی لیس قادحاً فی غرضی لان اروت 
آنآ يك مثالا فى وضم التشبيه على المع والتفريق واجمل البيتين معياراً فها 
أردت . وان كان المتنى قد زاد على الأول فليس تلاك الزيادة من حيث وضع 
الشبه على ركيب شكلين ولكن من جهة أخرى وهى الإغراق فى الوصسف 
بالنحول وجمع ذلات للخلين مما ثم إصابة مثال له ونظير من الط فاعرف ذلك » 
ولا نظن أن قصدى الفاضلة بين البيتين من حيث القول بين السابق والسبوق 


والأخذ والسرةة فتحسب أنى خالفت القاضی فیا حك به . 


فصل 

« هذا فن غير ما تقدم فى الموازنة بين النشبيه والمثيل » 
امل نی قد عرفتك أن کل نمثیل شبیه ولیس کل اشبیه مشيلا وثبت وجه 
الفرق بينهما . وهذا أصل إذا اعتبرته وعرضت كل واحد منما عليه فوجدته 
ا ا و ی ا لا مسف فيه م صادفته 
لا بطاوعك فى المثيل تلات المطاوعة ولا بمحرى فى عنان «رادك ذلات الجرى ظبر للك 
وع من الفرق والفصل بينمءا غير ما عرفت » وانفتح منه باب إلى دقائق وحقائق 
وذلات جعل الفرع أصلا والأصل فرعا وهو إذا استقر يت النشيمات المريحة 
وجدته يكر فبا . وذلات نحو أنبم بشہون الٹیء فما بالٹیء فی حال ثم بعطفون 

عل الا فمو لرل رف اى مما عر وا ار 
فن أظهر ذلات أنك تقول فى النجوم كانما مصابيح ثم تقول فى حال 
أخرى فی الصاپیح کانہا بجوم » ومثله فى الظهور والكثرة شبيه اللحد 
بالو رد والورد اناد وشبپه الروض امنور بالوثى الم ونحو ذلاك . م نشبيه النقش 


( ۲ س أسرار البلاغة ) 


۱Y۸‏ قاب الزشبيه 


والوشى فى الل بأنوار الرياض وشبيه الميون بالأرجس ثم تشبيه النرجس بالميون 
کقو ل آي نواس : 
ى رجن فغش القطاف كانه ١‏ إذا عا ناء اليون يون 
وكذلت لشبيه الثغر بالأقاحى ثم تشب ها بالثغر كةول ابن المعتز : 


Ea 
وألا قحوارت كالثنايا الغ قد صقات أنواره بالقطر‎ 


وقول التنوخى : 
أفحوارب ممانق لشقيق كثغور تعض ورد اللحدود 
ولعده وهو اشديه ارحس بالعيون : 
وعيو ن من ون تتراءی ا موصولة التسميك 
وک يشون ااسيوف عند الا نتضاء بعقای البروق کا قال ¢ ڊدودون 
وشار ب لا تمل البکا جرى دما فى خدود ازى 
“ . 5 ۹ 2 
ر ٺ دح الصبح ف یلها برق کېن ره تنقھی 
ورل الغ ف ار ادى ا 
وما زال باو جاج ان ا ا 
وکنا ری الوج من فة دة الوزن خن اشغيل 
شرار؟ بحا کی انقضاض النجوم ورتا کإیماض بیض سل 


١ (‏ ) الأقاحى بالتشديد والأقاح جمع أقحوان بالضم وبقال غير مز وهو زهر له 
أدراق بض مستطيلة قللا ووسطة أصفر : ومنه نوع صغبر ليس له ورق وراحته قوبة 
,سمي البابو ج . 

( ۲ ) السذق للة الوقود عند الفرس وى مشمورة عند معرب شذه . 


أسرار البلاغة ۱۹ 


ومن اطيفه قول عل س ړل ن عفر ډ 
ا کان ر یاضما اسکین اعلام اا 


وکاا فاا ا رر م ات 
رما فارعا رق کا عام" 


ا ات د ن ا 
وا وا ی ار ساف لاقت 
القضود البيت الأخر واكن البيت إذا قطم عن الفطمة كان كالكماب 
I‏ الأتر اب » فيظهر فبا ذل الاغتراب » والوهرة المينة مم اراشا 
فی القد أ فى العين » واملا بالزين » منما إذا أفردت عن النظاثر » 
وبدت فذة للناظر . 
ويشبمون ال جواشن”“ والدروع بالغدير بضرب الربح متنه فيتتكسر وبقع فيه 
ذلك الشنج العاوم كتوه" : 


. الدمن جع دمنة كسدر جع سدرة وهي هنا الموضع القريب من الدار‎ )١( 
والتسكمن هنا غير ظاهر ولهله حرف عن « بسكن » وهو بالتصفير اسم موطع أو عن‎ 
تشكل ) أى تور والمطارف جع مطرف كمنبر وبضم الم وفتح الراء قبل وهو‎ ( 
الأصل لأنه من أطرفه أى جعل فى طرفيه الملين ولكنمم استثة اوا الضمة فكروه‎ 
. ومعناه رداء بع من الخزفه أعلام‎ 

(۲( التكباء رے امحرفت عن مراب الرباح الوم ووقعت بين رين أو بان 
الصا والشمال . 

( ۳ ) الوصائف جم وصيفة وهى الجارية إذا تم قدها وأراد ما هنا 
الأغصان وعوالما (ش) . ( ١‏ ) الماقف اللاعب بالسلاح اسم فاعل . 

: الجواشن جع جوشن کجەفر وهو الدرع ومن معانه المدر قال شحنا‎ (٥) 
ولعل الدرع أذ منه وإعا يسمى جوشا من الدرع ماأحاط بالصدر » هذا‎ 
ما رظھر لی أھ.‎ 

٩ (‏ ) الشنج بالتحر بك التة.ض وأصله فى جلد من مس نار أو شدة رد 


A۰‏ فلب الشبيه 


وبيضاء رَغف نة سُليّة لفمارفرف فوق الأنامل من «إ” 

واشبرنيها المالكى كاآنها غدرر جرت فمتنه الر عا 

ۋقاڵل : 

وسابفة من جياد الدرو ع سمم سيف فها صليلا 

كان الغدبر زهته الدبور بجر الاجج مها فضولا 

وقال البحترأى : 

بمشون فی زغف کان متونہا فی کل معرکة متون نېا" 

وهو من الشرة بحيث لايخ . ثم إنهم يعكسون هذا التشبيه فيشهون 
ادران والبرك بالدروع وال جواشن كقول البحترى يصف البركة : 

إذا زهتما الصبا أبدت ها حبكا مثل الجواشن مصقولا حواش“ 

ومن فاتن ذلاك وفاخره »> لاستواء أوله فى الحسن وآخره » قول 
آہی فراس ال جدالٰی : 

انظر إلى زهر الربيم والماء فى البرك البديم © 


١ (‏ ) الزغف بالفتح والزغفة بالفتح والتحريك الدرع الواسعة الطويلة اللينة 
أو المهكة . والثلة الدرع الواسعة الطويلة والسلية بالضم نسبة ماعية إلى سلمان 
ان داود « علما السلام » والرفرف جوانب الدرع وما تدلى مما ؟ وأشرنما 
أعطاتها والهالسكى المحداد قل أول من صاع الحديد فى العرب المالك بن عمرو ن أسد 
أن خزعة . 

(۲ ) الد بور الرع الغربة والمدحج بكر الج امشددة وفتحها اللابس السلاحج 
لأنه بتفطى به من دححت ااسماء إذا تيمت 

( ۳ ) الراء بالكسر أصخر عابس المطر الواحدة نماءة وبالضم أبضاً ارتفاع الماء . 

٤ (‏ ) زهنها علتها « ومضارع الفعل ذا الى بالألف » والصبا الرع الشرقية 
والحبك بضمتجن جع حببكة وهى الطرقة فى الرمل ودرع ادد والجواشن الدروع . 

(ه) البرك جع رکه « بالکسر فما » وهى الحوض ومستنقع الماء . 


أسرار البلاغة ۱۸۱ 


وإذا الرياح جرت علي هف الذهاب وف الرجوع 
وتشيه لوار الرياض بالنجوم كقول : 
بکت السا پا رذاد ومو عا ٠‏ ادت ب 


ثم نشبيه النجوم بالنو ركقوله : 
ای ی ق ل نيه ن و ار را ا 
وکتو ل ان المعتز : 
کان الریا فی أواخر للها تفت اور أو لام مفضض © 

وقال : 

وتوقد اأريخ بين جوا كبارة” فى روضة من رجس 
وكذلك شبيه غرة الفرس الأدم الحم أو الصبح » وحمل جسمه کالیل کا 

قال ان المعتز : 


اء سلیلا من ای وأم أدم مص قول طلام الہ 
)4( 


: )0 
٣ن‏ جوم سماء 


۴ 


3 
قد ”مرت جېته 2 


وکا قا لكاتب الأمون بصف فرع : 


. الرذاذ الإطر الضعيف‎ )١( 

( ۲ ) تقدم البيت ناقصاً فى صفحة ١ ٤٣‏ فليكل . 

(۳ ) البمارة واحدة المار بالفتح وهو نبت طبب الراحة قال الجوهرى وغره 
هو العرار ( بالفتح أبضاً ) الدى بفيت فى أيام الرببع قال ان رى وهو الترجس الرى 
وقال شنا هنا : يڻ طب الراحة ود کون له زهر أصفر وهنا بظهر ائه نوع منه له 
زهر أ حر اھ أی بظهر من الت . 

٤ (‏ ) الى فى الديوان بعد الشطر الأول : ر لاأقنات من ولد بعتم ۾ وقبل 
الأخر : « منتعل بجندلات صم » وسرت شدت ووثقت بالممار وف نسحة 
« شرت ») بالمعحمة . 


قد بشنا بحواد مله ليس رام 
فرس زی به لا جسن سرج ولا ٩‏ 
وجهه صبح ولکن سار الج ظلام 
والذى بصاح لمو لى على العبد حرام 
وقال ان نباتة . 
وأدم إستمد اليل منه واطلع بين عينيه النري 
ثم يعكس فيشبه الدج أو الصبح بالغرة فى الفرس كقول ابن العتز : 
وال ف رة لل قر افد ر ا 
ونشبه الجواری فی قدودهن بالسرو تشب عامیا ,مبتذلا . ثم إنہم قد جماوا فيه 
الفرع أصلا فشبموا السرو بهن كقوله : 
حفت بسرو كالقيان ولفت خفر المر برعلى قوام معدل 
فسكانها والربح حين يلها تبفى التماتق ثم ينها الحجل 
القصود من البيت الأول ظاهر » وفى البيت الثانى تشبيه من جنس الميئة 
الجردة من هيثات الحركة » وفيه تفصيل ظريف فاتن ؛ فقد راعى المحركتين 
حركة النهيؤ. للدنو والمداق ء وعركة الرجوع إلى أصل الافتراق » وأدى 
ما يكون فى الركة الثانية من سرعة زائدة » تأدية تحسب ممها المع بصا » 
تا ية هو اورا لان عر كد الف لد ف ال رها 


إلى اعتدالها أسرع لا عالة من حركتما فى خروجها من مكانما من الاعتدال » 


. هى أى تيه ويتكبر السرج واللجام عليه لكونما عليه سنه (ش)‎ )١( 
لحف الرجل ازاره بالتثقيل جره خلاء وليس بظاهر هنا واعل الأصل‎ ) ۲ ( 
. الحفت ( هول ) أى الخدته افا‎ 


أسرار البلاغة AF‏ 


و دات رک فن ذر6 المجل فيرتدع أسرع أبدا من حركته إذا م بالداو 
فإزعاج الحوف والوجل » أبدا أقوى من إزعاج الرجاء والأمل > فم الأول 
عل لاان و ومع الثانى حفز الاضطرار » وساطان الوجوب . 
وأعود إلى الفرض : 

ومن نشبيه السرور بالنساء قول اىن المعتز : 

ظلات ملهى خير بوم وليلة ٠‏ تدورعلينا الكأس فى فتية ره 

کن غزال ذى عذار وطرة وصدغين كالقافین فى طرف سطر 

لدی رجس غض وسرو کأنه قدود جوار ملن ف أزر خضر 

وآشبيه ثدى الكواعب بالرمان كقوله : 

وا شوت انان مجنين رمان النحور 
وقال المتنى : 
وقابلى رمانتا غصن باة ميل به بدر و يمسکه ن 

وذوله : 

بخطن بالعيدان فى كل مزل وينين رمان الثدى النواهد 

م يقلب فيشبه الرمان بالثدى كقول القائل : 


زرا کا و راا . دی کات او یه 2 


. المحوار بالفتح ويكسر ءراجعة الكلام‎ )١( 
الكعاب كسحاب الفتاة الناهد والقة بالضم كالحق وعاء لاطيب وغبره‎ ) ۲( 
5 مستدیر فی الغالب و کشر ما یکون من الاج کا اء فی معلقة ان آم کشوم‎ 
ودا مثل حق الاج را اا من أ کف اللامسينا‎ 
ولخاو من الدر أو وجد عند الأمراء واللوك كا قال ابن المعتز س وعند‎ 
: مثله بوچد‎ 


- 
میس 


\At 


منمنمة صفراء صد حو لما 


کان الادى عى صدرها 
خشين السقوط فالتا 


ما کان ذان ااناهدان قوقه 
المافقان کالقلوب کا اھ 
اناهضان حي رھالی هوی 
ما كان ذان الناهدان الناهضا 
قتان من دار“ عليه ايتا 
او کرای عاج ى ءرەره 
إذا ممالا مطلنا ويذلا 
ولاما رمانتا غصسشن وثی 


کیف وقد عز جناما على 


ولا ملکان عله السا 
فقمة الوك عبدان عنا 
ولا قران کوک من انلیا 


كعاشةين فى الخاء اعتنقا 


فان للمیاری' مازاہما 
ولم پکولا رک الظاف مث 
أف وقد صیاا ا واأمتسا 
أو عللين حيث ذاك الحرم الا 


کا فلا أمن لت مله دا 


فکم قدل ثم اعيوت ما 


۴ یح فيه صد الإاس من 


بل ذاك هيكل الجال صدره 


قلب التشبيه 


يواقیت جر ف ملاء مء صةر 


حقاق مرن ادر فى رر 
امه المساأمير ورل عتر 


وفد جعت هده اللعالى وغيرها چا قل فی آشده الثديين بالحسات والعنويات 
عليه ما م أسبق اليه أسلوبا ومعنى فقلت فى القصورة الرشيدية بعد أبيات فى 


الجاذبان طرف کل مرن رای 
ت قضيب تاها أو انثى 
اروعة المحسن وريمان المشبا 
ن الافقان الالبان فشّبى 
بشيه مسمار سن من مسك ذکا 
حيث الصوال العقاص لا العصا 
لكل من باع الحقاق واشترى 
أعلاه ما لي عليه ووشى 
حبن آری الرمان دای الجی 
تاجا من الاقوت عرز وغلا 
لدللف السلطان أہم عتا 
فلاف فی أفق شعر کالدجی 
رءزا إلى سر الة-ران فى الما 
ن غ ی ق ا 
كمبة هذا المحسن قبلة المهوى 
من اس من حج الما وسی 
من والجل کي وحمی 
نی 
أقد من قاتله ولا ودى 
دون طور ال جو أو وحش الفلا 
من هام فی وادی الخال وغوی 
عرش الكال فوقه قد استوى 


وإ الان من Ac‏ 


وزدت 


المذدرن 


أسرار البلاغة A6‏ 


وتشبه الجداول والانہار بالسيوف راد بياض الاء الصافى وبصيصه مم و 
الاستطالة الذى هو شكل السيف كقول ابن المعتر : 
ا 0 
روازئا ى المحل مطماث ٤‏ 
یعنی تنلا ثم قال بعد أبیات : 
ست بأنهار مفجرات على حصى الكافور فالضات 
انجرت ار 
وقول ابن بابك : 
فا سيل تخلصه الجانى کا سات من الال المنامإ <° 
أو فراس : 
ڪبساط وشى جردت آدى العيون عليه نصالا 
کشاجم ار اتو > ٠‏ ا واف اناد 
س ران من تلاك الغراننق العلى فى حلل الزينة صينا والحلى 
لولا اها معا لجعلا لللانوى حجة يظهرا ما ادعى 
تعبداً من ملل التوحيد والتثلر ت والشرك جلا كالممى 
من بلغ اهیكل مغرما هدا مء ذنك النحدين منه فغوى 
)١(‏ الكوم بالضم جع كوماء وهى الناقة الضخمة السنام وأ كوم وهو البعير 
كذلك والكلام على التشبيه . والشأهد فا إعده . 


( ۲ ) من تفرى الشىء بالتشديد انشق بال : تفرى اللىل عن صبحه . 
( ۳ ) الحالى معاطف الأودية وعحابس الماء : والخال جع خلة بالكسر وهى 
جفن السيف المغشى بالأدم أو بطانة جفن اليف مطلقاً : والمناصل السيوف 


واحدها کنل . 


۸۹ القاب أو المكس فى طرف التشبيه 


وفى الج-داول أسياف محادثة والطير تسج إزاجا وإرمالا 

وقال ذو الرمة : 

فا انشق ضوء الصبح تی تبینت جداول آمثال ااسيوف القواطم 

ان اارویی : 

اق دول سرو او 
ا مثل من الصارم المشہور 

م يقابون أحد طرفى التشبيه على الأحر فيشمون السيوف بالجداول كقوله : 

وتخال ما ضروا بهن جداولا وتخال ما طمنوا به اش طن 

ان بابك : 

با لات ا و وا ق 

سفيه مقط الطرتين أشينه فيرح إلى الأءضاء أن تترنل“ 


١ (‏ ) الحادثة الجلوة الصةولة . قال الشاعى : « كنصل الف حودث بالصقال . 
حح وهو حبوب وعلى مطلق الصوت المطرب وأصله صوت الدان . واهزج الشاع 
وأرمل جاء بالمزج والرمل وها بحران من مور الشعر . 

( ۲ ) الحفاف كمكتاب الجانب والجدول النهر الصخير والمسحور المماوء والمهرق 
بضم الم وفتح الراء الصحيفة أو ثوب حر ر ايض سی الصحخ ویصقل ثم کتب فيه . 

( ۳ ) الاشطان المبال أو البال الق تق ما خاصة . 

٤ (‏ ) المشيع المجول والشجاع كانه شيع قابه ما ركب كل هول . المقصل كنار 
الةطاع يوصف به السيف والجل عط کل کی اا 

٠ (‏ ) السفينه المضطرب والمسرف فى عله والمةط من الةط وهو الةطع والطرة 
طرف اأثشىء و ايه ¢ والمعى أنه مسرف ف الط والقطع انه إذ هور عدو الط رفان 
وف جانی الخصم لتر ده ذات الین وذات الال . وشامه سله وأعمده صد . 


أسسرار البلاغة AY‏ 


غر“ کانی حین أخضب خده خرقت به فی ماتقیالروض جدولا 
السرى : 

وک خرق الحجاب إلى مقام ‏ توارى الشءس فيه بالمحجاب 

کان سیوفه بین الموالی جداول پطردن خلال غاب 
وله أ : 
کان سيوف المند بین رماحه جداول فی غاب سا وتاش 
وآشبه الأسنة كا لا ينن بالدنجوم كا قال : 

وأسئة زرقا تخال نجوما 

وقال الہحتری : 
وتراء فى ظل الوغی فعتاله مرا یکر على الرجال بک وکب 
إعنى السنان . وقال ان المعتز : 


وتراه يصئى فى القناة بكقه بجا وجا فى الثناة ره 


CY) 


ومثله سواء فوله : 

انما الربة فى كقه بم دجى شيعه البدر 
م قد شہہوا الکو اكب بالسناتن كقول الصو رى : 
ك ر 
بشر بالصبح كوكب الصبعح فض وجنح الدجی كلا جنح 
فهو على الفحر کالسنان هوی لابين َ6 هوی ع رمح 


) ۱ ( الت من قصدة ف مرج الوزر الهاي وف رواية الد وان ( عا وتأشا) 
ومەی تشب الشحر الف . 

( ۲ ) إصغى الشىء إصغاء عيله وجا مفعوله والراد به كفه > و « حا الال 
هو السنان والضمر فی جره اعود اأ ر ش ) 8 

(۳) قوله فاض يمى الكوكب والمراد قيضان وره وال جنح بالكسر ويفم 


۸۸ التاب أو المكس فى طرف التشبيه 


أن المعز : 
شربتها والديك لم ينتبه سکران من ومته طافح 
ولاحت الشعرى وجوزاؤها كثل زُج جره رامح 

وهذه إن أردت التق قضية قد سبقت وقدمت فقد قالوا السماك الرامح على 
معنی أن کوكبا يتقدمه وهو رحه ! ولا شك أن جل الفرض فى جمل ذلك 
الكوكب رعا أن يقدروه سناناً » فرح رمح بأاسنان » وإذا لم يكن السنان فهو 
قناة » ولذلات قال : ورا طويل القناة عسولا ٭ 

ومن ذلا أن الدموع آشبه إذا قطرت على خدود النساء بالطل والقطر على 
ها يشبه ادود من الرياحين كقول الناشى : 

بكت لاحبيب وقد راعها بكاء البيب لبعد الديار 
كآن الاموع على خدها بقية طل على جلنار° 

وشبیه به قول ابن الرویی : 

لو کنت بوم الوداع حاضرنا وهن بطفين غلة الوجد 

۾ ر إلا الاموع سأاكڪبة تقطر من مقلة على خد 

كأن تلت الدموع قطر ندى يقطر من رجس على ورد 

م بعکس کقول اأبحترى : 

شقاثق حملن الندى فكأنه دموع الةصابى فى خدود الرائد 

ومقله فول ان امن بد قر ةق النرزجين ٠‏ 

كان يون الرجين النضش رها . :مداهن در شون عتوق 

إا ن قطن خلت دوعا اه یرن این ی 
١ (‏ ) العسول الشديدالاهتزاز . (۲) ال انار زه الرمان فارسى معرب 
أصله كل بالكاف الفحمة وهو الورد ونار وهو الرمان . ( م )الوق بوزنرسول 
طيب ماثح أصفر وقال شيخنا بضرب إلى الصفرة لأن أغلب أجزاثه الزعة‌ران . قال س 


أسرار البلاغة ۸۹ 


وف فن آخر منه خار ج عن جنس ما مضى يشبه الشيخ إذا أفثاه المرم» وحثاه 
القدم حتی یدخل رأسه فی منکبیه بالفر کا قال : 
ثلاث مٿين قد مضين كواملا وهاآنا هذا أرتى م أر بم 
فأصبحتمثل الفرخ فی‌العين اويا إذا رام نطيارا؟ يقال له قم 
وهو کشر » م بكس فيشبه الفرخ بالشیخ » کا قال أو نواس برلي 
خلف الأحر : 
لو کان حى واثلا من التلف ‏ لوئلت شفواء فی أآعلى شعف 
آم فر جز اى لد غ الألاة م یا کل بکف 
ا مستقعل من اللرى 


O aS E aks 
: وأعاده فى قصيدة آخری فی مرٹیته‎ 


لا تئل العصم فی امات برلا شقواء دو و ن ى ا 

تحنو بجؤشوشها على ضر : ا المنحنى من اللر ف 
= وکأنه اراد ما بدو من لون ا رة فى قطرات الماء ولا بکون حرة زاهية بل 
ميل إلى الصفرة أه . 

)١(‏ وأل «كضرب » نا أو طلب النجاة . والشغواء بالغين المعجمة المقاب 
اريادة عنقارها الأعلى طى الأسفل كالسن الشغواء والشاغبة أى الزائدة عى الأسنان 
والشعف جع شعفة بالتحريك فما وهى رأس ابل وأعلى كل شىء . واللحف 
بالكسر صل الجل وحرك الحاء لاضرورة إلا أن تكون لة . والزغب الذدى نبت 
زغبه وهو بالتحريك الشمر والريش أول ما بدو فى الصى أو الفرخ وكذا الممغر 
مهما . والالغاد جع اند بالف وهو ة فى الحاق وقيل القى بين الحناك وصفحة العنق 
أو منتى شحمة الأذن من أسفلها وقرل عير ذلاث . 

( ۲ ) قول أعاده ى العنى والسیب فی ذلك أن خلا حب أن ری فی حیاته فرثاء 
تامسده أو نواس بالرجر الى ذكر هنا بعضه أولا فأعجبه وقال كنت أحب أن بكون 
قصيدآ فقال أو نواس أنا أحوله إلى القصيد وفعل . 

( ۳ ) العم جع أعصم وهو ماكان من الوعول والظباء فى ذراعيه أوأحدها باش 


۱۹۰ القاب ا العمكس فی طرف التشبيه 


و لشبه الظلم 


أو العباس لعلقمة : 


فى حركة جناحيه مع إرسال ها بالباء القوض أنشد 
صعل” ۱ جناحيه وجۇجۇە ت أطافت به خرقاء ا 

اشترط أن يتعاطى تقو يضه خرقاء ايكون أشد لتفاوت حركاته » وخروج 
اضطرابه عن الوزن . وقال ذو الرمة : 

وبيض رفعنا بالضحى عن متوما ساوة جون كالباء المقوض 

هجوم علها نفسه غير أنه مق 2 فی عینیه بالشبح مض 

قالوا فی تفسیره » يمنى بالبيض بيض النعام و « رفعتا » أى ألرنا عن 
ظهورها . و « ءمأوة جون » أى شخص نمام جون » وسماوة الثىء شخصه 
والون الاو ههنا » لانه قابل بين البياض والدواد . شبه النعام فى 
حال إثارته عن البيض باللباء القوض > وهو الذى لزعت أطنابه اتحويل » 
والببت الشاف من أبيات اكناب »> أنشده غاعدا عل إعال فول عل 
الفعل وذلات قوله : « هجوم علبها نفسه »> . فنفسه منصوب بجوم على أنه 
من هجم متعدا . غو هجم علہما تسه أى طر حا علا کا نه أراد أن يصف 
الام فی خوفه بأءربن متضادن » بأن يبالغ فى الانكباب على البيض فمل 
من شأنه الازوم والثبات » وأآن يثيره عنما الشىء اليسير » نحو أن بقع بەره 
ك وسائره انود أو أخر ٠‏ والفراب الأعمم اهو الأحر الرجليق والنقار. 
والجۋشوش « كمصفور » وال يأش الصدر . والضرم «ككتف » فرخ العقاب ومن 
معا ننه الجائع والفرس العداء . 

١ (‏ ) الظلم ذكر النعام والصعل ‏ دقيق الرس طوبله والجؤجؤ الصدر . 
وأطافت به ألمت والرقاء الجقاء والريع الختاقة المبوب لا تدوم على جهة وأحدة 
ويؤخذ من الأساس أن الوصف لاربع ججاز وللءرأة الجقاء حقيقة . والبيت المهجوم 
هو الى حلت أطنابه . 

(۲ ) أ ی کتاب میبویه . 


أسرار البلاغة ۹۱ 


على الشخص من بعد فصل من کان مستوفزا فى مكانه غير مطمان 
ولا موطن نمسه على السكون . وقوله « ررم فى عينيه بالشبح » كلام 
ليس سنه نہاية . 

وقد قال ابن العنز فعكس هذا التشبيه فشبه حركة اللباء بالطائر إلا 
أنه راعى أن يكون هناك صفة خصوصة فشرط فى الطاثر أن يكون مقصوما 
وذلت قوله : 

ورفعنا خباءنا تضرب ار جح حشاه كال اذف المقصوص “ 

وا ال ا ال آنه اراو و ا ا غر و 
إلا أن الربج تقع فى جوفه فتحرك فى جانبيه على توال كا ينمل المقصوص 
إذا جذف وذلك أن يرد جناحيه إلى خلفه فيتحرك جانباه » صل له أمران 
أحدها أن الموفور المناح يبسط جناحيه فى الأ كثر وذلك إذا صف فى طيرانه 
فلا" يدوم ضر به بجناحيه والمقصوص لقصوره عن البسط يدم ضر ما . والثای 
تحريك الجناحين إلى خلف . وهذا كثير جدا وتتبعه فى كل باب ونوع من 
التشبيه يشغل عن الغرض من هذه الموازنة . وإعما تنم هذا القلب فى طرف التشبيه 
لسبب عرض فی البین فیمنم منه ولا یکون من م الوصف المشترك بين الشيثين 
الميشبه أحدها بالأخر 3 

فن ذلك وهو أقواه فما أظن أن يكون بين الشيئين تفاوت شديد فى الرصف 
الذى لاحل يشبه ثم قصدت أن تلحق الناقص منمما بالزائد مبالغة ودلالة على أنه 
يفضل أمثاله فيه . 


بيان ها أ 


هيا أا ي اول فى فة اراد اة الراب 


. جذف الظاثر « كضرب » أسرع‎ )١( 
السمم بالمملة الحض المالس بدون عارض.‎ )۲( 


A‏ القاب أو العكس فى طرفى التشبيه 
والقار ونحو ذلات فإذا شبہت شيشا ها كان طاب المكس فى ذاك مک 
لما يوجبه العقل ونقطا للعادة لأن الواجب أن يثبت المشكوك فيه بالقياس 
على المعروف لا أن يتكلف ف العروف تمريف بقياسه على الجيول وما 
ليس مموجود على القيقة . فأنت إذا قلت فى شىء هو كافية الذفراب 


فقد أردت أن تثبت له ا ا على ما مهد فی جنسه وان تصحح 
زيادة مجهولة له . وإذا م يكن ههنا ما إزيد على خافية الغراب فى السواد 
فلیت شمری ما الذى تريد من تياسه على غيره فيه ولمذا العنى ضف 
بیت البحتری : 
Q02 “= . .‏ 
على باب اسر رن والیل لاطخ جوانبه هر ' ظلة عداد 
وذاك أن المداد ليس من الأشياء التى لا مزيد عامها فى السواد . كيف 
ورب مدار قاقد اللون ۰ والليل بالود وشدته اي واخ أن يكون مثلا ¢ آله 
تری إلى ابن اارومی حیث قال : 
RE‏ ا ۰ ا 
حبر اہی حفص لاب الیل سیل للاخوان آی سیل 
فبالغ فی وصف ابر بالسواد حین شمه بالليل وكأن البحترى نظر إلى قول 
العامة فى الشىء الأسود هو كالقس لم تركه للقافية”" . 


: على باب متعلق ا فى البيت قبلة وهو‎ )١( 
وليلتنا والراح #لى عا قنون غناء لازحاجة حاد‎ 
ی کان مع حبيبته فى إدارة الكؤوس واستاع الغناء طول الال على باب فنس رن‎ 
قل شار شواهد الاضاح عن دوان ان الروی ف مرح‎ )۲( 
جرد بن حص الوراق‎ 
حر أف حفص لعاب اليل كانه ألوان دم اليل‎ 
جرى إلى الاخوان جرى السبل بغر وزن وير كيل‎ 
. التقس بالكسر هو المداد الى بكتب به‎ )۳( 


أسرار البلاغة ۱۹۳ 


فإن قات : فينبنى على هذا أن لا جوز تشبيه الصبح بغرة الفرس لأجل ان 
الصبح بالوصف الذى لأجل شبه الفرة به أخص » وهو فيه أظهر وأباغ » والتفاوت 
بينهما كالتفاوت بين خافية الغراب والقار وبين ما بشبه ما . فا واب أن الأر 
وإن كان كذلك فإن تشبيه غرة الفرس بالصبح حيث ذكرت ل بقع من جية 
البالغة فى وصفها بالضياء والانبساط وفرط التلاألؤ . ونما قصد أ آخر وهو وقوع 
منير فى مظل » وحصول بياض فى سواد ؛ ثم البياض صضغير قليل بالإضافة إلى 
السواد » وأنت جد هذا التشبيه على هذا المد فى الأصل » فإذا عكست فتات 
كان الصبح عند ظهور أوله فى اليل غرة فى فرس أدم ل تقم فى مناقضة » کا 
انك او شبهت الصبح فى الظلام بعلم بياض على ديباج أسود ل تخرج عن 
الصواب » وعلى نحو من ذلك قول ان المعتز : 

خلت الدجی والفحر قد مد خیطه رداء موشی بالکوا کب معلا 

فالعل فى هذا الرداء هو الفجر بلا شببة . وله وهو صرح ما أردت : 

والليل كاللة السوادء لاح به من الصباح طراز غير مقو 

وإن کان التفاوت فى المقدار بين الصبح والطراز فى الامتداد والابساط 
شذيدا ‏ وكذاك لغيه الشمس لرا الجاوة وبالدينار اللارج من السكة كا قال 
ان المع : 

وكأن الشمس النيرة ديناا ر جلته حدائق الضرّاب 

حسن مفبول وإن عفلم التفاوت بين لور الشمس ونور المرآةٌ والدينار أو 
الجرم لأنك م تضع النشبيه على محرد النور والائتلاق وإا قصدت إلى 


. »ه أى فيه والضمير فيل‎ )١( 
) س أسرار البلاغة‎ ٠۳ ( 


4 القلب أو العكس فى طرف التشبيه 


مستدير يتللا ويلع ثم خصوص فى جنس اللون يوجد فى المرآء الجاوة والدينار 
المنخلص من حى السكة كا بوجد فى الشمس . فأما مقدار النور وأنه زائد 
أو تافص » ومتناء أو متقاصر » والجرم أعظي هو أم صفير ؟ ف رض له » 
ويستقم لك المكس فى هذا كله حو أن نشبه المرآةٌ بالشمس . وكذلك لو قلت 
فی الدینا ر کان شمس أو قلت كأن الد انير المنشورة شموس صغار» ) تشعد . 

وجلة القول أنه متى م يقصد ضرب من المبالغة فى إثبات الصفة للشىء 
والقصد إلى إبمام فى الناقص أنه كالزائد واقتصر على المحم بين الشيثين فى مطلق 
الصورة والشكل واللون أو جمع وصفين على وجه يوجد فى الفرع على حد» 
ويوجد هو أو قريب منه فى الأصل + فإن المتكس بستقم فى التشبيه ومتى أريد 
شىء من ذلك بستقم 
۰ وقد يقصد الشاعر على عادة التخييل أن يوم فى الشىء هو قاصر عن نظير, 
فى الصفة أنه زانْد عليه فى استحقاتها واستيجاب أن جل أصلا با » فيصبح 
عى موجب دعواه وشوقه إلى أن يحمل الفرع أصلا » وإن كنا إذا رجمنا إلى 
النحقيق | ند الأمر يستقيم على ظاهر ما يضم اللفظ عليه » ومثاله قول 
مدن وهیب : 

ودا الصاح كان غرته ‏ وجه الليفة ین بر7 

فهذا على أنه جعل وجه اللليفة كأنه أعرف واثہر وأ وأ کل 
ف الور والضياء من الصباح فاستقام له 2< هذه النية أن يحمل الصباح 


: قبل البيت‎ )١( 
حقى استرد امل خلعته ویدا خلال سواده وح‎ 


أسرار البلاغة ٧۹٥‏ 

فرعا ووجه اللليفة أصلا . 

وال أن هذه الدعوى وإن كنت تراها نشبه قوم : لاندرى أوجبه 
أنور أم الصبح ؟ وغرته أضواً أم البدر ؟ وقول إذا أفرطوا : نور الصباح 
خی فى ضوء وجهه » أو نور الشمس مسروق من جبينه » وما جرى فى هذا 
الأسلوب من وجوه الإغراق والبالغة » فإن فى الطريقة الأولى خلابة وشي 
أنه فد احتشد له واحنږد ف طاب سیه م به ا ٠‏ وحهته الساحرة 
أنه يوقم امبالنة فى افساك امن حيت لا لشمر + ويفيد كيا هن غير أن بطر 
ادعاوه 4( انه وضع کلامه وص من قيس عل أسل متفق عايه و اجى 
امبر عن امس مسل لا حاجة فيه إلى دعءوى » ولا إشفاق من خلاف بخااف 
وإنکار منکر وهم مءترض fes‏ قال « |« ومن ن ك ذلاث ؟ » 
والمعانى إذا وروت على النفس هذا المورد كان ها ضرب من السرور خاص » 
وحدٹ ا نوع من المرح ت 6 فا بت اة : تبكدرها المنة »› 
والصنيعة م ينغصما اعتداد المصطنم ها . 

وى هذا الموضع لشبيه بالتكتة التى ذكرتها فى التجنيس لأنك فى 
الوضعين تنال ارح فى صورة رأس المال ء وترى الفائدة قد ملأت يدك » 
من حیٹ حسما قل جازتك وأضلوك ْ ونحد عل الج الوجود من یٹ 
تومت المدم 

وة ری و ان م شان الماح إذا ورد على العاقل أن يغه 
بين أمرين يصعب الجم بينهما وتوفية حقهما : معرفة حق المادح على 
مااحتشد له من آزبینه وقصده من تفخم شأنه فى عيون الناس بلإصفاء 


۹۹ رد الفرع إلى الأصل فى النثيل وسكه 
إليه والارتياح له » والدلالة بالبشر والطلاقة على حسن موقمه ؛ عنده وملك 
النفس حتى لا يقلبها السرور عليه“ ويخرج بها إلى العجب المذموم وإلى أن 
EE‏ فيقم فی ضعة الكبر من حيث لا يشر » ويظهر عليه من 
آمارة ما يذم لأجله ويحقر » فا كبرأحد فى نفسه إلا أغان الكير عقله . 
وفسخ عقده من أجله . وهذا موقف زل فيه الأقدام » بل مخف عنده اللوم » 
حتى لايس من جزع النفس هناك إلا آفراد الرجال » وإلا من أدام التوفيق 
حبته » ومن أبن ذلك وآنى ؟ . فإذا كان المدح على صورة قوله « وجه المليفة 
حين ندح » خف عنه الشطر من تكاليف هذه الحصلة . 

وإذ قد تبين كيف يكون جمل الفرع أصلا والأصل فرعا فى الزشبيه 
الصربح فارجع إلى المثيل وانظر هل تجىء فيه هذه الطريقة على هذه السعة 
والقوة م تأمل ما مل من المثیل علیہا كيف كه وهل هو مساو لما رأيت 
فى التشبيه الصرح > وحاذ حذوه على الفحقيق ؟ أم الال على خلاف ذلك ؟. 
والثال فيا جاء من المثيل مردودا فيه الفرع إلى موضع الأصل والأصل 
إلى محل الفرع قوله . 

وکن النجوم بين دجاه سنن لاح بينهن ابتداع 

وذلك أن تشبيه السنن بالنجوم نمثيل والشبه عقلى وكذلات نشبيه خلافها 
من البدعة والضلالة بالظلمة ء ثم إنه عكس فشبه النجوم بالسثن كا يفعل 
فا مضى من الشاهدات » إلاأًنا امم أنه لا ری مجرى قولنا كأن النجوم مصابيح 
تارة » وكأن المصابيح نجوم أخرى . ولا يجري مجري قولك »كان السيوف 
رق انق ٠‏ وكان اروق سيوف نس من أغادعا فرق ٠‏ ونظائر ذف 


١ (‏ ) قوله وملك عطف عى معرفة وهو ثالى الأءربن وقلمبا حوّلما . 


أسرار البلاغة ۱۹۷ 


فيا مى » وذلك أن الوصف هناك لا يختلف من حيث الماس والقيقة 
وتجده العين فى الموضعين وليس هو فى هذا مشاهدا عسوا وفى الآخر 
معقولا متصوراً بالقلب متدم) فيه الإحساس . فأنت جد فى السيوف لما 
على هيثة مخصوصة من الاستطالة وسرعة الركة بجده بعينه أو قربا منه 
فى البروق . وكذلك تجد فى الداهن من الدر حشوهن عقيتق من الشكل 
واللون والصورة ما تجده فى النرجس حتى يتطرق أن يشتبه الال فى الشىء 
من خلال فيظن أن أحدها الآخر“ فو أن رجلا رأى من بيد ريق 
سيوف تنقضى من الذمود ا تك أن طط خت أن روق ات وا 
يقم فيه الفلط كان اله قريب مما جوز وقوع الفلط فيه . ومحال أن يكون 
الأ كذلت فى انیل لأن الان ليست بشیء بتراءى فى المين فيشتبه 
بالنحوم > ولا همتا وصف من لقان الأشاهدة م السنن والنحوم » 
وإما يقصد باانشبيه فى هذا الضرب ما تقدم من الأحكام المتأولة من طريق 
المقتفى فما كانت الضلالة والبدعة وكل ماهو جيل » حمل صاحا 
ف f>‏ من بمشى فى الظلمة فلا مهتدى إلى الطريق ولا يفصل الثىء 
من غیره حتی یتردی فی ممواة ويعثر على عدو قاتل وآفة مياسكة ازم 
من ذلك أن نشبه بالظامة . وازم على عكس ذلك أن تشبه السنة والمدى 
واللثر نة وکل ماهو عل بالفور . 

وإذا كان الأ كذلك عت أن طريقة المكاس لا تجىء فى المثيل 
على حدها فى النشبيه الصربح وأنها إذا سلكت فيه كان مبنياً على ضرب 
من التأول والتخيل بخرج عن الظاهر خروجاً ويبعد عنه بمداً شديداً 
فالتأويل فى البيت أنه لما شام ولعورف وشمر وصف المنة وحوها 


. الحلل الط‎ )١( 


۱۹۸ لا بحن القلب والعكس فى المثيل كالنشديد 
بالبياض والاوشراق والبدعة بخلاف ذلك كا قال الى صلى الله عليه وسل 
» اتیک بالحنيفية البيضاء ليلها كنمارها » وقيل هذه ححة بيضاء » وقيل 
ف وکل ا یی ھی آله مظلل » وقيل سواد الكفر وظلة الجهل » 
بخيل أن السننن كلها جنس من الأجناس التى ها إشراق وور وابيضاض 
فى المين » وأن البدعة نوع من الأنواع وأن نما“ فضل اختصاص 
بسواد اللون فصار اشبمه النجوم بين الدجى بالسنتن بين الا بتداع عل 
قياس نشبمهم الدجوم فى الظلام ببياض الشيب فى سواد الشاب أو بالأنوار 
وائتلاقها بين الفبات الشديد الليضرة . فهذا ههنا كانه ينظر إلى طريقة 
قوله : « وبدا الصاح كأن غرله » فى بناء النشبيه على تأويل هو غير 
الظاهر إلا أن التأويل هناك أنه جعل فى وجه اللليفة زيادة من النور 
والضياء يبلغ بها حال الصباح أو بزيد . والتأويل ههنا أله خيّل ما لين 
جتاون كانه متلون ثم بنى على ذلك . 

ومن هذا الباب قول الأخر : 

ولقد ذكرتك والزمان کأنه بوم النوی وفاد من ) یعشتق 

لا كانت الاوقات الى دت فا اكاز وناراد فقال ٠‏ 
اسود النہار فی عینی وأظامت ادنيا على » جمل وم النوى كآنه أعرف وأشهر 
بالسواد من الظلام فشبه به ثم عطف عليه فؤاد من لم يمشق تظرفا وإتماما 
للصفة وذللك أن الفزل يدعى القسوة على من لم يعرف المشق والقاب 
القاسى بوصف بشدة السواد فصار هذا القلب عنده أصلا فى اللكدرة 


١ (‏ ) الظاهر أن يقال : إلى نما الخ كالدى قبله ولم بلاحظ ذلك شيخنا فىالدرس 
لصحة المعتى . 


أسسرار البلاغة ۱۹۹ 


والسواد فقاس عليه . وعلى ذلك قول العامة : ليل كقلب المنافق أوالكافر . 
إلا أن فى هذا شوبا من القيغة من حيث بتصور فى اقاب أصل السواد ثم يدعى 
الافراط » ولا يدعى فى البدعة نفس السواد لأنما ليس مما يتلون » لأن الاون من 
ات الج » فالذى يساو يه فى الشبه الساواة الثابتة قوم : آل من افر س 
کا قال ابن العمید فی کتاب يداعب فيه وبظهر التظل من هلال الصوم ويدعر 
على القمر فقال « وارغب إلى الله تعالى فى أن يقرب على القمر دوره » وينتقص 
مسافة فاسكه » ثم قال بعد فصل « وس عى التعرة فى قفا شر رمضان و بعرض 
عل هلاله أخفى من السحر » وأظل من الكفر » . 


وإن تأولت فی فوله : « سنن لاح یهن ابتداع » آنه أراد معنی ولم إن 
سواد الظلام ,ر بد النجوم حستاً و بہاء کان له مذهب . وذلات آنه أا كان قوف 
الماقل » على بطلان الباطل » و اطلاعه على عوار البدعة » وره السار عن فضيحة 
الشبهة » إزيد التق نبلا فى تسه » وحستاً فى مرآ عقله » جمل هذا الأصل من 
المعقول مثالا المشاهد المبصر هناك » إلا أنه على ذلات لا يخر ج من أن يكون خارجا 
عن الظاهر أن يشل العقول فى ذلك بالحسوس كا فعل البحترى 
فى قوله : 


)١(‏ النعرة الوت وريد با الصيحة والعويل عليه (ش) لعله وهو يشير إلى 
ماهو معروف منذ قرون بتودیع الؤذنین لشہر رمضان عند قرب اتہاثه . 

(۲( » أن مثل » بدل من الظاهر أو أن « من ( الجارة الحذدوفة من اكلام 
بيان لاظاهر (ش) والمعنى أله مع ذاك خروج عن الظاهر الدى هو مشيل المعقول 
بالحسوس وقلا جد لعبد القاهر ركا كة كقوله هنا : لا مرج من أن يكون 
خارجا ال2 . 


٠‏ لا بحن القلب والمكس فی المثیل کالتشدید 
وقد زادها إفراط حسن جوارها ٠‏ خلاق أصفار من الجد عي © 
وحسن درارى النجوم بأن ”ری طوالم فى داج من اليل غهب 
فبك مم هذا الوجه حاجة إلى مثل مامضى تنزيل السنة والبدعة منرلة 
ما يبل اللون ویکون له فی رأى المين منظر المشرق التبم » والأسود الأقت © 
حتی راد أن لون هذا بزيد فى ريق ذاك وبهاثه وحسنه وججاله » وفى القطعة الى 
هذا البيت منها غيرها ما مذهبه اذهب الأول وهو : 
رب لیل قطمته کالصدود 


وفراق ما کان فیه وداع 
موحش کالتقیل تفقذى به المي 


ن وتا دنه الماع 
وكأن النجوم . .. البيت و بعده : 
مشر کين حجاج بقطع انلم والظلام انتطاع 

وما حقه أن يعد فى هذا الباب قول القاثل : 
کان انتضاء البدر من تحت غيمه ناء من البأساء تسد وقو ع2٩‏ 
وذلات ان العادة أن لشبه التخاص من البأساء پالبدر الذى باحسر عله الام 
والشبه O‏ البأساء والغام والظاماء من طر یی العقل له من طر یی اجس وأوضح 
منه فی هذا القول ان طباطبا : 
عو و ا م شابه عار 
و دم وصي وظل ثل سرور شاه عارض ۳ 
ومن حد ما يقم فی هذا الباب قول التنوخى فى فطعة وى قوله : 


أا تری البرد قد وافت عساكره وعسکر الحر كيف انصاع منطلتا 


(۱( الأصفار صفر ۶ی الال +3 PY‏ من اليد « متعلق به پاعتار المع 
() الأقتم الدى تملوء القتمة وهى بالتحريك السواد 
(۳) النجاء كالنجاة 


ا البلإغة ۲۰١‏ 


: س 
فالارض حت ضر بب الثلج سما قل السٿث 8 5 غشوت ورتا 
فانهض بنار إلى لحم كأنها فى العين ظ وإنصاف قد اتفقا 
جاءت وتن كقلب الصب حين سلا ردا فضرنا كقلب الصب إذ عشقا 

القصود فاممض بنار إلى خم فإنه لما كان يقال فى الحتى إنه منير واضح 
لاغ فتستمار له أوصاف الأجسام البيرة وفى الفا خلافف ذلك تخيلهما شيثين 
ها ابيضاض واسوداد وإنارة وإظلام فشبه النار الفحم بهما . 

ومن هذا الباب قول ابن بابك : 
وأرض كاخلاق الكرم فلا وقد تل الل الاك اسا 
لا كانت الأخلاق لوصف بالسمة والضيتى وكثر ذلك واستمر نوهه حقيقة 
فقابل بين سمة الأرض التى هى سعة حقيقة وأخلاق الكريم . 

ومشله فول ی طالب اموي : 
وفلا کآمال بضیق ہا النتى لا تصدق الأوهام فا قيلا 
أقريتها بشلة تقرى الفلا عقا وتقريما الفلاة محولا“ 

قاس الفلا فى السعة وهى حقيقة فما على الأمال وهى إذا وصفت بالسعة 

(1) الضريب الثلج وال جليد وتقدم تفسير الحبك وأن من معانيه الدروع وى 

امراد هنا كا قال شيخنا . وغشيت بالتشديد من غشاه إذا غطاه وستره وهوكاغشاه 

معدی اى مفعو لن كقوله تعالى : وکا أغشيت وجوهھهم وما من الل مظاا ( 

والورق الْضة ووزنه کالکتف 

(۲) الشملة بكر الشين والمم وتشديد اللام الناقة السريعة والإقراء طاب القرى 
وهو بالك الضافة الاقتراء والاستقراء . وقرى ااضيف رى وقراه تقربة طيفه 

تضييفا وقرى البلاد تتبعها وطافها برج من أرض وبدخل فی أخرى › فف قوله : 

تقرى الفلا عنقا نورية . والعنق بالتحريك سير مسبطر فسح واسع للابل والدواب 

وهو اسم من أعنق 


۰۲ الفياس فى التشديه وتشبيه الحقيقة با از 


کان مجازاً بلا شبهة ولكن لما كان يقال : آمال طوال وآمال لا نہابة ها 
وانسعت آماله وأشباء ذلات صارت هذه الأوصاف كأنها موجودة فما من 
طريق الحس والعيان . وط ذ كر الأمل فن اطيف ما جاء فى النشبيه به على 
هذا الحد وإن 1 یکن فى معنى السعة والامتداد » والكن فى الظلمة والاسوداد » 
فول ان طباطبا . 

رب ليل كاه ا و ف 9 قل ر حت عك بالخر مان 

جبعة :وجوم تعش ف الأف .دق وتطرفن كالميدون الزواز*° 

هاربا من ظلام فعلاك فى ى و ضياء الفتى الأغر المجاز 
ا کان يقال فی الأ لا رجی له نجاح : قد ار علينا هذا الأعر وهذا أ 
فيه ظلمة » ثم أراد أن ببالغ فى التباس وجه النبحح عليه فى أمله تخيل كأن أمل 
شخص شديد السواد فقاس ليله به كأنه يقول : تكرت فيا أعهه من الأشياء 
السود در ت ور امل ك ل وای اة الاد ا ا 
فى ظاة لى الذى جبته . 

ومن الباب وهو حسن فول ان المعتز 

لا تخلطوا الدوشاب فى قسدح بصفاء ماء طيب البرر 

او ا ا 2 اظ االوغييند ورقة ارفك 
لما كان يقال : اغاظ له القول » وبوصف الجافى وكل من أساء وقال ما يكره 
بالغاظ » ويوصف كلام الحسن ومن يعمد إلى الجيل بالاطافة ‏ جعل الوعيد 


)١(‏ جبته قطعته ونش طرفه بالمثلثة (من باب فتح ) رفعة لينظر وطرفت العين 
طرفا من باب ضرب رکت 
(۲) المجان ککتاب الخیار من کل شیء ورجل هجا نکر الحسب 
(*) الدوشاب نييذالعر معرب » أو الأسو د کا فى شرح دبوان ابن الروى . 
وقال السمعانى اله الديس بالعربة 


ا البلاغة e‏ 

والوعد أصلا فى الصفتين » وقاس علمهما . فأما قول الأخر : 

شربت على سلامة كين ثرابا صفوه صفو اليقين 

فهو على الحقيقة لا بدخل فى نشبيه الحقيقة بالجاز » لأن الصفاء خلوص الشىء 
وخاوه من شیء بغیره عن صفته » إلا آنه من حیث بقع فی الا کر لما له برق 
و بصی ص کان »کاله حقيقة فى السوسات وعجاز فى الممقولات . وأما قوم : هواء 
أرق من نشا كى الأحباب » فن الباب » لأن الرفة فى المواء حقيقة » وف التشا کی 
مجاز . وهکذا قول آبی نواس فی خلاعته : « حتی هی فی رقة دينى » لأن الرقة من 
صفات الأجسام ف4ی في الدین مجاز : 

وما کا نه بدخل فى هذا الجنس قول المتنى : 

يترشفن من فى رشفات هن فيه أحلى من التوسيد 

وأبعد ما يكون الشاعر من التوفيق إذا دعته شموة الإغراب إلى أن بستعير 
للهزل والعبث من الد ويتغزل بهذا ا لجنس . 

وما هو حسن جيل من هذا الباب » قول الصاحب كتب به إلى القافى 
بى الحسن . روى عن القاضى أنه قال انصرفت عن دار الصاحب قبيل العيد اءنى 
رسوله بعطر الفطر ومعه رقعة فما هذان الببتان : 

يا أبها القاضى الذى نفسىله مع قرب عبد لقاه مشتاقه 

أهدیت عطراً مثل طيب لناثه فكأما أهدى له أخلاق 

وكون هذا النشبيه ما نحن نيه من الترجی ٩‏ أوضح ما يكون » فليس 
بخاف أن العادة أن يشبه الثناء بالعطر وتحوه »> ویشتتی منه وقد عکس »کا 
تری » وذلات على اغا ان ات اى هة الط طبه ين الط بوا خض 


. أی ترجیع جانب الجاز وجعله أصلا بشبه به وفى نسخة : النوطيح‎ )١( 


٤‏ جمل الفر ع أصلا فى النشبيه وعكه 


به » وأنه قد صار أصلا حتى إذا قيس نوع المطر عليه فقد بولغ فى صفته بالطيب » 

وجعل له فى الشرف والفضل على جنسه أوفر نصيب . 
وإذ قد عرفت الطريقة فى جل الفرع أصلا فى المثيل ؛ فارجم وقابل 
ينه وبين النشبيه الظاهر » آمل ا حاله فى الحقيقة مخالفة للحال م . وذللك 
أنك لا تحتاج فى نشبيه البرق بالسيوف » والسيوف بالبرق » إلى تأويل أ ك 
من أن العين تؤدى إليك من حيث الشكل واللون وكيغية امعان »> صورة 
خاصة تجدها فى كل واحد من الشيثين على الحقيقة »> ولا ممكننا أن نقول 
إن الثريا شبهت اللجام المفضض » وبعنقود الكرم النور » وبالوشاح المفصل 
لتأويل كذا » بل ليس با كثر من أن أن الثريا اونما لون الفضة » ثم إن 
أجرامما فى الصغر قريبة من تلاك الأطراف المركبة على سيور اللجام ثم انها فى 
الاجتاع والافتراق على مقدار من مواقع تلاك » وكذا القول فى المنقود . فإن تلك 
الأنو ارمشا كلة فى البياض » وى أنما ليست متضامة تضام التلاصتق » ولاه شديدة 
التياين حتى يبعد الفصل بين بعضما و بعض » بل مقاد رها فى القرب والبءد على 
صفة قر يبة ما يتراءى فى المين من مواقع تلك الأنجم . 
وإذاكان مدار الأس على أن العين تصف من هذا ما تصف من ذاك» 

لم يكن أشبيه اللجام المفضض بالثريا إلا كتشبيه الثريا به . و ا على أحدها 
بأنه فرع أو أصل يتعلتق بقصد اكام » فا بدأ نه فى ال كر فقد جمله فرعاء 
وجعل الأخر أصلا » وليس كذلاك قولنا : له خلق كالمسك » وهو فى 
دنوه بعطائه » و بده بعزه وعلائه » کالبدر فی ارتفاعه › مم زول شعاعه . 
رن الق رع ٠‏ والك اسلا اس واج من حت کان 
المعلوم من طريتى الإإحساس والميان » متقدا على المعلوم من طريتى الروية 
وهاجس الفسكر . 


أسرار البلاغة 0 

وک هذا فى أن الفرع لا بخرج عن كونه فرع على الحقيقة حكر ماطريق 
التشبيه فيه المبالغة من المشاهدات والحسوسات كقولات : هو كلاك الذراب 
فى السواد لما هو دونه فيه“ . وقولات فى الشىء من الوا كه مثلا هو كالمسل 
فکا لا يصح أن يعكس فيشبه حلا الراب ما هو دونه فى السواد والمسل 
ما لا يساوبه فى صدق اللاوة ء كذلك لا يصح او ا ا کی 
فلان › إلا على ما قدمت من التخییل . آلا تری أنه کلام لا بقوله إلا من 
,ريد مدح الم ذكور . فأما أن يكون الفصد بيان حال السك على حد قصدك 
أن تبين حال الشىء المشبه حلت الراب فى السواد » والمشبه بالمسل فى اللاوة 
فا لا يكون . كيف وولا سبق المعرفة من طريق الحس بحال السك » 
م جريان العرف يما جرى » من نشبيه الأخلاق به » واستعارة الطيب هما 
منه » | ي#صور هذا الذى ترد تخييله من آنا بالغ فى وصف المسك بالطيب 
تشبيم نات الممدوح » وعلى ذلك قوم : « كاما رق المسك عرفه من 
خلقك » والعسل حلاوته من لفظك » . هو مبنى على العرف السابق من أشبيه 
الى باك » واللفظ بالعسل . ولو م يتقدم ذلك ول بتعارف و يستةر فى المادات 
1 يعقل لمذا النحو من الكلام معنى » لأ نكل مبالغة ومجاز فلابد من أن يكون له 
استناد إلى حقيقة . 

وإذا تت هذه الفروق والمقابلات بين والنشبيه الصربح الواقم فى 
الديان » وما بدركه الحس » وبين المثيل الذى هو نتبيه من طريتق القل 
وامقاييس التى تجمع بين الشيثين فى > تقتضيه الصفة الحسوسة » لاف 


نفس الصفة » كا بينت لات فى أول قول ابتدأته ى الفرق بين التشبيه الصرح 


۲*٦‏ فرق بين المثيل والتشبيه فى هذا الوضوع 


وبين المثيل من نك تشبه اللفظ بالمسل » على أك جمم بینہما فی ج لوجیه 
الحلاوة دون الحلاوة نفسما س فههنا لطيفة أخرى س تعطيك للتمثيل مثالا 
من طريتى المشاهدة » وذاك أنك ائيل فى حك من ,رى صورة واحدة » إلا أنه 
يراها تارة فى الراة وتارة على ظاهر الأ . 

اف التشبيه الصرح ؛ فإنك ترى صورتين على الحقيقة . يبين ذلك أنا 
لو فرضنا أن تزول عن أوهامتا » ونفوسنا صور الأجسام فى القرب والبعد وغيرها 
من الأوصاف الماصة بالأدياء الحسوسة » م مكنا غيل شىء من تلات الأوصاف 
فى الأشياء امعقولة » فلا يتصور معنى كون الرجل بعيد من حيث العرة والسلطان » 
قریباً من حيث الود والإحسان » حتى بخطر ببالك » وتطمح بفكرك » إلى صورة 
البدر و بعد جرمه عنك + وقرب نوره منك » ولیس كذلات الال فى الشيئين بشبه 
أحدها الأخر من جهة اللون والصورة والقدر ؛ فإنك لا تفتقر فى معرفة كون 
الأرجس وخرطه واستدارته » وتوسط أحره لأبيضه » إلى شه مداهن در 
حشوهن عقينق » كيف وهو شىء تعرضه عليك العين ونضعه فى قليل المشاهدة» 
وإعا بز بدك التشبيه صورة ثانية مثل هذه التى معك ويجتاما » لكن من مكان 
بعید تی راا ما ونعدها ا 

EP‏ > قإنك لا جد فى الفرع نفس ماف الأصل من الصفة 
وجنسه وحقيقته » ولا بحضرك نمئيل الأصل على التميين والتحقيق » وإنما 
مخيل إليك أنه بحضرك ذلك » فإنه يعطيك من الممدوح بدرا ثانا فصار وزان 
أن المرآة تيل إليك أن فما شخما ايا على صورة ماهى مقابلة له » ومثى 
ارتفعت المقابلة ذهب عنك ما كتت تقخیله » فلا تجد إلى وجوده سبیلا » ولاستطیع 
له تحصيلا » لا حلة ولا تفصيلا . 


« فى الفرق بين الاستعارة والأثيل » 


اع أن من المقاصد التى تقع العاية بما أن تبين حال الاستعارة مع المثيل أهى 
هو على الاإطلاق حتى لافرق بين العبارتين أُم حدها غير حده » إلا أنها تقضمنه 
وتتصل به ٠‏ فدب أن نفرد هله من القول فی حالما م مم المثيل . 


قد مضى فى الاستعارة أن حدها أن يكون للغظ الاغوى أصل ثم بنقل عن ذلك 
الأصل على الشرط التقدم . وهذا المد لا جى فى معنى المثيل الذى تقدم من أن 
الأصل فى كونه مثلا وتمثيلا هو التشبيه انزع من جوع أمور » والذى لامحصله لك 
إلا جلة من الكلام أوأ كثر» لأنك قد تجد الألفاظ فى الجل التى بعقد منما 
ا اوا اا ا 


وإذا كان الأم ر كذلك بان أن الاستمارة بحب أن تفيد حكا زاندا ى المراد 
بالقثيل إذ لو كان مرادن بالاستعارة هو امراد بالمثيل لوجب أن بصح إطلاتها فى كل 
شىء يقال فيه إنه بمثيل ومثل . والقول فما إنما دلالة على حك ثبت للغظ وهو نقله 
عن الأصل اللغوى و إجراؤه على مالم يوضع له . ثم إن هذا النقل يكون فى الغالب 
من أجل شبه بين مانقل إليه وما نقل عنه . 


فى الشحاعة » وظبية س ربد اعرأة شبمة بااظبية . فالتشبيه ليس هو الاستعارة 
ولک الاستعارة كانت 4 ن غل النشبيه وهو کالفرض فا » 3 و كالمل 
والشدت ف لها ٠‏ فان فلت كف تكون الاسغارة هن أحل الشية 


۳*۸ الفرق بين الاستعارة والمثيل 


والتشبيه يكون ولا استعارة » وذلات إذا جثت محرفه الظاهر فقات : زي د كالأسد . 
فا واب أن الأءر كا قلت واكن التشبيه محصل بالاستعارة على وجه خاص وهو 
المبالغة. فقولى « من أجل التشبيه » أردت من أجل التشبيهعلى هذا الشرط . و أن 
النشبيه ال كان على وجه المبالغة غرض فما وعلة » كذلات الاختصار والإمجاز غرض 
من أغراضما . ألا رى أنك تفيد الام الواحد اأوصوف والصغة والتشبيه والمبالفة 
لأنك تغید بقولات « ربت أسدا » أنك رایت شحاعا شبم) بالأسد وأن شه به 
فى الشجاعة على آم ما کون وا اة جج إ0 لا قن هن الا فا ودا 
ثبت ذلات فك لا يصح أن يقال إن الاسستعارة هى الاختصار والإيجاز على 
القيقة وأن حقيفنها وحقيقنما واحدة » وللكن يقال إن الاختصار والاإيجاز 
عصلان ہاء أو ا غرضان فها» ومن جحلة مادعا إلى فملها » ذلك - النشبيه 
مها .اذا نت أا لست الشية غل الفيقة ‏ كذلك لا تكون: انتيل عل 
الحقيقة » لأن المثيل تشبيه إلا أنه نشبيه خاص » فكل نمشيل آشبيه ولس كل 
نشليه عمثيلا . 

وإذ قد تقرر هذه الجلة فإذا كان المشبه بين المستعار مغه والمستعار له 
من الحسوس والفراثز والطباع وما مجرى مجراها من الأوصاف الحروفة كان 
مها أن يقال إنها تعضمن القشبيه ولا يقال إن فا تمثيلا وضرب مثل 
رإذا کان الشبه عقليا حاز إطلاق فل فما ان يقال رب لا مثلا 
السكذا كقوانا ضرب النور مثلا فلفرآن > والحياة مثلا لام . فقد حصلنا من 
هذه الجلة على أن المستمير يعمد إلى فقل اللظ عن أصله فى االغة إلى غيره 


ويحوز به مكانه الأصل إلى مكان آخر لأجل الأغراض التى ذكرنا من 


أسرار البلاغة ۹ 


التشبيه والمبالغة والاختصار : والضارب للمثل لايفعل ذلك ولا يقصده 
ولكنه يقصد إلى تقربر الشبه بين الشيثين من الوجه الذى ءضى . ثم إن 
وقم فى أثناء ما يعقد به الل من الجلة والجلتين والثلاث لفظة منةولة عن 
أصلها فذاك شىء ل يمتمده من جهة الثل الذى هو ضاربه . وهكذا كل 
متعاط لتشبيه صرح لا يكون نقل اللغظ من شأنه ولا من مقتضى غرضه › 
فإذا قلت زيد كالأسد » وهذا البر كالشمس فى الشهرة : وله رأى 
کالسيف فى الضاء » ۔ بک اك قل لظ عن موضره م ر کان الا 
على خلاف ذلاف لوج أن لا يكون فى الدنيا تشبيه إلا وهو مجاز » وهذا 
محال لأن التشبيه معنى من العانى وله حروف وأسماء دل عليه فإذا صرح 
بذكر ما هو موضوع لدلاله عليه كان الكلام حقيققة كالمك فى سائر 
المعانى فاعرفه . 

واعل أن :اللفظة السار لا لى من .أن تكون :اا أو فلا اذا 
کانت اما کان اے جنس أوصفة › فإذا کان اسے جنس فإنك راہ فی 
ا کر الأعوان الى اتل فما علا متكا بين أن بكرن الأسل ربن 
أن يكون للفرع الذى من شأنه أن يقل إليه . فإذا قلت رأيت أسدا » صاح 
هذا السكلام لأن تريد به أنك رأيت واحداً ٠ن‏ جاس ااسيع الملوم وجاز 
أن ترد أنك رأيت شحاعا باسلا شديد الجرأة وإعا ينمل لاك أحد الأرضين 
من الأخر شاهد الال ومايتصل به من الكلام من قبل وبد . وإن 
کن فاا أو اة كان فبا عا ااال ى الا وال دات 
استذت الفكل وار بت الصفة على اسم مہم تع على ما کون أصلا فى 


تلاك الصغة وذاك الفعل وما يكون فرعا فما حو أن تقول : أنار لى منير ٠‏ 
١۴ (‏ س أسرار اللاغة) 


2 الفرق بين الاستعارة والمثيل کالنشدید 
فهذا اكلام محتمل أن يكون « آلار » « ومنير » فيه واقعين على القيةة 
بن يعنى بالشىء بعض الأجسام ذوات النور . وأن يكونا واقعين على 
انجاز بأن ريد بالثىء نوعا من الل والرأى وما أشبه ذلاك من المعانى 
القی لا يصح وجود النور فما حقيقة وإما نوصف به على سبيل النشبيه . 
وفى الفعل والصغة شىء آ. وهو أنك كنك لاعى ممنى اللفظ المستمار 
له . فإذا قلت : قد أنارت حجته » وهذه حجة منيرة » فقد ادعيت لليححة 
النور ولذلت تجىء فتضيفه إليه كا تضاف المعانى التى يشتق منہا الفمل 
والصفة إلى الفاءل والموصوف فتقول : نور هذه الحجة جلا بصرى وشرح 
و تقول : لور الشمس . والثل لاوجب شيا من هذه الأحكام » 
فلا هو يققضى ردد اللفظ بين احتټال شيثين ولا أن بدعى معناه للشىء 


ولكنه يدع اللفظ مستقر؟ على أصله . 


وإذ قد ثبت هذا الأصل فاءل أن هنا أصلا آخر یبی عليه وهو 
أن الاستعارة وإن كانت تعتمد النشبيه والنثيل ركان التشبيه بقتضى 
ن ا ومشما به وکذلات اليل لأنه کا عرفت نشبيه إلا أله 
عقلى س فإن الاستعارة من شأنما أن نسقط ذكر المشبه من البين وتطرحه 
وتدعى له الاس الموضوع لهشبه به كا مغى من قولك : رأيت أسدا 
رید رجلا شجاعا » ووردت محرا زاخرا رید رجلا کثیر الجود قاض 
لكف » وأبديت نورا تريد علا » وما شاكل ذلك . فالاسے الذى هو 
المشبه غير مذ كور بوجه من الوجوء کا ری . وقد نقلت الحديث إلى انم 
المشبه به لقصدك أن تبالغ فيه فتضع اللفظ بحيث نخيل أن معلك تس الأسد 
والبحر والنور کی تقوی أءر المشابهة وتشدده ويكون لما هذا الصنيم 
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ا الاسم المستمار فاعلا أو مغعولا أو حرورا؟ حرف الجر أو مضافا إليه ء 
فالفاعل كقولت : بدا لی أسد » وانبری لى ليث » وبدا نور» وظہرت مس 
اة راقن ال لواب ر و قر + 

N E E OEE 

والمغعو ل کا ذ كرت من قولات رأيت أسدا . رالجرور نحو قولك لاعار إن فر 
سن أسد بزأر» والمضاف إليه كقوله : 

يان الكو اكب من أعة ائم والح الأعساب والأحلام 

N OEE‏ اسم الشبه مد كررا وان مدا وام 
امشبه به واقاً فى موضم اتير » كقولك زيد أسد» أوعلى هذا الحد . وهل إسقحق 
الاسے فى هذه الال أن بوصف بالاستمارة أم لا ؟ فيه شبهة وكلام سيأتيك إن شاء 
اله آعالی . 

وإذ قد عرفت هذه الجلة فینبنی آن تمل آنه لیس کل شیء ی 
مشها به بكاف أو بإضافة « مثل » إليه جوز أن سلط عليه الاستعارة 
وينفذ حكها فيه حتى تنقله عن صاحبه وندعيه لاشبه على حد قولت : 
اک راء رند ات ا اا ر ند راا نافذاً . و إا موز 
ر اه و کچل ا وکن 
فى الال دليل عليه وفى العرف شاهد له حتى كن الخاطب إذا أطلقت 
له الاسم أن يعرف الغرض ويعل اروت فل شىء كان فن الذرب 
الأول الذى ذكرت أنك تكتقى فی بإطلاق الاسے داخلا علیہ حرف 
التشبيه نحو قوم : هو كالأسد » فإنك إذا أدخلات عليه ك الاستءارة 


١ (‏ ) وجرة موطع بين مكه واابصرة 


۲\۲ الفرفق بين الاستعارة والمثيل 


وجدت فی دليل الخال وف العرف مايبين غرضك » إذا بل إذا قلت ريت آسد ‏ 
ا تريد الأمدوح س أنك قصدت وصفه بالشجاعة وإذا قلت طلعت شمس ‏ 
وات ر ا س ع باك ر بد وصفيا بالجسن وإن و الممدوح م أك 


صد وصةه بألنياهة والشرف 


فما إذا كان من الفرب لتا لابجل إل مر القصود ن اله 
فيه إلا بعد ذكر الجل التى يمقد مها المثيل فإن الاستعارة لاندخله لأن وجه 
الثبه إذا كان غامض) ل جر أن تقتسر لاس وأفضب غايه وهه رتل آل 
غير ماهو أهله من غير أن يكون معك شاهد يى عن الشبه » فلو حاولت 
فى فوك : #فإنك كاليل الذى هو مدرك » أن عامل الليل معاملة الأسد 
فی قول : رأیت اسداً س أعى أن سقط ذكر الممدوح من البين - 
| جد له مذهباً فى الكلام ولا صادفت طريقة توصلات إليه » لأنك لاتخلو 
من أحد أءرنن إما أن تحذف الصفة وتقتصر على ذكر اليل جردا فتقول : 
إن فررت أظلنى اليل . وهذا عال لأنه ليس فى الليل دليل على التكتة 
التى قصدها من أنه لايفوله وإبك أبد فى المرب » وصار إلى أقصى 
الأزش السعة ملكه وطول بده » وأن له فى جيم الأفاق عاملا وصاحب 
خيس ومطيعا لاوافرة. > ترد “اهاري عليه 6 سوق اإله ٠ء‏ وغامة ما يتان 
فی ذلك أنه بريد إن هرب عنه اطلفت عليه الدنيا وتحير ولم هقد فصار 
E‏ محصل فى ظلبة اليل » وهذا شىء خارج عن الفرض » وكلامنا على 
ا الاسم لتؤدى به التشبيه الذى قصد فى البيت ولإأرد أنه لانمكن 
استمارته على معنى ما ولا يصلح فى غرض من الأغراض » وإن م تحذف 


»ص ۰ i‏ 
الصفة وجدت طربق الاستمارة فيه يؤدى إلى مسف إذ لو قلت : إن 
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فررت مزلت وعدت ليلا ر وإن ظنذنت ا المنتأى واسع والمهرب لعیلہ س 
قات ما لا تقبله الطباع » وساسكت طريقة وة لأن العرف ل جر بأن تجمل 
الممدوح ليلا هکذا . 

فأما قوم 
فی أن بجری امم الليل على المندوح جرى الأسد والشمس ونحوها » وإما 
تصلح استعارة الليل لن يقصد وصفه بالدواد والظامة ؛ ا قال ابن طباطبا : 


:إن الأشبيه بالليل تصن الدلالة على ماه فاه لا يسح 


*# بعثت مى قط من اليل مظلها «٭ يمى زيا قد أنفذه الخاطب ممه حين 
انصرف مئه إلى منزله » هذا س و عمال كلا وجدت ما إن رمت فيه طربقة 
الاستعارة 1 تحد فيه هذا القدر من المحل والتكلف أيضا » وهو كقول 
انی صلی الله عله وسل : « الناس كإبل مائة لا تجد فما راحلة » . قل الآن 
من أىاخبة قصل إل الأمشارة كينا وباي ذريعة تتذرع إلبها ؟ هل تقدر 
أن قول رأرت .| بلا اة لا عد فما راع ق مى رايت اا والإبل الا 
التى لا تجد فما راحلة ترید الناس »کا قلت : رأيت أسدا » على معنى رجلا 
کالاسد وأطاقت عة الان على معنى الذى هو الأسد ؟ . وكذا قول النى 
صلی الله عليه وسل : « مثل المؤمن كمشل النخلة أو مثل المامة >" . لا تستطيم 
أن تا الامار ةي ةه فو A DED‏ خامة على زات 
مؤمتاً . إن من رام مثل هذا کا کا قال صاحب الكتاب ملغزا تارا اكلام 
الاس الذى يسبتى إلى أفثدتمم . وقد قدمت طرة من هذا النصل فيا مفى 


واکننی أعدته ههنا لاتصاله ما رید ذکره . 


)۱( الامة الغضة الرطبة من اللات » والحدث : « مثل المؤمن مثل الخامة من 
الزرع عيلها الربع ءرة هكذا وءرة هكذا » قال الطرماح : 


1٤‏ الفرق بين الاستمارة والمثيل 


فقد ظهر آنه ليس كل شىء بجىء فيه التشبيه الصرح بذ كر الكاف 
وحوها يستقيم نقل الكلام فيه إلى طريقة الاستعارة وإسقاط ذكر المشبه 
جلة والاقتصار على الأشبه به . وبق أن يتعرف ا فى الالة الأخرى 
وى التى يكون كل واحد من المشبه والمشبه به ا فا غو رند امد 
ووخ اصدا اهل اسار مر افيه ى جور فى كل كين فما 
لشبيه أحدها بالأعر أن تحذف الكاف من الثاني وتجعله خبرا عن الأول 
أو نزلة الحبر ؟ والقول فى ذلك : أن التشبيه إذا كان صرعا بالكاف . 
و« مثل » كان الأعرف الأشهر فى المشبه به أن يكون ممرفة كقولات : 
هو کالأسد وهو کالشہس وهو کالبحر وکایٹ العرن وکالصبح وکالنجم 
وھا شا کل دلت ولا یکاہ ےی نة یا ری ۾ غو هی کاس 
ومر وك لاان صف س غر کد زاخر» فإذا جملت الاسم 


ک٠‏ الارن التعر بف والتاکیر -- فيه تا جميلا . تقول : ز بد الأسد 


الجرور بالکاف م بالاإعراب الذى سدق الاير من اارفم والنصب کان 


والشمس والبحر. وز بد امد وشفن و بدو وع : 

وإذ قد عرفت هذا فارجم إلى نحو د فإنك كالليل الذى هو مدركى » 
واعل أنه قد يجوز فيه أن تحذف الكاف وتجعل الجرور ( اليل ) خبراً 
فقول : فإنك اليل الذى هو مدرك . أو أنت اليل الدى هو مدرك . 
وتقول فى قول النبى صلى الله عليه وسل : « مثل الؤمن مثل اللاءة من الزرع » 
الؤمن اللامة من الزرع . وفى قوله عليه الصلاة والسلام :« الاس كال مالة» 
: الناس إبل ماثة . ويكون تقدرره على أنك قدرت مضا ععذوفا على حد : 


( واسثل القربة ) جل الأصال فإنك مثل اليل ثم تحذف مشلا . 
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والنكتة فى الفرق بين هذا الضرب الذى لا بد المحرور بالكاف 
وحوها من وصفه بجملة من الكلام أو وها وبين الضرب الأول الذى 
هو حو زد الاس » أنك إذا حذفت الكاف هناك فقات : زد الأسد 
فائقصد أن تبالغ فى النشبيه فتجمل الم ذ كور كأنه الأسد واشير إلى مثل 
ا ل ی ا کک ا ا ر ا 
أو الأسد . فأما فى حو « فإنك كاليل الذى هو مدر » فلا تجوز أن 
تقصد جعل الممدوح اليل كنك وق أف اروك ان تقول : فإنك 
مثل اليل ثم حذفت الضاف سن الفظ وأبقيت العنى على حاله إذا ل 
تحذف . وأما هناك فإنه وإن كان يقال أبضاً إن الأصل زد : مثل الأسد 
ثم تحذف » فليس الحذف فيه على هذا الد بل على أنه جمل كان لم يكن 
لقصد البالفة . ألا تراهم يقولون جمله الأسد وبميد أن تقول جل اليل 
لأن القصد م يقع إلى وصف فى اليل كالظامة ونحوها وإا قصد الم 
الذى له من تممه الأفاق وامتناع أن بصير الاإنسان إلى مکكان لا يدركه 
اليل فيه . 


وإن أردت أن تزداد عل بأن الأءر كذلك أعنى أن ههنا ما بصاح 
فيه الشبيه الظاهر ولا قصاح فيه المبالفة وجهل الأول الثانى فاعد إلى ما تجد 
الام الذى افتتح به الئل فيه غير حتملل اضرب من الفشبيه إذا أنرد 
وقطم عن الكلام بعده كقوله تعالى « إا مثل اليياة الدبيا كاء ألزلناه 
USES Sh SS E a‏ 
ينزل من السماء فتخضر منه الأرض » ل يكن اكلام وحه » غير أن تقدر 
SE FE NS Ea E AE AE ETS‏ 


۳۱۹ الفرق بين الاستعارة والتشبيه الذى يصاح ها 
ركيت » إذ لايتصور بين اطلياة الدنيا والاء شبه يصح قصده » وقد أفرد کا 
لتيل ف الت أنه قصد تشبيه الممدوح بالليل فى السخط . وهذا موضم 
فی ال مشکل ولا عکن القعلع فيه ج على التفصيل » ولكن لاسبيل إلى 
ات ل ا فى الكثير وقد بوصم موا فى التشبيه بالكاف لو 
اوت أن تخرجه فى ذلات الموضع بمينه إلى حد الاستعارة والبالغة > وجعل 
هذا ذاك » لم ينقد لاع كالدكرة الى هى « ماء » فى لآبة وى الى الأخر 
عو فرك ال( او كس من اها يه فلات ورعد و رق ولو قات ٠‏ : 
م N E‏ قل دا غو اند ر لاله لامعنى لملم 
فا فى هذا اوضع » وإن كان لا عتنم ا يقم صيب فى موضم ا ا 
تن هدا ارف .فى فى اسار اة کرات ١‏ اش جي مه رد 
جوده : وهو صيب يفيض ٠»‏ ريد يتدفق فى الجود س فاسنا نقول إن ههدا 
اسے جنس واسما صنة لابصلح للاستمارة فى حال من الأحوال . 

وهذا شعب من القول”“ يحتاج إلى كلام أ كثر من هذا وبدخل فيه 
مسائل ولسكن استقصاءه يقطم عن الغرض . فإن قات فلابد من أصل 
,جم إلهه فى الفرق بين ماح ن أن إصمرف وجيه إلى الاستعارة والمبالغة 
ومالا بحسن ذلاك فيه » ولا بجيبك الى إليه »> بل يصد وجهه عنك مى 


أردته عليه . فالمواب أنه لا كن أن يقال فيه قول قاطم . ولكن ههنا 


(۱ ( ای جاب وتاحة مله فهو بالكسس وقال شنا ف الارس : لو حل الشعب 
ععنى العبرلة والطاثفة ‏ فيكون بالفتح س لم يكن إعيداً عن اراد انى . وكا 


الاستعارتين للةول من الحاسن الق لم نعرفها امير المصنف . 
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میدس ممت کت 


نكتة بحب الاعتاد علا » والنظر إلا > وهى أن الشبه إذا كان وسنا 


رر ف ای د ی ت ن ای اع چ ری ک0 
أصلا فيه يقاس عليه » كالنور والحسن فى الشمس أو الاشتار والظهور وأنبا 
لانخنى فبا أيتا“ ركالطيب فى السك والحلاوة فى المسل والمرارة فى الصاب 
والشحاعة فى الأسد والفيض فى البحر والغيث والضاء والقطم والحدة فى السيف 
والنفاذ فى السنان وسرعة الرور فى السهم وسرعة المركة فى شملة النار 
وا ت کک ا ن روات ای کل وف ا بج هو اع فة 
وسقدم فى معانيه س فاستعارة الاسم للثىء على معنى ذلا الشبه جى سل 
منقادة » وتقم مألوفة معتادة » وذلاك أن هذه الأوصاف من هذه الأماء 
قد مورف وا اضرلا فا واا غص ما جد اه ا ٤‏ فک آحد 
بعل أن أخص“ النيرات” بالدور الس » فإذا أطلقت ودلت الال على 
التشبيه ل( بحخف الراد . ولو أنك أردت من الشمس الاستدارة > ل جز أن 
تدل عليه بالاستعارة » وللكن إن أردتما من الفلات جاز » فإن قصدتما من 
Ey E EN OOS‏ 
صلحت الاستعارة فى شىء فالبالغة فيه أصلح » وطريةها أوضح » واسان 
الال با أفصح » أعنى أنك إذ قلت : « ياان الكواكب من أبة 
هاشم » : و« يان الليوث الغ » فأجريت الا على المشبه إجراءء على 
آل الذى وضع له . واذ میتسه له كان قولك : م ارا کت وم 


(۱) فما ربط بالاشترار + ااملھور واا لا ی 

( ¥ أف عورف كون الأاء مولا فق الأرصاف وأن:الأسماء أخض ماود 
فيه تلاك الأوصاف بالأوصاف 

( ۳ ) لعل أصلها النبرات إذ اعتيد إطلاقها على الكوا كب . 


۲۱۸ الاستعارة والمبالغة فى الأشبيه 
اللیوٹ › اوم كوا كب وليوث » أحرى أن تقوله » وأخف مؤنة على السامم 
واعل أن المعنى فى البالغة س وتفسيرنا هما بقولنا جملى هذا وذاك وجدله 
الأسد وادعى أنه الأسد حقيقة - أن للشبه الشىء بالشىء من شأنه أن ينظر 
إلى الوصف الذى به مم بين الشيثين وينفى عن نفسه الفكر فيا سواه جملة » 
فإذا شه بالاسد آلی صورة اشيحاعة بن عینیه ¢ وای ماعداها غ بنظر إليه 4 
فإن هو قال : زيد کالأسد كان ةد أثبت له حظاً طاها فى الشجاعة ول 
حرج عن الاقتصاد »> وإذ قال هو الأسد » تنامى فى الدعوى إما قر يبا من 
شحاعته عن شحاعة الا ولا اعدم ما شی وإذا کان < الذشبيه 
وا مقصوده من ذکر الاد فى > من دن چ وضع على 
0 ت ا ل الاد 
اسان يمرفه الخاطب بأحدها دون الأخر » فإذا ذ كر باسمه الأخر توم أن 
ن کت عو او عد ا کے ان دا ای 
PE.‏ الآن هو الذى عرفه أف عید اله . و( الثاى ( ا راد حتیق 
التشابه بين التيشن RT‏ ها “> وف الاختلاف والتةاوت عا » فيقال 


« هو هو » أى لا يكن الفرق يما لان انرق بقع إذا اختص 


. قوله : فقد جعل الخ جواب قول : وإذا كن حع التعره أل‎ )١( 
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أحدها بصفة لا تون فى الآخر . وهذا العنى الثانى فرع على الأول وذللك 
أن التشابمين الذشابه الام لما کان ب أحدھا الآخر وبتوم الرائی ا فى حالين 
آنه رأى شيا واحدا صاروا إذا حققوا النشبيه بين الشيئين بقولون « حوهو» 
والمشبة إذا وقف وهمه ك عرفتك على الشجاعة دون ساثر الأمور م م يبت بین 
شحاعة صاحبه وشجاعة الأسد فرق فقد صار إلى معنى قولنا « هو هو » 
بلا شمة . 

وإذا تقررت هذه الجلة فقولنا # فإنك كالايل الذى هو مدركى # 
إن حاولت فيه طريقة المبالغة فقلت : فإنك اليل الذى هو مدركى - لزمك 
لا عالة أن تسمد إلى صفة من أجلها تجعله الليل كالشحاعة التى من أجلها جلت 
الرجل الأسد . فإن قلت تلات الصفة الظلمة وأنه قصد شدة سخطه وراعى حال 
لأسخوط عليه » وتوم ان الانيا تطال س اطال ف لار 
الشديد الوحشة ) قال * أعيدوا صباحى فهو عند الكواعب « قيل لك هذا 
التقد ر إن استحزناه وعلنا عليه فاا حتمله والكلام على ظاهره وحرف التشبيه 
مذ کور داخل على الليل ا تراه فى البيت » فأما وأنت ريد البالغة فلا مجىء للك 
ذلك » أن الصفات الم كورة لا بواجه بها الممدوحون ولا تتعار الأسماء الدالة 
علا م إلا بعد أن تتدارك وتقرن إلا أضداده) من الأوصاف البو كقوله : 
«أنت الصاب والعسل » ولا تقول وأنت مادح ا اعا اوک2 
وحتی ان الحاذق لا رضی ذا الاحتراز وحده حتی لزید وبحتال فی دفع ما بفشی 
النفس من الكراهة بإطلاق الصفة التى ليست من الصفات الحبوبة فيصل بالكلام 


مأ ر ره إلى وع من المدح قول المتنى : 


۲۰ صناعة أبى تمام وفساد ذوقه 
حَسن فی وجوه أعداثه أقر بح من ضيفه رأته الوا 

بدأ مله حستا على الإطلاق » ثم أراد أن عله قبیحا فى عيون أعدائه 
على العادة فى مدح الرجل بأن عدوه يكر هه فل شه ها یی ن مده 
وتقدم من احترازه فى تلافی ما بجنيه إطلاق صفة القبح » حى وصل به هذه 
الزيادة من الماح »> وهي كراهة سوامه ارؤبة أضيافه » وحتى -مصل ذكر القبح 
مغهوراً بين حسنين » فصار كا يقول اأنجمون : يقع النحس مضغوطاً بين 
سعدن » فيبطل فعله وينمحق ألره . وقد عرفت ما جناه التهاون ذا النحو 
من الاحتراز على ابی تمام › حتی صار ما ینمی عليه منه بلغ E‏ 
اسان القادح فيه » والمةكر لفضله » وأخصر ححة الاتعصب عليه > وذلات أنه 
لم یبال فی کثیر من مخاطبات المممدوح بتحسين ظاهر الافظ واقتصر على سيم التشبيه 
وطاق ام ا لجس اللاسيس كا طلاق الشريف النبيه كقوله : 

ET ES Bg E Sk 


فصاك وجه الأمدوح کا تری بأنه رشاء وقلیب وم محتشم أن قال : 

ما زال هذى بكارم والسلى حتى ظننا أنه موم 

عله هذى وجعل عليه الجى » وظن أه إذا حصل له المبالغة فى إثبات 
الكارم له وحماما تيده اة وخواطره حی له اص در عه غپرھا ¢ 
فلا ضير أن يتلقاه ثل هذا الطاب الجافى » والمدح المعنافى » فكذلاك 


(۱) قوله « فی وجوه أعدائه » هکذا ورد فى تسخ الكتاب هنا وفا سبق 
والرواءة الصححة ر« فى عون أعداثه » وبدل طى الروابة الصححة قول الممنف : 
« م أراد أن عله قبا فی عون أعدائه » ء واعل الط من ريف النساخ . 

( ۲ ) روى أول البيت : فإذا . والرشاء حبل الدلو والقليب البثر » وقبل البيت : 

عطر لى بالجاه والمال ماأا قاك إلا مستوهيا أو وهوا 


أسرار البلاغة ۳۱ 


أنت هذه قصتك » وهذه قضيةك » فى اقتراحك علینا أن نسلات باللیل فى الببت 
طريق البالغة على تأويل السخط . 

( فإن قلت ) افترى أن تأبى هذا التقدر فى البيت أيضاً حتى يقر التشبيه 
على ما تفيده اجلة الجارية فى صلة الذى ؟ ( قلت ) فإن ذلاك الوجة فا أظنه فقد 
جاء فى اللبر عن النى صلى الله عليه وسل « ليدخلن هذا الدین ما دخل عليه 
الليل » ف كا تجرد المعنى هينا ا الذى هو اليل من الوصول إلى کل مکكان › 
ول یکن لاعتبار ما اعتبروه من شبه ظلمټه وجه کذلات جوز أن تجرد فى البیٹ له 
وتكوق ا ادعو من احا طا ال ال درا 4 اا جر ن 
التعمق والتطلب لا لمل الشاعر | يقصده . وأحسن ما كن أن يتعصر به همذا 
التقدر أن يقال : إن النهار عنزلة الليل فى وصوله إلى كل مکان فا من موضع 
من الارن إا ودرك كل اعد متا فا أن اكان ى الار ل هه 
أن یر آل مان لا بكرن به ليل كذلك السكائن فى اليل لا غد مرا 
لا یلحقه فيه نهار » فاختصاصه الیل دلیل عل أنه قد ری فی تفه فلا عل ا 
حالة إدرا كه وقد هرب منه حالة خط رأى المثيل بالليل أولى » وبمكن أن 
زاد فی نصرته بقوله : 

سه لاسن لاطت ت رای فی کل 


وذاك أنه قصد ههنا تفس ما قصده النابغة فى ميم اوا 
ا کل کن ج ان ا ا کت م ووی اد ا 
لش + ور أنه :شرب الال لوصول السية إلى أقاسى البلاد ‏ وا ششارغا 


فى المباد بالليل ووصوله إلى كل لد وباوغة كل أحد لكان قد خط ما 


۲ الفرق بين الاستعارة والمثيل 


فاحثا » إلا أن هذا وإن كان جىء مستويا فى الوازنة ففرق بين ما تكره 
من الشبه وما تحب » لأن الصفة الحبوبة إذا انصلت بالغرض من التشبيه نالت 
من المنابة ها والحافظة علا قريب ما يناله الفرض نفسه . وأما ماليس عحبوب 
فيحسن أن تمرض عنما صفح وندع الفكر فبا . 

وأما ركه أن يشل بالنهار وإن كان منزلة الليل فيا أراده فيمكن أن يجاب 
عنه بأن هذا الطاب من النابغة كان بالنهار لا محالة » وإذا كان يكلمه وهو فى 
النهار مد أن بضرب الال بإدراك النمار له » وكان الظاهر أن ثل بإدراك اليل 
الذى إقباله منتظر » وطريانه على البار متوقع » فك نه قال وهو فى صدر النهار 
أو آلخره : لو سرت عنك » ) أجد مكان] يقينى الطلب منك » ولکان إدرا كك 
لى وإن بعدت واج كادراك هذا اليل المقبل فى عقب نهارى هذا إياى » 
ووصوله إلى أى موضع بافت من الأرض . 

وههنا شىء آخر وهو أن لشبيه النممة فى الببت بالشمس و إن كان من حيث 
الفرض الاس وهو الدلالة على العموم فكان الشبه الآخر من كونما مؤنسة 
للقلوب وملبسة العام المهجة والهاء كا تفعل الشءس حاصلا على سبيل المرض 
وبظرب من التطفل » فإن جرد التشبيه لمذا الوجه الذى هو الآن تالم » وجل 
ألا ومقضردا عل الانفراة موف مروف كقوافا ٠‏ تيك س طالمة , 
ولیس كذلك I‏ فى الليل » لأن تجريده لوصف الممدوح بالسخط مستكره 
حتى لو قلت : أنت فى حال السخط ليل وفى الرضى نهار » فطفقت هكذا تجدل 
بسخطه » م بحسن » وإعا الواجب أن يقول : النار ليل على من بغضب عليه » 
واللیل نار ان ,رضی عنه » وزمان عدوك لیل کله » وأوقات ولیک نہا ر كلها » 


َ قال : 


أسرار البلاغة rr‏ 


اانا فرك اطرافها ۶ ٠‏ بت راهان كيا اسا 

وقد یقول الرجل بوبه : آنت لیلى ونہاری . أى بك تضى' الدنيا وتظل » 
فإذا رضیت فدهری نہار » وإذا غضبت فلیل › کا تقول : نت دای ودوای » 
ورنی وسقای » ولا تکاد تجد أحداً يقول « أنت ليل » على ممنى أن سخطك 
تظل به الدنيا » لأن هذه المبارة بالذم وبالوصف بالظلة وسواد الد وتجهم الوجه 
أغص » وبأن راد بها أخلق » وهذا انى منها إلى القلب أسبق » فاعرفه . 

ا أك تمد الام وقد وقع من نظ الكلام موقم الذى يقتضى كونه 
o‏ ¢ لا یکون مستھ| 4 وذاك لان المقصود منوط به غیره ٠‏ 
ولوس له شبه پنفرد به » على افم امن أن اله ف Eka‏ من موع جل 

: من الكلام فن ذلك قول داود ن على حين خطب فقال‎ ٠ 

2 شکراً نا والله ماخرجنا لنحفر فیک نہراً » ولا لنبنی فیک قصرا » 
أظن عدو الله أن لن نظفر به ا له ف زمامه ¢ حی عر فى فضل 
طامه » الان عاد الاس و فی نصابه ¢ وطادت ١‏ شس من مطلعیا ¢ والآن 
فل :أل القوس باريما » وعاد النبل إلى النزعة » ورجم الاين إلى مقر 
فى أهل بيت الرأفة والرجة" . 

( ۱ ) ا لحطام ککتاب حبل جعل فی عنقالبعیر ویثی فی خطمه » و ما وصع فی 
عخْطم البعير ( اتفه ) لقتاديه . والنزعة بالتحريك الرماة بالنبل جمع ازع وى الامثال 
د صار الام الى الرعة » أى فام باصلاحه اهل الاناة وااسياسة . ومنما « عاد النمم 
الى الزعة » أى رجع الحق الى اهل فالة فى كلام الخطيب معنى ماقباما وما بعدها 
مادا لامفہوما 


٤‏ الفرق بين المثيل.والاستمارة 
فقوله : الآن أخذ القوس باريما س وإن كان القوس يقع كناية عن لللافة 
والارئ عن الق ها س فاه لا وزان يقال إن القوش مستعار الخلافة 
على حد استمارة الفور والشس لأجل أنه لايتصور أن بخرج للخلافة شبه من 
الوس على الا نفراد وان يقال « هی قوس » کا يقال « هى ور وشعس » 
وإنما الشبه مؤلف بحال الللافة”“ مم اقام با ومن حال القوس مع الذى 
راها » وهر أن البارى للقتوس أعرف ميرها وشرها » وأهدى إلى توتيرها 
وتصريفها إذ كان المامل هما . فكذلك الكائن على الأوصاف العتيرة فى الإمامة 
والجامم ها بكون أهدى إلى لوفية اللافة وأعرف ما محفظ مصارفها عن 
الملل » وأن راعى ى سياسة المحلق بالأءر والنهى التى هى المقصود منہا رتيب 
ووزنا تقع به الأفعال مواقعا من الصواب » کا أن المارف بالقوس رراعى 
فى اسو بة جوانما » وإقامة ولرها »> وكيفية تزعتما » ووضع السمم الموضع اللاص 
Ty O RTT RT‏ 


وق ا و 


وکا قول القاتل وود 0 LS‏ ا من رحل م DD:‏ عسل 
طیب فی ظرف وء » لیس ( عسل ) هنا على حده فی قولك : ألفاظه 
عسل » لأجل أله لم يقصد إلى بيان حال اللفظ المحسن وتشييمه بالسل فى 

) ۱ ) کا نه عل » مولا « ف معی معسور وحخصل SET‏ بالياء ) شش ( ٣ی‏ على 
سل التضمين وهو ماعى عند الجهور فهل بده عبد القاهر وهو من أعة النحاة 
قباسا آم هذا خطاً من الناسخ ك يدل عليه قوله : ومن حال القوس الخ 

(۲) ترطس تصيب القرطاس وهو المدف وتقدم . والشاكاة الخاصرة والر 
الصيد المرعى ولم أرهم بةولونه الا بالتاء ( الرمية ) 


أسرار البلاغة e‏ 


هذا اكلام الجسن من المتكام المشنوء فى منظره » وإما قصد إلى قياس اجتاع , 
فضل الخبر» مم نقص المنظر » بالشبه المؤلف من العسل والظرف » آلا ترى أن 
الذى يقابل الرجل هو « ظرف سوء » وظرف سوء لا يصلح تشبيه الرحل به على 
الانفراد » لأن الدمامة لا نعطيه صفة الظرف من حيث هى دمامة مالم يثقدم ثىء 
يشبه ماق الظرف من اكلام الو اوق ا ور ع 
لاضن ةف 

فو ان ا ع سا ا هی أن اه و کان ودا 
فى الشىء على الانفراد من غير أن تكون نتيجة ينه وین شىء آخر س 
فالا E‏ الشيه منه كالنور لامر » والظلمة للجمل ؛ والشمس 
للوجه الجيل » أو الرجل النبيه الجايل . وإذا م تكن سبة الشبه إلى الشىء 
على الانفراد وکان مرکا من حاله مم غيره فليس لام E‏ 
جوع اكلام مثل . 


واعل أن خف الارن "الى فصذت اجت ها امور كاا رة 
جهولة . وذلات أنها معروفة على الجلة لاينكر بياما فى نفوس العارفين 
ذوق اكلام والتمهرين فى فصل جيده من رديه“ وجول من حیث 
تتفقق فما أوضاع تجرى رى القوانين التى يرجم إلا فتستخرج مما 
العلل فى حسن مااستحسن » وقبح مااستمجن » حتى تل عل اليقين غير 
الموهوم » ويضبط ضبط الزموم الخطوم ‏ » ولل اللال إن عرض 

. هر الرجل حذق كهر‎ )١( 

( ۲ ) الزموم والخطوم واحد فى العنى . فالأول ما شد بالزمام أى العةود . والثافى 
البعير وضع لی خطمه ( اتفه وزنا ومعنی ) الخحطام ( وتقدم تفسيره ) ليفتاد وكذا 


المنوع من اكلام ۰ an‏ 
٠٠ (‏ س أسرار البلاعة ) 


۲۳٦‏ الفرق بين المثيل والاستهارة 


لاك » أو النشاط إن فتر عنك » قلت ما الاجة إلى كل هذه الإطالة 
ely‏ :کی ان يقال : الاستمارة مثل کا EEE‏ 
وعكدا يكفينا المؤنة فى التشبيه والمثيل بسير من القول . فإك عل 
أن قاثلا لو قال : ابر مثل قولنا : زید منطلق . ورضی به وقنم ولم تطالبه 
نفسه بأن يعرف حداً للخبر إذا عرفه تيز فى نقسه من ساثر الكلام حتى 
عکنه أن ل أن ها کا اق ا واي هو ر و وا 
كقولا : رحمة اله عليه »> وغفر اله له . وا E ESA‏ لأن اعرف 
أن انبر هل ينقد أو لا پنقدے E E EEE‏ ينقسم إلى 
جملة من العمل والفاعل » وجلة من مبتدأ وخبر » وأن ما عدا هذا من الكلام 
ل بم > ولل بحب أن ل أن هدا دشل غلا خرو ما 
بکد کونہا برا و بعضما بمحدث فما معانی تخرج با عن البرية واحتال 
الصدق والكذب . وهكذا يقول إذا قيل له « الاإسم مثل زيد وععرو» : 
| كتفيت ولا أحتاج إلى وصف أو حد يزه من الفعل والحرف أو حد 
ما إذا عرفتهما عرفت أن ما خالمهما هو الوم على طريقة الكتاب 
ويقول : لا أحتاج إلى أن أعرف أن الاسم ينقم فيکون مكنا أو غير 
ممن 6 :والسكن: يكون نضرق وغ صر فة ۶ ولا إلى أن اع شرح غیر 
ارف والااب التسسعة التى يقف هذا الح على اجتاع سببين مها 
او ر سیب فی الام 2 يفقم إلى المعرفة والنكرة » وأن الكرة 


مام شیاین فا کک ¢ وما اا به وأحد من اجس ل لعمذه ٠‏ والمعرفة ما اود 


= وکلام اأصنف هنا صر ف أن الان کان قل تصنهه دو ذا الكتاب مرا ذوقا 
لا فنا ذإ قواعد وحدود ورسوم » وأنه هو الذى جعله فنا أو علما مدونا . 


. ريد بشكرر السبب قيامه مقام السبين‎ )١( 


أسرار البلاغة YY‏ 


به واحد بعیته أو جاس بمينه على الإطلاق » ولا إلى أن اع شيا من الانقسامات 
التی تجیء فی الام كان قد أساء الاختيار وأسرف فى دعوى الاستغناء عا هو 
محتاج إليه إن أراد هذا النوع من ا © 

ولأن كان الذى بعكاف شرحه لا بزيد على مؤدى ثلاثة أسماء وهى المثيل 
والتشبيه والاستعارة فإن ذلات يستدعى جملا من القول بصمب استقصاؤها »> وشم 
من الكلام لا نستبين لأول النظر أنحاؤها > إذ قولنا « شىء » بحتوى على ثلاثة 
أحرف ولكنك إذا مددت بدا إلى القسمة » وأخذت فى بيان ما تحويه هذه 
افظة » احتحت إلى أن تقر ورا لاتحمى » وتنجث من الشقة والنظر 
والتفكير ما ليس بالقليل النزر . وال جره الذى لا يتجزأ يفوت المي“ ويدق عن 
البصر » والكلام عليه علا أجلادا عظيمة الحم . فهذا مثلات إن نكرت ماعبيت 
به من هذا التتبم »> ورأيته من البحث وآ رتنه من تجثم ا ون 
تدخل فى جوانب هذه المساثل وزواياها » وتسستثير كوامنما وخفاياها » فإن 
کت من ری لنهسه أن يكون هذا مثله » راغا فت و 
وقل ما هويت » ولتق بأن الزمان عونك على ما ابتغيت » وشاهدك فيا 
افخ وا واس ن شو راك ويحسن مذهبك » ويخاص عنك » 


ومعادی الخال ری“ . 


. عى عام القن ( ش ) والتبادر أن اللصنف أر اد عام انحو‎ )١( 

(۲) قد وقع ما توقعه الصنف من اكتفاء اجهور إعده بالإجال من مى 
التشده والعثمل والاستءارة وغيرها من قواعد الان والعالى » وتركوا هذا التفصيل 
الفلسنى الذى هو دو ام ولہا به ۽ دی صار أوسع الاس علا تلك اآه طاحات 
والتعر ات والتقسمات الجافة > أحياهم باللاغة » والةصاحة » واعرقهم فى الى 
والههاهة > وأ#زهم عن م الكلام البايخ > دع إنشاءه عرلا او مثورا 


أو منظو ما . 


۲۸ الأخذ والسرقة . والقسع المقلى منها 


فى الأأخذ السرقة وما فى ذلك من التعليل 
وذ _وب اللحقيقة والتخييل 


( القسم المقلى ) 

اعم آن الى على الشاعر بآنه أخذ من غيره وسرق » واقتدى من تقدم 
وسبق » لا يخاو من أن يكون ف العنى صريا أوفى صيغة تعلق بالعبارة ۔ 
e‏ تنكم أولا على المعانى » وی تنقم أولا قسمين عقلى وتخيبلى ء 
وكل واحد مما يتنوع . فالذى هو المقلى على أنواع . وما عقلى سحيح » جرا 
فى الشمر والكتابة » والبيان والحطابة » جرى الأدلة التى تستنبطها العقلاء » والفواند 
التى تثيرها المىكاء ء ولدلات تجد الأ كثرمن هذا الجنس متزعا من أحاديث النى 
صلل الله عليه وسل وكلام الصحابة رضى اله عنم ومنقولا من ار السلف الذين 
شأنهم الصدق » وقصدم التق . أو ترى له صلا فى الأمثال القدعة وال اة 
عن القدماء . فقوله : 

واا س ارزو ٠‏ دودر مخت الا باحر مت 

ونظا ره كقوله : 

إنى وإن كنت اين سيد عاءر وف السر منها والمرح الممذب 

فا سودتنى عامر عن ورائة أبى الله آن أسمو بأم ولا آب 
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)١(‏ قوله معنى صرع الخ خبر مبتدأ هو قوله : فقوله « وما الحسب الموروث الح 
وما عطف غليه » نى أن قول الشاعر صاحب البيت الأول فى الحسب ونظار هه كقول 
الشاءر صاحب البيتين الآخر ن فيه معنى صريع معقول . 


أسرار البلاغة ۲۴۹ 


أ كرم النسبة”“ » وتتفق المقلاء كَل الأخذ به » واک عوجبه » فی کل جیل 
ف » وبوجد له أصل ف ىكل لان ولغة » وأعلى مناسبة وأنورها» وأجاها والغرهاء 
قول اله لعالی : ( انأ کرک عند امه أتقاک ) وقول الى صلى الله عليه وسل : 
« من أبطاً به عله لم يسرع به نسبه ٩٩‏ وقول عليه السلام : « يا بنى هاشم 
لا تحیئی الناس بالأعال وتجيثونى بالأنساب »" وذلك أنه لوكانت الفضية على 
ظاهر يغتر به الماهل و يعتمده النقوص لأدى ذلات إلى إبطال النسب أبضاً وإحالة 
التكثر به» والرجوع إلى شرفه »> فإن الأول لو عدم الفضائل المكتسبة »> 
ولا O‏ ول يبن من أهل زمانه بأفعال تور » ومناقب تدون 
انعر ا ناولا ولان الل من أمره حملا » ولا نصور افهخار الان 
بالاتاء إليه > ونعويله فى المفاضلة عليه » ولكان لا يتصور فرق بين أن يقول هذا 
ی »> ومنه سى » وبين أن ينسب إلى الطين » الذى هو أصل اللات أجعين › 
ولدلا قال صلی ابه عليه وسل « کاک لادم وآدم من التراب »”" » وقال مد 
ان الر بم اأوصلى : 

الناس فى صورة التشبيه أ كفاء أوم آم والأم حواء 

فإن م يكن لم فى أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والاء 

ما الفضل إلا لأهل اامل إنم عل المدى لن استهدى أدلاء 

ووزن کل امریء ماکان نه وال اهاون لأهل الل أعداء 

هذا کا رى باب من المعانى الت تجمم فبها النظار وتذ كر الأبيات 


:) (٤ فقا عقلی‎ ) ١ ( 

(۲( رواه مسلم من حدیث طویل . 

(۳) ءروی بای , 

. ربد بقوله ( الأول ) الأب أو الجد مثلا من فشر بالاتتساب إلله‎ )٤( 
. من خطبة ححة الوداع‎ )٠( 


r.‏ الأخذ والسرقة . القسم العقلى منم 


الدالة علا فإما تلاق وتتداظر » وتشابه وتنشا كل » ومكانه من العقل ما ظهر 
لک واستہان ووضصح واستنار ¢ وکذلاک قوله : 
٭ وکل اعریء ولی الجیل حبب ٭ 

صر می ادس لاشدر ف حوره وداته نصاب ¢ وإعا له ۴ بلاسه ٣ن‏ 
اللفظ » ويكسوه من العبارة وكيفية التأدية » من الاختصار وخلافه » واللكشف 
أو ضده . وأصله قول النى صل لله عليه وسل ت ق ام 
أحسن إلبہا »"“ بل قول الله عز وجل : « ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك 
وپینه عداوة كانه ولی جم . 

وکا قوله : 

لا يسل الشرف الرفيع من الأذى حتى براق على جوانبه الم 

معنی معقول م زل العقلاء يقضون بصحته › ورى العارفون بالسياسة 
الأخذ سنه ٤‏ وه حاء ت أواص ا سمداله ¢ وعليه رت الأحكام الشرعية 4 
والسسنن النبوبة » وبه استقام لأهل الاين دينهم » وانتفى عنهم أذى من 
يفتنهم ويضرم » إذ كان موضوع المبلة على أن لا تلو الدنيا من الطفاة 
الرشد فیکنهم النصح وينعهم » ولا بحسون بنقاأص الفى والضلال » 
ومافى الجور والظل من الضعة واللبال » فيجدوا لذلك مس آل حبسم 
على الاص 4 وق rt‏ عند الزر * :ل کانوا کالہہام والسباع له م 
إلا ما حرق الأبشار من حد الديد » وسطو البأس الشديدء فلو نطبم 


١ (‏ ) من الأحادث المشتهرة على الألسن بزيادة : « وبغض من أساء إلها» . 
وروی «رفوعا وء وقوفا عن ابن همسعود› وکلاھا باطل وقل أو أو قوف مەروفه 
عن الأعمش 


ار ار البلاغة ۳۱ 


لأمثام السيوف > وا تطلقی فم المحتوف > لما استقام دن ولا دنيا » 
ولا نال أهل الشرف ما نالوه من الرتبة العليا » فلا يطيب الشرب من منهل 
عنه الأقذاء > ولا تقر اروح ف بدن ) تدفع عنه الأدواء ( وکذلاك 
قوله : 
إذا أنت ا الكرم ماےکته وان أت ا کیت اللئے ردا 
أ 
ووضم الندى ف موصم اليف بالع لى 
مضر كوضع اليف فى موضع الندى 
( ال2 سم التخبیلی ) 


وا القسم التخييلى فهو الذى لا عكن أن يقال إنه صدق » وإن ماأثبته 
ثابث » وما نفاه مى » وهو مفنْنٌ المذاهب » كثير المسالك » لا يكاد حمر 
إلا تقر يبا » ولا حاط به تةسا ووي م انه جیء طبقات › ویاتی على درجات 
نه ما جیء مصنوع قد تلطف فيه واستعین عایه بالرفق والحذق » حتی أعطی شما 
من الح » وغشی رونقا من الصدق ٠‏ باحتجاج ميل › وقياس بصنم فيه ویغمل » 
ومثاله قول ا ام : 
لا تاكرى ءطل الكريم من الى فالسيل حرب لكات المالى 

فهذا قد خيل إلى السامم 8 الكرم إذا كان موصوفاً بالملو والرفعة 
فی قدره ؛ وکان الغنی کالغیث فى حاجة الاق إليه وعظم نفعه » وجب بالقياس 
أن ينزل عن الكرم > ازول ذلك اليل عن الطود المظيم › وموم أنه 
قياس تخييل وإيهام › لا حصيل وإحكام » فاللة أن السيل لا يستقر على 
الأسكنة العالية » أن اماء سيال لا يثبت إلا إذا حصل فى موضع له جوانب 
تدفعه عن الانصباب » وأنعنه عن الانسياب » وليس فى الكر م والمال شیء 
من هذه املال . 


۳ القس التخييلى من الأخذ والسرقة 


BS OE ER i EER 

وأقوى من هذا فى أن يظن حةا وصدةا وهو على التخيل قوله : 

اليب ڪره وکره آن بفارقی أب شىء على البغضاء مودود 

هو من حيث الظاهر صدق وحقيَة › لأن اللإنسان لا يعحبه أن بد رکه 
الشيب ؛ فإذا هو اد أن بغارقه » فتراه لذلاك یکره وبکرهه ۰ على 
أن إرادته أن يدوم له » إلا أنك إذا رجعت إلى التحقيق كانت الكراهة 
والبفضاء. لأحقة لشي عل القيقة > فاما كرته مراد ومودودا فخيل فيه 
ولس الق والمت ق 6 :اأ ردو ايا واا إل ان لا كانت الاد 
جارية بأن فى زوال رؤبة الاإنسان لاشيب زواله عن الدنيا وخروجه منها وكان 
ال ف عا ان ار ت ا و ی ا 
عبة للشيب . 

ومن ذلك صنيمهم إذا أرادوا تفضيل شىء أو نقصه » أو مدحه أو ذمه فتعلقوا 
ببعض ما شا ركه فى أوصاف ليست هى سبب الفضيلة والنقيصة » وظواهر أمور 
لانصحح ماقصدوه من النهجين والنزيين على القيقة کا تراه فى باب الشيب والشباب 
ول ااہحتری : 

اشن البازئ ادق حا ان تالت ف واد الراب 

ولیس إذا كان البياض فى البازى نق فى العين » وأخلق بالحسن من 
السواد فى افراب » وجب لذلك كله أن لا يذم الشيب ولا تفر منه طباع 
وریا ا لبس الذنب كله اتحول الصبغ وتبدل اللون » ولا أتت 


4 2 
الوا ما ات ۵ن الصد والإعراض جرد البياضس فان لر بده ف قہاطی 


١ (‏ ) أى لاحاة الى لا تمق 4 إلا إذا بن الشيب ( ش ) . 


أسرار البلاغة rr‏ 


e‏ ۱7 . ۰ 0 . ا 
مصر فيأنسن”“ » وف أنوار ااروض وأوراق الأرجس الذضٌ فلا يعسن ء 
فا أنكرن ابيضاض شعر الفتى لنفس اللون وذاته »> بل لذهاب مهحاته › 
زاذيازة ى ياه و انك رئ الف الالهة .زرا الأشدار ااارة 
ع انار بف و إقبال العاء وهبوب الشمال فت کر ه0٩‏ وتر مرا ْ وراه 
بعینها فى إقبال الر بم فى الزهر المتفتتى » رفها ينشئه ويشيه”" من الديباج 
المونق » فتحد نفسك على خلاف تلاك القضية ؛ وعتلىء من الأر ية › 
ذاك لأنك رابت اللون حيث الناء والزيادة » والياة المستفادة ٠‏ وحيث 
» ت r,‏ )4( ۸ ت 
اشرت أرواح الرياحين وبشرت أواع التحاسين”“ » ورأيته فى الوقت 
i‏ 0 
الان و د و 
وجاء العبوس والعسر س هلا ولو عدم الہازی فضيلة أنه جارح وأنه من 


عتيتى الطير”“ ل جد لبياضه الحسن الذى تراه » ولم يكن للمحقج به على 


)١(‏ القباطى بالفم : جع قبطة »وهى ثباب من كتان تنسح عصمر لسبة 
إلى الةبط بالكسر » على غير قاس كالدهرى والسملى . وقد تكسر القاف على القاس 
ومفف المع . 

(۲ ) فى نسخة الأستانة : فتنكرها بدل فتكرهها . 

(۳ ) أى وفا بنشثه الريع » أى محدثه من الإنشاء »> وهو إبجاد ما فيه عو 
وحدد حةقة أو صورة ولاف أن تقول بنشه بالباء لناسبة يشيه وهو من الوشى › 
أى ما رزينه الربيع من الأزهار والنوار الى بشبه الدرباج . 

. قال بسرت الأرض »إدا أخرجت رما » أى ما ظهر من ناما‎ ) ٤( 
وأما بشر الثلالى فهو من بشرلى فلان أى لقيى »> وهو حسن البشر طلق الوجه‎ 
والتحاسين : الأشباء الحسنة جمع آمحسين » اسم بى على تفعيل » بقال ما أبدع حاسين‎ 
) الطاووس وتزابینه ( ش‎ 

٠ (‏ ) اقشر العود أى لشن وتغير لونه لعدم الرى . 

٩ (‏ ) العتيق : القدم والکر » والیار من کل شىء ولفب البازی . 


re‏ بناء الشمر والحطابة على القخييل لا امقول 


ال و هار ا ق ا 
السك من رياه التى تتطلم إلا الأرواح » وتش ها النفوس وترتاح » 
لضعفت حجة المتعلق به قى تمضيل الشباب »> وکا م تكن العلة فى كراهة 
الشبب بياضه وا يکن هو الذى غض عنه الا سا »> ومتحه العيب والاإانکار»ء 
كذلات لم بحسن سواد الشعر فى العيون الكونه موادا فقط » بل لأنك 
رأبت رون الشباب ونضارته » وبهجته وطلاوته » ورأیت ,ريقه و بصیصه 
بعدابك الاقبال ء وبريانك الأقبال ١‏ و بمضرانك الثفة بالبقاء »> و ببحدان 
ع انلو من الفا 6 ونك لى الكل وقد طن ى الدن وره 
ببیض ولکنه على ذاك قد عدم E‏ الذی کان › وعاد لا رن کا ا « 
وظهر فيه من اللكود والجود » ما ركه غير مود . 

وهکذا قوله : 

والصارم الصقول أحسنٌ حالة يوم الوغى من صارم م يصقل 

احتجاج على فضيلة الشيب وأنه أحسن منظراً من جية القعلق بالاون 
وإشارة إلى أن السواد كالصدإ على صفحة اليف . فك أن السيف إذا 
صقل وجلى وأزيل عنه الصدأ ونی كان أبهى وأحسن » وأتحب إلى الراى 
وفی عينه أزين » كذلك حب أن کون > الشعر فى الجلاء صدا السواد 
عنه » وظهور بياض الصقال فيه » وقد ترك أن يفكر فيا عدا ذلاك من المعالى 
الى كن فا الت 6 وباط ا ليت 

١ (‏ ) الاقتبال : استثناف الأعس وتحدده . واقتبل الرجل : كاس بعد حاقة » أى 
صار کیسا بعد أن كان احق . وأما الإقبال الذى ذكر قله فالمراد به إقبال الأرض 
وع ما بالنبات . 

( ۲ ) جت الأرض : ج ناما . أى حسن وراق منظره . 

۳۱١‏ ) أى لا تظهر فيه زينة کا زان تسه » أو زان آقرانه أو حبيباله لصحم 


أو انتسا هن إاه . (ش) 


أسرار البلاغة re‏ 


وعلى هذا موضوع الشعر واللطابة أن يجملوا اجتاع الشيثين فى وصف 
عل الج ریدونه وان ۾ يکن فى امقول » ومقتضيات المقول . ولا بؤخذ 
الشاعر بأن بصحح کون ما جل أصلا وعلة کا ادعاه فیا يبرم أو ينقض من 
قضية » وأن بأنى على ما صيره قاعدة وأساسا ببينة عقلية > بل تسل مقدمته الق 
اعتمدها بينة »> كتسليمنا أن عاب الشيب ل نكر منه إلا لونه > وتناسينا سار 
المعانى التى لما كره ومن أجلها عيب . وكذلاك قول البحترى : 

کلفتمونا دود منطاقک فی‌الشعر یکنی عن صدقه كذ 

أراد كلفتهو نا أن جرى مقابيس الشعر على حدود المنطق اغد وا 
فيه بالقول الحةق » حتى لا ندعى إلا ما يقوم عليه من العقل برهان يقطم به» 
ويلجىء إلى موجبه ( مع أن الشعر يكنى فيه التخييل » والذهاب بالنفس إلى 
ما رتاح إليه من التمليل © ) ولا شك أنه إلى هذا النحو قصد »› وإياه عمد » 
إذ يمد أن بريد بالكذب اعطاء الممدوح حغاً من الفضل والؤدد ليس له » 
ويبلغه بالصفة حف من التعظم جاوز به من الإ كثار عله ء لأن هذا الكذب 


£ 
لا پہین بالححج امنطقية » والقوانين السقلية » وإعما يكذب فيه القاثل بالرجوع 


)١(‏ قال E‏ عن صدقة 
کد به 3% والملصراع عام | جلة حالة والشعر میتدا جره ل کن لے . وعلى الرواة الأرلى 
0 بک ۾ ححلة حانة فاد امعت : 

والشعر لح کن إشارته ولیس بالهذر طوات خطبه 
۲ ,( وحدت هاتین السحتن خوط شا ف حاشة اسميخة ة الدرس وها مأ اج 
اله القام ¢ ەن أسلوب لواف ۶ و لیستا تس مرا آ شىء کسار تعلقات ش ) فو ضعا 
ف الأصل ٤‏ وان م يرح شا ا | ai‏ ¢ ومرم | بالوضع چن هلالین وعلقت علا 


هذا التذسه : 


۲۳۹ من قال خير الشعر أ كذبه وضده 


إلى حال الم کور واختبارہ فا وصف به » والکشف عن قدره وخسته » ورفعته 
أوضعته » ومعرفة عله وع تبته . 

وكذلت قول من قال : « خير الشعر أ كذبه » فهذا مراده لأن الشغر 
لا یکنسب من حیث حو شدر فضلا ونقماً وانحطاطاً وارتفاءاً بأن يحل الوضيم 
من الرفعة ما هو منه غاز أو يضف لخر بف مقف عار¿ فک جواد عله الشعر 
ويل سخاه > وشجاع وة اط وان ساو به السا رفي ضفة أزظاة 
مه الميوق و فی له بالفەم > وطاأش ادعى له طبيعة < ٤‏ 2 امار 
ذلات فى الشعر نفسه حيث تنتقد دنانیره » وتشر دیابیحه › و 2 مک 
فيضوع رجه : 

وأما من قال فى معارضة هذا القول « خير الشعر أصدقه » كا قال : 

وإن أحسن فغ اک ا وک ا ف 

فقد جوز أن راد به أن خير الشعر مادل على حكة يقبلها المقل » وأدب بحب 
به الفنضل › وموعظة تروض جاح هوى »› وتبعث على التقوى › وتبين موضم 
القبح والحسن فى الأفمال » وتفصل بين الحمود والذموم من اللحصال » وقد ينحى 
بها نحو الصدق فى مدح الرجال > کا قیل : کان زھیر لا عدح اارجل إلا ما فيه . 
والأولأولی لأنہما قولان يتعارضان فى اختيار نوعى‌الشمر . دن قال «خيره اصدقه» 
كان رك الإغراق والمبالغة والتجوز إلى التحقيق والتصحيح › و ٤‏ ما ری من 
القل على أصل عحيح » أحب إليه وآ ترعنده » إذ كان مره أحلى » وألره بتى» وفاندته 
ایر واا کر ومن‌قال«ا کذبه» ذهب إلىأن الصنعة إعاعدباعها » وينشر 


)١(‏ الوق : چ حمر مضىء فى طرف الحرة الأعن تاو الثربا لا بتقدعما وة 
الشىء بالكىس ا علاء 
( ۲ ) فتق المسك : أدخل عليه سيا بستخرح به راحته . 


شعاعها ء ويتسع ميدانما » وتتفر ع أفنانما» حيث يتمد الانساع والتخييل » ويدعى 
الحقيقة فيا أصله التةريب والمثيل » وحيث يقصد التلطف والتأويل » ويذهب 
والمباهاة ¢ وسار اأقاصد والأغراض ¢ وهتاك د الشاعر سبيلا إلى أن يدع 
وارد ويېدىء ف اختراع الصور ونعيل ٤‏ ۰ بصادف ROY‏ شاء 
j‏ ¢ ومدداً من الما متا د ٤‏ ويكون كالمغتراف من غدرر لا ینقطم والمستخ رج 
وأما القبیل الأول › فھو فه کالمقصور المدانی قیدے“ › والذی لا تتسم 
ت شاء بده ا ٤‏ مهو ف الأ كر لورد عى السامه بن ممالی معروفة ¢ 
اا مشمورة ¢ و يتصرف ف اول م وإن کات شر ية فإنہا کالجواهر 
تنظ أعداداها » ولا برجي ازديادها ؛ وكالأعيان الجامدة الى لا تى 
ولا تزید» ولا ترح ولا تفيد » وكالسناء العة 


۴ 
بجی کرم . 


هذا ونحوه » مكن أن يتعاقق به فى نصرة التخييل وتفضيله › والعةل 


> والشجرة الرائعة لا تمم 


مغل فيل لبيل لار وتقدیه » وتفخے قدره وتعظیمه > وما کان 
العقل ناصره » والتحقيقق شاهده » فهو العز بز جانبه »> والمنيع مغا کبه » وقد 
OE 0‏ ۳ 

فيل : الباطل #صوم وإن فی له ¢ والحی مغج وإن می عليه ¢ 


هذا ومن سل أن المانى العرقة فى الصدق » المستخرجة من معدن الق » 


)١ (‏ دال القيد : مداناة ضيقه . 

(۲) الأيد: القوة. 

) ۳ ( ع ھی :کر ری ¢ أفصح من £ شمو الواوى ومnناھا‏ واد المج 
( اسم فاعل ) الفاز الظافر يقال فلج ( کنر وضرب ) وأفلج لازم وتعدى إعلى 
فال فلج و افلج على خصمه » ى استظهر وانتصر . 


۳۸ الاستعارة ليست من القخييل 


فی حك الجامد الذى لا نى » والحصور الذى لا بزيد » وإن أردت أن تعرف 
بطلان هذه الدعوى فا نظر إلى قول ی فراس : 
وکنا کالسہام إذا أصابت ‏ امیا فرامیہا أصابا 
الست تراه عقليا عريقا فى نسبه » معترفا بقوة سببه » وهو على ذلاك 
یاد ان قرا ای هو او عدر شای إل ارق ها : 
واعل أن الاستعارة لا تدخل فى قبيل التخييل » لأن المستعير لا يقصد 
أ ابات معن اللفظة المسعمارة » وما يعمد إلى إثبات شبه هناك فلا يكون 
ی ی وکت رفن الك ف أن لا مدل الاما 
فى هذا الفن » وهى كثيرة فى التتزيل على ما لا بخنىء كقوله عز وجل : 
« واشتعل الرس شیاه . م اة فن أن ليس الى عل إبات 
الاشتعال ظاهرا » وإنما المراد إثبات شمه . وكذلات قول النى صلى الله 
عليه وسل : « الؤمن ءرآة المؤمن » . ليس على إثبات المرآة من حيث الجسم 
السفل #٠‏ كح من خت القية :مقرل وهي كرا ا لدل با لولاها 
يل ء لأن ذلك الع طريقه الرؤبة » ولا سبيل إلى أن رى الإنسان وجهه 
إلا بامرآة » وما جرى راا مر الأجسام الصقيلة » فقد جم بين المؤمن 
والمرآة فى صفة ممقولة » وهى أن الؤمن ينصح أخاه وريه الحسن من القبيح 
کا رى المرآة الناظر فما ما يكون وجهه من المحسن وخلافه . وكذا 
قوله صل الله عليه وسل : « إيا ك وخضراء الدمن » . معلوم أن ليس القصد 
)١(‏ قال ( هو أبو عذر هذا الكلام ) أى هو أول من اقتضبه واخترعه » 


ويقال ( ما أنت بذى عذر هذا الكلام ) أى ات بأول من اقتضبه . والعذر هنا 
بالفم عقف من اأمذرة وھی النكارة ذف التاء ره مثلا , 


أسرار البلاغة 4 
اثبات معنى ظاهر اللفظين » ولكن الشبه الحاصل من تجموعهما وذلك حسن الظاهر 
مم الال 

وإذا كان هذا كذلات بان منه أبضاً أن للك مع ازوم الصدق والثبوت على 
محض الى الميدان الفسيح » والجال اواسم > وأن ليس الأءر على ما ظنه ناصر 
الإغراق والتخييل امارح على أن يكون اللبرعى حلاف الخبر من أنه إا يتسم 
المقال ويفتن » وتكثر موارد الصنعة ويغزر ينبوعها » وتكثر أغصانما وتتشعب 
فروعها » إذا بط من عنان الدعوى فادعى ما لا يصح دعواه » وأثبت ما ينفيه 
العقل ويأباه . 

وجل الحدبث الذى أريده بالتخييل ههنا ما يثبت فيه الشاعر أءراً هو غير 
ثابت أصلا » ویدعی دعوی لا طريتق إلى تحصيلها » وبقول قولا بخدع فيه نفسه 
وربا مالا ترى . ما الاستمارة فإن سبيلها سبيل الكلام الحذوف فى أنك إذا 
رجەت إلى صله وجدت قائله وهو ثبت ارا ie‏ سیا ویدعی دعوی ما شبح 
فى المقل . وستمر بك ضروب من التخييل هى أظهر أءراً فى البمد عن الفيقة 
فة وجهة ف أنه خداع للعقل وضرب من النز ويتق » قبزداد استبالة الفرض 
هذا الفصل » وأزيدك حینئذ إن شاء الله كلام فى الفرق بين ما بدخل فى حیز 
قوم : خير الشعر أ كذبه . وبين مالا بدځل فيه ما بشارکه فی أنه انساع 
وتجوز فاعرفه © 

وكيف دار الأعر فإلمم ( يقولوا : خير الشعر أ كذبه وم رندون کلام 
غفلا ساذجا بكذب فيه صاحبه ويفرط نحو أن رصف المارس بأوصاف اللليفة › 


. إن المصنف قد بسط هذه المسألة فى كتاب دلاثل‌الإعجاز‎ )١( 


e٠‏ افطل بن الم الى واليل 


ويقول لابانس المسكين : إنك أمير العراقين » وللكن مافيه صنعة يتعمل ها 4 
وندقيق فى المعانى بجتاج معه إلى فطنة لطيفة » وفهم ثاقب » وغوص شديد » 
والله الموفق لاصواب . 

وأعود إلى ما كنت فيه من الفصل بين المعنى القيقق وغير الحقيقى . 

واعل أن ما شأنه التخييل أمره فى عظم شجرته إذ تؤمل نسبه » وعرفت 
شعو به وه ك فل ما أهرت إلية فيل ك لا كاد عى فيه ية وة 
وتفصيل يستغرقه » و إما الطريق فيه أن يتتبع الشىء بعد الشىء ويجمع ما حصره 
لاستقراء . فالذى بدأت به من دعوى أصل وعلة فى حك من الأحكام ٠١‏ كذلك 
ما تركت المضايقة » وأخذ بالمساحة » ونظر إلى الظاهر » ول ينقر عن السراثر » 
وهو الفط العدل والغرقة الوسملى » وهو شىء تراه كثير؟ بالأداب والحسك البريثة 
من الکذب . ومن الأمثلة فیه قوں ابی نمام : 

إن ریب الزمان بحسن أن م .دى الرزايا إلى ذوى الأحساب 

لهذا حف بعد اهاز قبل روض الوهاد روض االروابی 

وکذا قوله بذ کر الممدوح قد زاده مع بعده عنه وغیبته فی‌الہطايا على الحاضر بن 
عنده اللازمین خلمته : 

لزموا مركز ادى وذراه وعدتنا عن مثل ذاك العوادى 

غير أن الرهى إلى سبل الأنو اء أدلى والمحظ حظ الوهاد 

م يقصد من الربى إلى العلو ولكن إلى الدنوفقط » وكذلك ل برد بذكر 
الوهاد الضعة والتسةل والمبوط ك أشار إليه فى قوله * والسيل حرب 
اكان العالى * و إا أراد أن الوهاد ليس لما قرب الربى من فيض الأنواء 
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سم 
— 


م انما تتجاوز الربى التى هى دانية فريبة إلا إلى الوهاد التى ليس هما ذلك القرب ء 
ومن هذا الط فى أنه تخيل شبيه بالقيقة لاعتدال أصه وان ما ملق به من 
الملة موحود على ظاهر ما ادعی قوله : 
ليس الحجاب بقص عنك لى أملا ‏ إن السماه جى حين تحتجب 


فاستتار السماء باج هو سبب رجاء الغيث الذى يعد فى مجرى المادة ا 
منها » ونعمة صادرة عنها » كا قال ان الع : 

ما رى نعمة السماء على الأر ض وشكر الريإض للأمطار 

وهذا نوع آخر وهو دعوام فى الوصف هو خاقة فى الشىء وطبيعة أو واجب 
على الجلة من حيث هو أن ذلاك الوصف حصل له من الممدوح ومنه استفاده . 
وأصل هذا التشبیه م ینزید فيبلغ هذا المد ولم فيه عبارات منها قوم : إن 
الشمس استمير منه النور ونستفيده › أو تتعل منه الاإشراق وتكتسب منه الإضاءة . 
وألطف ذلك أن يقال : نرق وأن نورها مسروق من الممدوح . وکذلات يقال : 
المسك يسرق من عرفه » وأن طيبه مسترق منه وم أخلاقه . قال ان بابك : 

ألا يا رياض الزن من أرق الى نسيمك مسروق ووصفاك منقحل 

سيت اا احم ارك اشر ٠‏ ا ولكن 4 عدف افر ولت الال 

(و نوع آخر) وهو أن بدعى فى الصفة الثابتة للشىء أنه إنما كان لعلة بضمبا 
الشاعر ومحدلقها إما لأس جع إل تمظم الممدوح أو فليم اصز جى الامرر فن 
افغریب فى ذلك معنی بیت فارسی رجته : ) 

أو لم تكن نية الجوزاء خدمته لا رأيت علا عقد منقطق 

فهذا ليس من جنس ما مى أعنى ما أصله التشبيه ثم أر بد التنامى فى البالعة 


۱١ (‏ س أسرار اللاغة) 


rer‏ التخييل الشبيه بالةيقة ما أصل التشبيه 


اک ا س 
والإغراق والاإغراء ویدخل ف ھا الفن قول المنى 

لإ يحك نالات السحاب وإبما مت به فصبيها الرحضاء 

لأنه وإن كان أصله التشبيه من حيث يشبه الجواد بالغيث فإنه وضع المعنى 
e‏ وصوره ف صورة حرج محهاأ إلى ما لا أصل له ف الذشييه فهو کالواقم دن 
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ار بين . وقريب منه فى أن أصله التشبيه ثم باعده بالصنعة فى اشيمه وخاع عنه 
صورته 0 قوله : 
ومن لطيف هذا النوع قول أبى المباس الضبى : 
و ل اشا یوان مک ال الاق 
فااشہس ع د غرومپا نصفر #رل فرق الةراق 
آدعی اتعظے الفراق أن ما رى من الصفرة فى الشمس حين برق نورها 
بدوما من الأرضإغا هو لأنہا تفارق الأفق الذى كانت فيه أو الاس الذين 
طلەت عام وا نت چم وآنسوا ما وسرتم رؤیتہا . 
(ونوع آخر ) منه ڌول الأخر: 
قضيب الكرم نقطمه فتبکى ولا تبكى وقد قطم ا 
وغو منسوب إلى إنشاد الشبلى“ ويةال أيضا إن أبا الباس أخذ معنا 


0 احفظ الدطر الثانى هكذا : و فإنه مر المذاق » 

(*( آى ,#سب النظر والكلام كله محل لاحةقة 

(۳) إذا قطع القةضيب من الكرم يظل الماء ينقط من حيث قطع وهو ماعبر سنه 
ببكاء شحرة الكرم ولعله فيب أى القضيب . 

(:) الشبلى هوأبو بكر دلف ابن جحدر من أعة الصوفة وتلميذ الجنيد» مات 
سنه ع٣۳‏ ھ 
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فقال من حذر الفراق . 

ومن لطيف هذا الجنس قول الصولى :+ 

رع تحسدنى علي ك طول أخلها فى الد! 
لما همت بقبالة ردت على الوجه الردا 

وذلات أن ا إذا كان وجهها حو الوجه فواجب فی طباعها أن ترد الرد'. 
عليه » وأن تاف من طرفيه » وقد ادعى أن ذلك منها لسدها وغيرة بوبه . 
وهی من أجل مافی تفسما » تحول بینه وبين آن ينال من وجھها » وفی هذه 
الطربةة قوله : 

و و ن 

إلاآنه م يضم علة ومعاولا من طريق النص على شىء بل أثبت مارية من 
اازمان فی معنی الحبیب م جەل دلیلً علہا جواز أن یکون شریکا فی عشته . 
وإذا حققنا لم حب لأجل أن جمل المشتى علة لمحاربة وجمع بين الزمان والربح 
فى ادعاء العمداوة ه4) أن يتناسب البيتان من طريتى اللاصوص والتفصيل . وذاك 
أن الكلام فى وضم الشافر للأ الزاجب عل غير معقول كرا غل ازاك 
الأمر . وكون المشتى علة الماداة فى الحبوب معقول معروف غير بدع ولا منكر . 
فإذا بدأ فادعى أن الزمان يعاديه وبحاربه فيه فقد أعطاك أن ذات لثل هذه العلة . 
ولس إذا ردت اربع آلرداء فد وخت أن بكرن ات ل اليد او رها لان 
رد الرداء شأنها فاءرفه » فإن من حك المحصل أن لا ينظر فى تلاقى امعان وتناظرها 
إلى جمل الأمور » وإلى الإطلاق والعموم » بل ينبغى أن يدقتق النظر فى ذلك 
و راع التناسب من طريق الخصوص والتفاصرل . فأنت فی حو بیت ان وحیب 


س وحاربی ا س تدعى صفة غير ابتة إذا هى لبقت اقعضت ممل الملة الى 


Y٤‏ التخييل الشبيه بالةيقة ما أصله التشبيه 


ذكرها . وفى نحو بيت الربح نذكر صفة ثابتة حاصلة على القيقة ثم تدعى هما علة 
من عند نفك وض واختراءا . وحكذا قول المتنىى : 
ملامى النوى فى ظلها خابة الل لمل بها مثل الذى بى من الستم 
فاو م تفر ل زو على لقا که ولو لم ردک لم کن فک خصمی 
الدعوى فى ابات الاص, مة وجمل النوى كالشىء الذى بعقل وعيز وبريد 
وتار » وحديث الفيرة والمشاركة فى هوى البيب يقبت بلبوت ذلك من غير 
أن يفتقر منك إلى وضع واختراع . 
وما بلح بالفن الذى بدأت به قوله : 


۰ ۰ ۰ ۱ 
بای م\ کن من راح طرفه و رحسه ما دھا نەه 8 ( 


أراقت اي ندا انان وجهة. ٠‏ فاص .وف عينية تاره بدو 

لأنه قد آنى عمرة المین وهی تعرض ما من حیث هى عين مدلة › وآئی بإراقة 
ادم فى صورة العلة > وهو بعلم أنما ترعة موضوعة فليس ثم إراقة دم . وأصل 
هذا قول أن المعز : 

قالوا اكت عینه فقات لم من كثرة القتل ناما الوصب 

را من دناه امن قات ٠‏ ارادم ف التضل عاد عب 


_ س 


. الواو في (ورجسه) لاحال رد اذى صار لرجس طرفه كالورد من ألرمد‎ )١( 
احفظ الصراع الثالى من البيت الأول « من كثرة الفتك الها وصب ٭‎ )۲( 
وكلة (الفتك ) أطرف وأبلغم من كلة القتل س ومن البيت الثالى بإبدال كلة اليف‎ 
: بكلمة اللصل . وفى معناها‎ 
قالوا المجبسب شكا جعات فدأءه رمدا أضر بسنه كالعندم‎ 
فأجتپم ما زال فتك لظه ف ممجق حت تلطخ بالدم سے‎ 
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وبين هذا الجنس وبين نحو « الرح تحسدنى » فرق وذلاك أن للك هناك فعلا 
هو ثابت واجب ف الربح وهو رد الرداء على الوجه ثم أحببت أن تقطرف فادعيت 
لذلاك الفمل علة من عند نفسلك . وأما ههنا فنظرت إلى صفة موجودة فتأولت 
فہا انہا صارت إلى العین من غیرها ولیست هى من شآنہا أن تكون فى العين » 
فليس معك هنا إلا معنى واحد . وأما هناك فعندك ممنيان أحدها موجود 
مملوم » والأخر مدعی موهوم › فأعرفه . 

وعا يشبه هذا الفن الى هو تأول فى الصفة ضط من غير أن يكون 
ل تأوم فى الأعراض,والمیات انا لست براض 
ولكنها فطن ثاقبة وأذهان متوقدة وعزمات كقوله : 

وحوشت أن تَضرَى سىك علة إلا أنبا تلت المزوم الثواقب 

وقال ان بابك : 

فترت وما و أبا الملاء سوى فرط التوقد والذكاء 

ولکشاجم بقوله فى على بن سليان الأخفش : 

ولقفد أخطأً قوم زعوا أنها من فضل رد فى المضب 

هو ذاك الفهن أذكى ناره وراج الغرط المحر النهب 

ولا يكون قول المتنى : 

ومنازل اجى الجسوم فقل لا ماءذرها فى لركها خيراتما 

أعبتها شرف فطال وقوفها لتأمل الأعضاء لا لأذاتما 


= قال صاحب (عاضرة الأرار ومساعرة الأخيار ) : وقد قات أحسن من 
هذا وهو : 
وإنما الإنكار من أنفس أرضية سالت إء ين القمر 


۳ التخييل الشبيه بالقيقة ما أصله التشبيه 


من ھذا فی میء بأ کٹر من أن کلا القولین فی ذ کر اجى ونی تطییب النفس 
عنها » فهو اشتراك فى العرض وال جنس فأما فى عود العنى وصورته اللاصة فلاء» 
لان انی ( يتكر أن ما يجده الممدوح ی کا انکر یلاغ ولک کو جال 
نفس ه كيف اجترأت الى على الممدوح مم جلالته وهیبته ؟ أم كيف جاز أن 
بقصد شىء إلى اذاه مم كرمه ونبله ؟ وأن الحبة من النفوس مقصورة عليه ؟ 
فقمحل لذلك جواباً »> ووضع للحمى فيا فعلته من الأذى عذراً »وهو تصر يج 
ما اققصر فيه على التءحب فى قوله : 

أبدرى ماأرابك من ريب وهل ترق إلى الفلك اللناوب © 

وماك فوق خمة كل داء فقرب أقلها منه بحيب 

الا ان ذلاك الإمام » أحسن من هذا البيان » وذلات التعجب موقو غير 
جاب » أولى بالإتحاب » وليس كل زيادة تفلح » وكل استقصاء علح . 

ومن واضح هذا النوع وجيده قول ابن المعنز : 

صدت سر ر ادت هحرى وصغت ضارا إلى الفمدر ۰ 

قالت كبرت وشبت قلت لها هذا غبار وقائم الاهر 

ألا تراه نكر أن يكون الذى بدأ به شيبا » ورأى الاعتصام بالجحد أخصر 
طريتا إلى نى العيب وقطم الاصومة »> ولم يلاك الطربقة الامية فيثبت 
الشيب ٠‏ م عنم العائب أن يعيب » وره الحطا فى عيبه به > ويازمه المناقضة 
فی مذهبه » کندو ماءضی آعنی كقول البحتری : « و بیاض ااباڑی » وھکذا 


)١(‏ قاله التنى فى دمل أصيب به سيف الدولة . وأرابه الثىء أحدث به 
ما بوجب الات والريبة فى العاقبة والدى أراه الامل . « ومن ريب » استفهام 
وضمير ررب يعود إلى ما أرابك 

(«( ق اسم الد وان الق al‏ « شر ر ) بالمعحمة . 


5 2 
| رار البلاغة TEV‏ 


إذا تأولوا في الشيب أنه ليس ببيضاض الشر الكائن فى رى المادة 
وموضوع الللقة » وللكنه لور المقل والأدب قد انتشر » وبان من وجه 
ور کل ا ا 
ولا بروعك إيعاض الفتير به فإن ذاك ابتسام الرأى والأرب<“ 
e E a‏ 
الج لاف الصمة على غرابته > ولا ييلع ا ا 
والظرف » فإنه قد باغ حداً يي العروف فى طباع الغزل » ويلهى ال-كلان » 
و ا ك ا و 
يما بطيل لسانة فى الفخر » ويبين جلة مالابيان من القدرة والقدر » فن 
ذلات قول ابن الروی : 
خحلت خدود الورد من تفضیله خحلا وردها عليه شاه 
PE A Ey N SRN‏ 
للنرجس الفضل البين وإن أهى أب وحاد عن الطريقة سحاد 
فصل القضية ان هذا قائد زهر االرياض وان هذا طارد 
شان بين انين هذا موعد E E.‏ 


ينی اندم ن البح باظه وعلی اأدامة والسماع ساعد 


)۱( القتبر الشيب وقيل أول ما إظهر منه . 

(۲) عاندمن عند ( كنصر وضرب ) إذا مال عن‌الطريق أوخااف الق وأنكره 

(۴) قال تسلبت المرأة إذا ليست السلاب وهى بالكبر ثياب الحداذ السود» 
واابيت معنى ما قبله » والراد أن النرجس الفضل عنده بظهر فى أول الربيع فتنلوه 
الأزهار والرياحين والورد المفضول إظهر فى آخر الريع فيتوعد الرياحين ساب 
محرا حرث يذهب فى أثره زهر الرياض فالنرجس كالقائد والورد کالطارد . وان 


الروی مش پور ذم الرورد و تفط ل ارحس 


۲٤۸‏ راعة ان الروى فى تفضيل النرجس على الورد 

اطلب بمقلك فى اللاح سيه ادا فإنك لا عالة واجد 

والورد إن فكرت فرد فى اسه مافى اللاح له مئ واحد 

ھذی النجوم ھی التی ریتہما ميا السحاب کا برب الوالد 

فانظر إلى الأخون من أدناها شما والده فذاك الماجد 

أن ادود ين اتون اة وا را ان الفا 

ولرتيب الصنمة فى القطعة أنه عل أولا على قلب طرنفى النشبيه كا مى 
فى فصل التشبات » فشبه رة الورد بحمرة الحجل ء ثم تناسى ذلك وخدع عنه 
لفسه وحجاها على أن تعتقد أنه خجل على الحفيقة › ثم لا اطمأن ذلاك فى قابه 
ات و ا ر ف ن کن ا 
ووضع فی منزلة لیس ری نفسه هلا ۵ا » فصار یثوب” من ذلات ويتخوف 
عيب الماثب وعميزة المستهزىء » وبحد ما جد من مدح مدحة يظهر الكذب 
فما » ويفرط حتى تصي ر كاهزء بن قصد با . ثم زادته الغطنة الثاقبة والطبم 
ارق مدر الفاق ازات من وضع حجاج فى شأن النرجس وجهة استحةاقه 
الفضل على الورد غاء بحسن وإحسان لا تكاد تجد مثله إلا له . 

وما هو خليق أن يوضم فى منزلة هذه القطعة » ويلحق با فى لطف 
الصنعة » قول أبى هلال المسكرى : 

زم اف اه كدارم .جا وا نن فا 

م يظلموا فى الم إذ مثلوا به فلشد مارفع البنفسج شان 

وقد اتفق للهةأخر بن من الحدثين فى هذا الفن نكت واطف وبدع وظراثن 
لايستكثر لها الكثير من الثئاء » ولا يضيق مكانها من الفضل عن سعة 


. بوب رجع إلى نفسه‎ )١( 
. مشل به من باب نصر أی نکل به‎ )۲( 


أسرار البلاغة 4۹% 


الإطراء » فن ذلك قول ان نباتة فى صفة الفرس : 

وأدم يستمد اليل ماه واطلم بين عينيه الثريا 

سرى خاف الصباح بطير مشيا ويطوى خلفه الأفلاك طيا 

فلا خاف وشكة الفوت منه آشبث بالقوائم والمحيا 

راع من هذا وأحك صنمة قوله فى قطمة أخرى : 

فاا لط الصباح جبينه #قتص منه وخاض فى أحشاثه 

ول 
قد جاء نا الطرف الذی أهدبته هادیه بعقد أرضه سا“ 
اوا را م .رعا سيت امرف فقا 
قال منه على أغر جحل ماء الدياجى قطرة من مائ 
اما لط الصباح جبینه فاص منه وخاض فی احشاثه 
ممهلا والبرق من آمائه متبرقعا والسن من ٣‏ کفاله 
ما کانت النیران تکن‌ رها لو کان لانیران بعض ذکائه 


)١(‏ الةطمتان فى فرس أده أغر حجل حله عليه سيف الدولة جعل غرته ألر 
لطمة من الصباح فى حبينه وتححيله من خوض قواعه الأربع فى أحشاء الصباح . 
وقد ترك المصنف ايت الأول وهو : 

ياأما اللاك الى أخلاقه من خلقه ورواژه من راثه 
أى أخلاقه عخاوقة له ورواؤه ومنظره من رأبه . وإعبارة أخرى هو فى خلةه وخلقه 
کان هکون نفسه وخاقھا کا ری ومحب من اکال . 
(۲) الطرف اکر بالکسر من ا لحل والکرم الأطراف من الآباء والأممات 
والمادى العنق ثلو فى وصفه بااطول . 
العر عر رقرة الفررس الذى یت ف عدہا . والسباب الصلة من 
ااشءر شه على عله الطو ل بالراءة على ارمح ۰ 
)٤(‏ فى نسخق الكتاب ( لحتل ) وفى نسخة من الدنوان (ختال) وهى أظهر 


o٠‏ القسے التخيلى من الأخذ والسرقة 


اى الا ى اعا ا کم غل 
لا یکل الطر ی اغاسن کا ۰ کی یکن الطر فمن اا 
وما له فى هذا التفضيل الفضل الظاهر لسن الإيداع مع السلامة من 
التكاف قوله : 
غل اھ ا رف 
ا 2 ر ا رياح سلاسلا 


( 


وإغا ساعده التوفيق » من حيث وطىء له من قبل الطريق » فسبق العرف 
بتشبيه المبك على صفحات الغدران بحلق الدروع فتدرج من ذلات إلى أن جماها 
سلاسل كا فعل ان المعنز فى قوله : 

وأنهار ماء كالسلاسل رت لرضم أولاد الرياءمين والزهر 

ثم أتم الحذق بأن جءل للهاء صفة تقتضى أن يساسل وقرب مأخذ ما حاول 
عليه فإن شدة المركة وفرط سرع تما من صفات الجنون كا أن امل فما والتأنى 
من أوضاف الشل.. 

)١(‏ كنت فى الطبعة الأولى ضبطت « الطرف» الأول من البيت بالتكس 
والثانى بالفتح معنى أن الجواد الكرع لاتكل عاسنه حق أسر طرف الناظر 
إليه > فلا يستطيع أن بتحول عنه » وقد عكس شيخنا الضبط فى نسخة الدرس 
فضبط الأول بالفتح والثالى باللكسر ولم بظهر لى جعل الجواد أسيرا لاطرف 
کسه مله . 

() هكذا وجداا المت فى الفسختين عرفا ناقصا وقد أغه سخا ف الدرس 
بقوله : وماء على الرضراض رى كانه أفاع عراها الدعر تطاب موللا 

وک ا و ا ا ات المت على هذا الوجه وإغاب على ظنى أن 
التتمة فى معنى مار يد الشاعر وط من وقف ط ايت كلامه أن يدنا مأاوحد , 
٠ O N REE‏ 

دو له الداء انی كا بدا لاعن رضراض الغدر الصاف 


أسرار البلاغة ۲٣۱‏ 


ومن هذا الجنس قول ان المعنز فى السيف فى أبيات قا لما فى الموفق وهی : 
وفارس أغمد فى جنة ‏ يقطم اليف إذا ما ورو 


ف که عضب إذا هره حسدقه هر ` 


فقك آراد: أن قرع مزة السيف علة » علا رعدة ناله من خوف 
المدوح وهيبته . ويشبه أن يكون ابن بابك نظر إلى هذا البيب وعلق منه الرعدة 
فى فوله : 


فإن تجمتنی نیوب الحطوب” وأوهی الزماٹ قوی می 


ا اشاپ السيت من فة ل آرعد ارمح ا 

إلا أنه دوب اق اسلوب أعر> وقد إل أن قول إن کون 
حرکات ارمح فى ظاهر حركة الرتعد » لا وجب أن يكون ذللك من أ 
عارض » وكأنه عكس القضية فأبى أن تكون صنة المرتمد فى الرمح لاملل 
الى لمثلها تكون فى الحيوان » وأما ان انز قق كونما فى السيف على حقيقة 
الملة التى ها #كون فى الحيوانفاعرفه » وقد أعاد هذا الارتماد على الجلة التى وصفت 
للك فال : 


)١(‏ الجنة بالفم کل ما وق من سلاح . صف فارسا اشتمل عایه الحدید وعمته 
الدروع فإذا ورد عليه الف قطعه فلا يفف فيه (ش) وجعله لفظ إالجنة خاصا بالسلاح 
ريد به القيقة وقد استممل فى غيرها مجازاً . 

(e)‏ مه (كنصر ) عضه ليختر صلاته E‏ ناب . والنة كالقوة 
وز ومعنى وكذا ااضعف فعى من الأطداد وكأنه أراد صروب القوة وآنواعها . 
وأصل الةوة الطاقة الواحدة من ألبل وحهها قوى على الاس قال شحنا اا ا 
القوة حبل ذو طاقات وقوى . وكان المناسب لفظا أن يقول كأن امن اج 

(e)‏ القرة باللكسر ما بأخذ لارء من البرد . وأرعد بيغم الهمزة وارتعد أصابته 
الرعدة وهى الفتح والكسر لاهة الرحذة والاططراب . 


Yer‏ م قال خير الشعر أ كذبه وصده 


قالوا طواه رزه فا سی قات والش_ك عدو ايفين 
ا ۱ a‏ 
ماهيف الأرجس من صبوة”“ ولا الضنى فى صفرة اليامين 
ولا اراماد السيف من قرة ولاانمطاف الرمحمن فرط لين 
وما حقه أن يكون طرازاً فى هذا النوع قول البحترى : 
بتعا ران ف انحور وف الأو جه f‏ ا شر ن الدما ٩2‏ 
a ۰‏ 4 ا ۰ 
جعل فل الطاعن بالرماح تعثراً منها ك جمل إن المعنز تحر يكه سيف وهره 
له ارتمادا » ثم طاب لاتمثر علة كا طاب هو للارتماد فاعرفه . 
وەن ھا الباب قول عابة . 
وكأن السماء صاهرت الأر ض فصار النثار من كافور^ 
وقول ای عام : 
وقال السرئ لصف املال : 
حاءك شر السرور شوال وغال شمر الصيام مختال 
قال : 
E, ٣ Ea‏ 
نه ويل اله ر وص عن الصا عين فا ختالوا 
کل واحد من هولاء حدع NT‏ عن النشبيه وغالطها وأوم ان الذى 
جرى العرف بأن يؤخذ منه الشبه قد حضر » وحصل بحضرتمم على الفيقة 
(۱)( هیف کس وضا ف کخاف ھا بالفتح وبالتحر ك ضر بطنه ورقٽ خا صر له 
فهو هف وھی ھ4 اء ۰ # 
(۲) قوله لا شرن ال فيه وجهان كر اللام و افيف اي على أن ما مصدرية 


والمعى شر ہن إلدماء س وفتح اللام و تشد رد ال لی أن 8 حرف قا له (ش) : 
(۳) اراد بالنثار هنا الثلح کا قال (ش) . 


أسرار البلاغة Yer‏ 
و يقتمر على دعوی حصوله حتی بصيب له عل وأقام عليه شاهدا» فأثيت 
علبة زفافا بين الساء رارش ¢ وجعل أو ام لاہ حاب و قل غيب 
فی الراب . وادعی السری أن الصامین کانوا فی قید وأنه کان حرج فلا 
فض عنم انكسر بنصفين أو اندم فصار على شكل الملال . والفرق بين 
بيت السرى وبيتى الطائيين أن نشبيه الثلح بالکافور معتاد عام جار على 
الألسن ؤجمل القطر الذئ زل قن 'المتخات وء ووصفت السخاب زاليا 
بأنها تبكى كذلك » فأما نشبيه الملال بالقيد فغير معتاد تفه إلا أن نظيره 
ممتاد ومعناه ٥ن‏ حیٹث الصورة موود : وأعی بالنظر ما می من اشبيه 
املال السوار المنفصم كا قال : 
چا کا لف وار ٠‏ هر لقان شرف 
وکا قال السرى نفسه : 
ولاح لنا الملال كشطر طوق على لبات زرقاء اللباس 
إلا أنه ساذج لا مليل فيه جب من أجله أن يكون سواراً وطوقا فاعرفه . 
ورأیت بمضم ذکر بیت السرى ألذى هو : « كانه قيد فضة حرج » مم 
أبيات شمر جمعه إلبها وأنشد قطعة ان اجاج : 
ی صاحب البيت الذى ول مات فره الصيف جوعا 
E O AS ER E rel‏ 
کالبدر لا رجو إلى وقت المساء له طلوعا 


0» 


0 الملا من کل شىء مستداره ومعظمه وود بطلقی جاب الرغف ك الشدره 
واللشترف فاعل من إشترف إذا انتصب والفرس كان 'مشرف الاق (ش) والكن 


الشاعر صد التشيه وهو عل الشاهد . 


of‏ الأخذ والسرقة فى القخييل لا امقول 
قال انه شه الرغيف بالپدر املاین إحداها الاستدارة والثای طلوعه مساء قال : وخر 
التشبيه مأ م معنیین ل ان اآروعی : 


ياشبيه البدر فى الس ن وف بعد للمنال 
جد فقد تتفحر الص خرة ببالماء الال 
ا ا لاہ بن الهدی : 
ورحمت أفراخ كأفراح القطا وحنين والمة كقوس النازع 
ثم قال : ومثله قول السرى *٭ كأنه قيد فضة حرج * وهو لا يشبه 
هت ل سد اه فاو شك الول بالك اموق 
ولونه بالفضة » فأما إن قصد النكتة التی ھی موضع الاإغراب فلا يستقم الم 
نه و بین ما نشد لان شا من لاک الأيات لا يتضمن سایلا ¢ ولیس فما 
کړژ من فم شبه إلى شبه كالنين والاحناء من القوس » والاستدارة والطلوع 
مساء من اأبدر ¢ ولیس آل المعنيين دمل للآخر ¢ کف ولا حاحة واحد من 
الشمهين المذ كور بن إلى تصحیح غیره له . 
وما هو نظبر ابیت السرى وعلی طر رمه قول ان المعر 
سقانى وقد سل سيف الصبا ح والليل من ا خوفه قد هرب 
ہی بدا الصباح من قاب i‏ بدا المنصل من فراب 
وقول 
ا الظلام غين رق قيصه وأنى بياض الصبح كالسيف الصدى 
وأكنه اغ أن غەق دعواه أن زاك س( سلوا > وەل ا 
لا ل أن ها اشا 6 وان القصد ال لرن الاش ق الكل امل 


أ أر البلاغة Neo‏ 


فتوصل إلى ذلك بأن جمل الظلام كالمدو المهزم الذى سل السيف فى تناه فهو 
مهرب عفافة أن يضرب به . . 

ومثل هذا فى أن جعل اليل حاف الصبح لا فى الصنعة الى أنا فى 
سياقها قوله : 

سبقنا إلا الصبح وهو مقنم کین وقلب الیل منه على حذر 

وقد أخذ اللالدى بيته الأول أخذاً فقال , 


والصبح قد جردت ص_وارمه واليل قد م منه باهرب 

وهذه قطمة لان المعتز بيت متها هو المقصود 

وانظر إلى دئيا ربيم أولت. سل ای ر نا 

جاءتك زاثرة كمام أو و وط ت ا 

وإذا تعرى الصبح من كافوره نطقت صنوف طيورهاً باغفات 

والورد بضحك من‌نواظر رجس قذیت وآدن حا مات“ 

هذا الببت الأخير هو الراد » وذلاك أن الضحك فى الورد وكل ريحان ولور 
يفنح مشہور معروف » وقد قاله فى هذا البيت وجمل الورد كانه يقل ومر 
فهو يشمت بالنرجس لانقضاء مدته » و إبار دولته » وبدو أمارات الفناء فيه › وأعاد 
هذا الضحك من الورد فقال : 

ضحك الورد فى قفا المنثور ‏ واسترحنا من رعدة المقرور 
ازا اال الف وج ااا رامال ن 


)١(‏ قذيت دخل فما القذى شه النرجس أدركه الفاف والتصوح بالعيون 
يصدما القذى . 
(۴) الرعدة بالكر النافض أى الاضطراب من حو رد وخوف » والقرور 


من صا به افر « ارد على عبر قاس 


۲ الفصل بين الى القيقى والتخييل 


واستطبنا المقيل فى رد ظل وشممنا الريحان بالكافور 
فالرحيل الرحيل يا عسكر الا ذات عن كل روضة وغدير 
فهذا من شأن الورد الذی عابه به ابن الرویی فی قوله : 
فصل النضية ان هذا قاد زهر الريإاض وإن هذا طارد 
وقد جعله اسن المستز لمذا ااطرد فاحكا ضحك من استولى وظفر › وابتز غيره 
ولاية الزمان واستبد بها . 
وما بشوب الضك فيه شىء من التمليل قوله أيض) : 
مات الموى منى وضاع شبایی وقضیت مر لذاته آزای 
وإذا أردت تصابيا فى مجاس فالشيب بضحك بى مم الأخات 
لا غك أن فمذا الضحك زيادة معنى على الضحك فى نحو قول دعبل : 
# ضحك المشيب رأسه فبكى * 
وما تلاك الزيادة إلا أنه حمل المشبب بضحك ضحك المتعجب من تعاط 
الرجل ما لا یلیی به » وتکلفه الشیء ليس هو من أحله » وف ذلك ما ذ كرت 
من إخفاء صورة التشبيه » وأخذ النفس بتناسيه » وهكذا قوله : 
لا رأونا فى خیس اتہب فی شارق رضحك من غير تب" 
كانه صب على الأرض ذهب وقد بدت أس-يافنا فى القرب 
حتی تسکون ایام سبب فل فى المديد والأرض جب 


CC) 


)١(‏ أراد اله استبدل الورق الأخضر بالزهر الأيض لأن وقت الزهرقد انقضى 
فالباء فى اللكافور لابدل (ش) . 

(۲) الشارق الشمس وال انب اشرق من الجبل وغيره وهو خلاف الغارب 

. حب وجا فق‎ (r) 


أسرار البلاغة ev‏ 


وحن شريان وبع فاصطخب تترسوا من القتال بالمرب <° 

اأقصود قوله « بضحكت من غير جب » وذاك أن نفيه العلة إشارة إلى اه من 
جنس ما يمال » وأنه ضحك قطماً وحقيقة . ألا ترى أنلك لورجعت إلى صرح 
التشبيه فقات : هيثته فى تلالؤه كهيئة الضاحك ثم قات : من غير جب س قلت 
قولاً غير مقبول . وال أنك إن عدت قول مض المرب : 

وتارة تزا بالنصال كان فما حدق الملال 
املال الحية ههنا واللام للجنس فى هذا القبيل ‏ لم يكن لك ذلات . 
فصل 
وهفا وع آخر فی الیل 

وهو أن کون لمعی من الأمای والفعل من الأفعال ع مشپورة من طریق 
المادات والطباع ثم بجىء الشاعر فيمنم أن ييكون تلات المعروفة ويضع له علة 
أخرى . مثاله قول المتنى : 

مابه قل أعاديه ولكن ‏ بتقى إخلاف ما ترجو الذثاب 

الذى يتعارفه الناس أن الرجل إذا قتل أعاديه فلارادته هلا كهم وأن يدفم 
مضارم عن نفسه » ولیسلم ماسکه وبصفو من منازعانېم » وقد ادعی المتنی کا تری 
ان العلة فى قتل هذا المدوح لأعدائه غير ذلا . 

واعل أن هذا ایکون حق کون فى استتناف ه___ذه العلة المدعاة 
فأئدة شريفة فيا يتصل با لممدوح أو يكون هما تأثير فى الذم كقصد المتنى 


)١(‏ الشمريان والنبع نوعان من الشجر آصنع ممما الفسى . وحن القضيب صوات 
عند امه وقال قوس اة 
( ۷ س اسان الملاغة ) 


e۸‏ الأخذ والسرقة فى التخييل مم حسن التمليل 


ينا ف أن يبال ف وصةه بالى اء والود وان طبيعة الكرم ود غلابت عليه وګيته 


أن يصدق رجاء الراجين وأن جنم الليبة فى الى قد بافت به هذا الحد فللا 


عل إذا غدا للحرب غدت الذثاب تتوقم أن يتسم 8 الرزق وخصب هما الوقت 
من فل داف که ان کا ۾ وان خیب رجاء‌ها ولا پسعفها » وفيه نوع خر من 
المدح وهو بهزم العدا ويكسرم كسراً لايطمعون بعده فى العاودة فيستغنى ذلك 
عن قتلهم وإراقة دمام » وانه ليس من يرف فى القتل طاعة لافيظ والحنق » 
ولا عفوا إذا قدر » وما يشبه هذه الأوصاف الميدة فاعرفه . 

ومن الغريب فى هذا الجنس على نعم فيه قول أبى طالب المأمولى فى فصيدة 
دح ما عض الوزراء بہخاری : 

مفرم بالقناء صب بكسب ال جد ينز لماح ارتياحا 

E NE‏ ا ,ری طیف مستمیح رواحا 

وکانه شرط الرواح على معنى أن العفاة والراجين إنما بحضرونه فى صدر الهار 
عى عادة السلاطين فإذا كان الرواح ونحوه من الأوقات التى ليست من أوقات 
الإذن قث ٩‏ فهو يشتاق إلهم فينام ليأنس برؤبة طيفهم . والإفراط فى القعمق 
رما اغا با لمعى من حيث راد I‏ به آلا ری أن هذا اكلام فل بوم 
أنه بحتج له أنه من لا برغب كل واحد فى أخذ عطاثه وأنه ليس فى طبقة من 


فيل فيه : 


د 
عطاوك زن لاسیء ان اصته کر وما العطاء زر 
ول ر 1 در و ا 


)١(‏ فلوا . وفى نسخة قلوا » أى صاروا قلسلا > وفل عنه عقله ذهب ثم 
عاد إلبه (ش) 

(۲) هذا إندفع بقوله رواحاً أى بعد أن غدا عليه وأخذ من عطاثه أول 
امار (ش) 


أسرار البلاغة 0۹ 


وما يدفم عه الاعتراض وبوجب قلة الاحتفال به ( أى بلاعتراض ) 
أن القشاغ ع اها ات مدر رادا أو واف إلى السوال عا 
بهم ٠‏ وأن يبرثه من عبوس البخل » وقطوب المتكلف فى البذل » الذى يقاتل 
فة كن مال حى يقال جواد ومن رى ااء والأراء فعا ولا بسكن اى اة 
مەی قو ل یی ام : 

ولم يحتمم شرق وغرب لقاصد ولا الجد فى كف امرىء والدرام 

o‏ يسرع إلى استاع الداأح ء ولا يبطىء عن صل المادح » م قإذا سل 
لاشاعر هذا الفرض ل يفكر فى خطرات الظنون . وقد جوز بشىء من الوم الذى 
ذ کرته على قول المتنى : 

يعطى البشر بالقصاد قبلهم ‏ كن يبشره بالماء عطشانا 

وهذا ثیء عرض ولاستةصائه موضم آخر إن وفق الله . 

وأصل بيت الطيف المستميح من نحو قول : 

ا ا ا ا ا ا 

وهذا الأصل غير بعيد أن يكون أبضا من باب ما استؤنف له علة غير معروفة 
إلا أنه لا يبلغ فى القوة ذلات المبلم فى الذرابة والبعد من العادة » وذللك أنه قد يتصور 
أن بريد الغرم المتيم إذا بعد عهده بحبيبه أن براه فى انام وإذا أراد ذلك جاز أن 


رد النوم له خاصة فأعرفه 


وما باحق ذا الفصل قوله : 


. وله ممه اے ی فلا ,توه أنه قصد ماذ کره من الوم (ش)‎ )١( 

(۳) ای المدوح . 

(۳) الشمر المجنون بقال استغشى ثوبه ووه إذا تغطی به . وکن بذلاك عن 
طاب النوم . 


رحل العزاء برحلتى فكأتى أتبعته الأنفاس للقشسييم 
وذلات آنه علل تصعد الأنفاس من صدره بهذه العلة الغريبة وترك ماهو 
المعلوم امشهور من السبب والعلة فيه وهو القحسر والتأسف والمعنى رعل 
عى العزاء بارتحالى ie‏ أ عنده ومعه ا به و اسدېه کان کن 
عل الصبر الصدر”“ ركانت الأنفاس تصعد منه أبض) صار العزاء وتنفس 
السّداء كأما نزيلان ورفيقان » فلا رحل ذاك كان حت هذا أن شيمه 
قضاء لح الصحبة : 
وما يلاحغظ هذا النوع ویجری فی مسلکه وينتظم فی سلكه قول ابن المعتز : 
عابت عینی بالدمع والسهر إذغار قلی عايك من بصری 
واحثات ذالك وهى رامحة فيك وقازت بإذة النظر 
وذاك أن العادة فى دمم الن وج رها أن بكرن الب فة اعرا 
ا بيب » أو اعتراض الرقيب » وجو ذلاك من الأسباب » الموجبة للاكتثاب › 
وقد زك ذلا کله ا رى » وادعى أن الملة ما ذكره من غيرة القلب منها 
على البيب وإيثاره أن يتفرد برؤيته » وأنه بطاعة القاب وامتثال رسمه رام 
للمين عقو بة فمل ذاك أن أبكاها > ومنعها النوم وجاها » وله أبضاف عقو بة 
المين بالدمم والخر من سيدو اوا 
0( إن الزن والخوف إغا تشر النةس ممما بانقباض فى الصدر وكذا سار 
الانفءالات اللفة . وأما السر فيو مقاومة الاتفعال بةوة الإرادة حق لابترتب عليه 
من العمل ماهى صار فهو ليس امعالا بل معنى يشبه الساب لأنه حبس النفس ا 
من الاسترسال فى الجزع ولا يقال إن موضمه الصدر لأنه معالجة تفسية لا إشعر 
به فى الصدر الى هو مكان القاب الدى هو بنبوع الدم . على أن الشعور أعصب 
القاب لا لدمه المتأر به . 


أسرار البلاغة ٣۹۱‏ 


قل لأ حلى العباد شكلا وقدا أجد ذا ا مجر أم ليس جذا 

ما بذا كانت الى حدثتنى لف نقسى َ خت ودا 

ما ری فى متم بك صب خاضم لا ری رن الذل بدا 

إن زت عينه بيرك فاضر؛ ما بطول الماد والدمع حدا 

ا واا غ بة على ذنب أبته لين كا فمل فى البيت الأول 
إلا أن صورة الذنب ههنا غير صورته هناك » فالذنب ههنا نظرها إلى غير ابيب 
واستجاز نها من ذلك ما هو عرم حظور» والذنب هناك نظرها إلى الحبيب نفسه > 
ومز اتا القلب فى رر بته . وغيرة القلب من العين سبب العقو بة هناك » فأما ههنا 
ال کا ن ا وين شس اخ اغ 

ولا شمة فى قصور البيت الثاى عن ال ون ن الأول عليه فضلا 
كبيراً » وذلاك بأن جعل بعضه تار من بعض » وجعل اللحصومة فى الحبيب 
بين عينيه وقلبه » وهو مام الظرف والاطف . فأما الغيرة فى البيت الأأخير فعلى 
ما بكون أبدا ‏ هذا ولفظ « زنت » وإ ن كان ما يتلوها من إحكام الصنعة يحسما 
وورودھا فی انبر « العین زی » یؤاس مہا » فليست تدع ماهو E‏ من إدخال 
رة ع اقفن 

وات أن رى هنا لى دة اة فى اعت رة 


)0( له در الصف فإ نه لافوته شىء من بان تأثير اكلام فى النهس الى هو 
روح البلاغة وسرها . ولعمرى إن كلة الزنا البيدة تور فى النفس الطيية تأثراً مجعل 
المنمة فى البيث صلعة خسية شهار E‏ أهل الحشمة والاء › ولاسما الءذارى 
وفضليات الذداء . وأما حدبث « العين تزنى » فهو لاتنفير والزجر عن نظر الشموة 
ولا أبلغ فى ذلك من التعبير عنه بإازنا » وما أبعد الفرق بين خطاب الوعظ والتشربع 
وبين مغازلة الحب للحبوب . 


2 التخيل بغر آعليل 


أظرفيا فانظر إلى قول القاثل : 
ای و و و 
مره “ ج e‏ )0 
تول وف قوها نەم اتکی مین رای ما 
فقلت إذا استحسنت غير آرت الاموع بأو 
أعطاك بافظة التأديب » حسن أدب اليب » فى صيانة اللفظ عا بحوج إلى 
الاعتذار » ويؤدى إلى التفار »> إلا أن الأستاذية امد ظاهرة فى بيت ان المتر . 
ولیس کل فضيلة وو البدة ¢ بل عقب النظر والرو ب هة 3 إن يكر فى أول 
الذي واخره ‏ ونت تمل آنه لا یکون آ بل لغ فی الذى أر اد من لظم ش ا 
من E‏ الد و إن لاک ل م إلا بلمظة « رنت ) . 
ومن ھلم اة بلحقی ال کشیرا من شاه 0 وطر دمه طر یی أف عام 
ول يکن من الأطبوعين . وموضع البسط فى ذلاك غير هذا » ففرضى الآن 
أن أريك واا من القخييل › وأضم شبه القوانين لیستمان ما على ما راد من 


القغصيل 0 التبيين 0 
فی تخییل . غير لمليل 


وهدا وع خر هن التحييل ¢ وهو 2 إلى م می من تفای التشبيه. 
وصرف النفس ٍن وهه إلا أت مأ مھی معلل ۰ بیان لاک 2 (ستدورون 
الصفة الحسوسة من صفات الأشداص للأوصاوف المعقوة » ثم ترام كا نم 

)١(‏ فى رواية «وقاات» بدل تقول . وروی الدطر ٭ أما تستحى ياقلل‌الوفاء بي 
اتک ال2 . 
() هذا أشرف من قول الآخر : 
إذا زنت عینی ہا فبالدموع اغتسل 


أس ار البلاغة ۲۹۳ 
قد وجدوا تلك الصفة بمينما ء وأدركوها بأعينمم على حقيقنها » وكأن حديث 
الاستمارة والقياس جر منم على بال › وم روه ولا طیف خیال » ومثاله 
استعار م اللو ازيادة الرجل على غيره فى الفضل والةدر والسلطارن › 
م وضمهم اكلام وضع من يذ كر علو من طريتق اللكان » ألا ترى إلى 
قو أف مام : 
ويصعد حتى بظن المهول بأن له عاجة فى الما 
فلولا قصده 3 ینسی الذشبیه و ارفعه مده > وإصمم على إنكاره وجحده»› 
تجمله صاعداً فى الماء من عيث المسافة الكائيةء لا كان هذا الكلام وجه . 
ومن آبلغ ھا بوق فی هذا المعنى قول ابن اروم : 
ا الناس بالنجوم بنونو بحت علا لم يأتمم بالحساب 
بل بأن شاهدوا السماء مرا بترق فى الکرمات الصعاب 
مباتاً لم يكن ليبلنه الطا ‏ لب إلا باك الايات 
وأعاده فى موضم آخر فزاد الدعوى قوة وس فبما مرور من يةول صدةا » 
د حت : 
ار لا دمک ا دت د 
إن صح ءل النحوم كان ك EES‏ ١ک‏ انحلا 
ک e‏ ف ولیس بأن قاس واکن بأن رق فلا 
e‏ فی الہماء جد س #پاورل ما جولا 
شافع ادر الال عى الا إل :أن بلقتم زحلا 
وھ_ذا الح إذا استماروا ام اله ةه ن و كن او فز 


أو ګر ا سد فم ياغون به ھا ار ويصوغون اكلام صمیاغات تھی 


4 التخييل بغير نمليل 

بأن لا نشبيه هتاك ولا استمارة . ومثاله قوله : 
فن طفن ن اش جن فر عل ن ي 
قامت تغلانی ومرن تحب تمس اظللنی من ااشس 

فلولا آنه أنسى نفسه أن ههنا استعارة ومجازا من القول وعمل على دءوى 
شس على القيقة لما كان ذا التعجب معنى » فليس ببدع ولا منکر أن 
غل انان ن اه إا وة وع شه ودا فول اخاری: 
طلمت هم وا الوت فان . عا ایی نای ورك م فی 
وما عاينوا مسين قباهما التق ضياؤها وفةاً من الفرب والش ق“ 

مساوم ETE‏ برج السامعين إلى التعجب ارؤية مالم سروه قط 
ولم تجر المادة به وان بم للتعحب مناه الذى عناه ولا نظهر صورته على وضمها 
الحاص حتى بجحترىء على الدعوى جراءة من لايتوقف ولا بخشى إنكار 
منكر ولا بمحغل بشكذيب الظاهر له ويسوم التفس س شاءت أم أبت م 
تصور سمس ابعة طلعت من حيث لغرب الشمس فالنقتا وف » وصار 
غرب تلات القديمة لمذه العجددة شرةا > ومدار هذا النوع الطالب على 
التعجب وهو والى أءره » وصانعم سره وصاحب سره » وراه بدا وقد 
أففى بك إلى خلابة م تكن عبدك » وبرز لك فى صورة ماحسبتها تظير 
الا رئ ان وة فر 3 شن قاق هن اشن 6 غر هور فر 
« وما عايتوا شمسين » وإن اتفق الشمران فى أنمما يتعحبان من وجود الثىء 
ل کو ول ورف 


)١(‏ قوله وفةاً : أى متوافقيل متطاءةين وبقال أثيته وفق طلعت الشمس : أى 
Ùı~‏ طلعٽ . 
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كبرت حول دارم لما بدت مما الشموس وليس فبا المشرق 
له صورة غير صورة الأولين . وكذا قو : 
وا ا قبل من مشی البدر حوه ولا رحلا قامت تأ نه الأسد 


تعرض تلاك الصو ر كلها“ » والاشتراك ينها عامى لا يدخل فى السرقة » . 
إذ لا انفاق بأ كثر من أن أثبت الثىء فى جيم ذلات على خلاف ما يعرف الناس . 
فأما إذا جثت إلى خصوص ما يخر ج به عن التعارف » فلا اتفاق ولا تناسب » لان 
مكان الأعجر بة ءرة أن تظلل الشمس من الشس وأخرى أن رى الس مثلا ها 
تطلم من الفرب عند طلوعها من الشرق » وثالئة أن رى الشمس طالعة من ديارم . 
وعلى هذا المد قوله : ٭ و( ا قبلى من مشى البدر ت#وه # العحب من ان عڻي البدر 
أل أدي تالاكولا 

واعل أن فى هذا النوع مذهبا هو كانه عكس مذهب التعجب ونقيضه وهو 
لطيف جداً . وذلاك أن تنظر إلى خاصية ومعنى دقينى يكون فى الشبه به م تثبت 
تلاك اللحاصية وذلات المعنى اللمشبه وتقوصل بذلت إلى إسام أن التشبيه قد خرج من 
البين » وزال عن الوم والمين » أحسن توصل وألطفه » ويقام منه شبه المحة على أن 
لا نشبیه ولا مجاز. 

ومثاله قوله : 

لا تمحبوا من بى غلالته قد زر أزراره طى القەر 

قد عمد کا رى إلى شىء هو خاصية فى طبيعة القمر وأ غريب من 

تأثیرہ » م جعل رى أن قو أكروا بلى الكتان بسرعة ؛ وأنه قد-أخذ 


ام عن المحب ھەن ذلا ويقول 8 روه فل زر ازات على القمر ¢ والەر 


 ةلعاف تمرض ( بوزن تضرب ) أى تبدو وتظهر  وتلك الصور‎ )١( 
. وغوز أن ا عرض طا لاقارىء وتلاف الصور مفعولة ( ش)‎ 


۲۹٦‏ التدييل غير تم ليل والاستمار ة مم تناسى النشبيه 


سن شا ان ارغ بى الكتان . وغرضه ذا كله أن يم أن لا شك 
ولا عر نة ف أن أا ملة 2 الغمر يسه ٤‏ ان الطدىٹ dil‏ ھی ْ ولیس 
فى البين شىء من غيره » وأن النشبيه قد سى وأنسى وصار كا يقول الشيخ 
الاطف لا ببين إلا إذا كان ال#صفح اكلام اسا يعرف وحى طبع الشعر » 
وخی حركته التى هى كامس » وكسرى النفس فى النفس » وإن أردت 
ان نظهر لاک عو pF je‏ ف ها الحو على إخماء الشديه وګڪو صورنه من 1 
الوم » فارز صفحة التشبيه وا كشف عن وجهه وقل : « لا تمجبوا من لى 
غلالته وقد 6 ازراره على من جسن 2 القمر @ . انظر هل ری 
O‏ فالراً > وەی نازلا ؟ وأخير مسك هل شل ما کت له هن 
الار حية 1 وانظر ف أعين ال امعین هل ری ما کت تراه من رة عن المشبرة 
على نفسك ماله وضع البيت من الاحتجاج على وجوب البلى فى الغلالة » والنع 
وقد قال آخر فى هذا المعنى بعينه إلا أن لفظه لا ببىء عن القوة التى هذا ااببت 
فى دعوى القمر وهو قوله : 
رى اشامن الان يلحا ٠‏ وز ن البذر يا فرلا 
كيف تنكر أن تبلى معاجرها والبدر فى كل وقت طالم ا 
وا يط إل وله عه فد زي ازرار هكل القمر هف اة بلغ فى دعواء 
فى الجاز حقيقة «بلغ الاحتجاج به » كا بحت بالقيقة قول المباس بن الأحنف* 
() العاچر : جح معجر ( كر ) ثوب تعتجر به المرأة أى تشده عل رأسا . 


۴ قوله دة مفدول دعواه ۰ وقول الاس ھن موحر حر وا شظر‎ (e) 
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في التسن سكا فى الا ن اراد عر ق اة 
ر 

صورة هذا الكلام ونصبته”" والقالب الذى فيه فرغ بقتضفى أن النشبيه 
جر فى ره وأبه مھ ٣ک‏ بال » )8 مك ولیس هی K(‏ ون لأس ف ذلا فل 
بلغ E‏ لاحاجة ممه إلى إقامة دليل وتصحيح دعوى بل هو فى الصحة والصدق 
وود مامت أن حديثك مم الشمس وکن السماء ؟ آفلا تراه قد جمل كوا 
الشس ححة على سه صد فما ا عن أن رجو الوصول إلا و يلما إلى العرزاء 
وَردها فی ذلاك إلى مالا شك فيه وهو مستةر ابت کا تقول « أو ما ء مت ذلاك » 
و « اليس قد علمت » ؟ وبين لاك هذا لير والتقر ر فضل بيان بأن تقابل هذا 
الت قول:الأشر :+ 

فقات لعا ھی الشمس ضوءها قريب ولكن ف ناوا مد 

وتتأمل أ التشبيه فيه فإنك تجده على خلاف ما وصفت لت ودلاك أله م 
ل ا ا ق 
الین مم بعد مناا » بل تال « ھی الشہس » کذا قولا مسلا بوییء فی 
بل ص پالشیيه و( رد ا يقول : ١‏ ابوا ا ترب و يسك دل أ 1 
2 ا الشمس . تی i‏ بول : ما وحه 2 فی ذلاٹ ۰ وم شفک 
اقل ق أن الشم دلت 8۹ اراد الاس ان شرل + کیف الطمم فی 

(۱( النصرة الةم واحدة اأنصب و اعلام وسواری تاصب أعروة الطر ق 


والمراد هنا کا قال شیخنا : ساريته وعموده الى عليه قوم . 


۳۹۸ وجه الشبه المقصود بالذات والاصل بالتيم 


الوصول إلبها مم علمك بانہا الك.س وأن الشمس مسکنما الماء ؟ فبيت ابن أبى 
عيينة فى أن يتصرف عن التشبيه جملة و ببرز فی صورة ال ماحد له والمتبریء منه 
کیت بشار الذی صرح فيه بالتشبیه وهو : 

أو كبدر السماء غير قريب حين وى والضوء فيه افتراب 

وقفت المتنى : 

کانہا الشمسر بى كف قابضه شعاعها وراه الطرف مةستربا 

فإن قلت : فهذا من قولاك يؤدى إلى أن يكون الفرض من ذ كر الس 
يان سال رأة ف الةرب من وجه والبعد من وحه E‏ دون اأيالتة ف ويا 
بالحسن و إشراق الوجه وهو خلاف الماد لأن الذى سبق إلى القلوب أو يقصد 

ت a‏ ا( . 
من نحو ولا : ھی کااشہس او ھی ٹمس الجال والحسن والہہاء' ا لواب 
ن الأ وإن کان على ما قات فإنه ف نحو هذه الأحوال التى بقصد فا إلى 
بیان ۳ غير اخسن بصیر کااشیء الذى عقل ھن طریی العرف وعلى سدول التبم ¢ 
فأما أن أن يكون الفرض الذى له وضع الكلام فلا . وإذا تأمات قول : 

٭» فتلت لأعانى هى الشءس ضوءها *٭ 

وقول شار « أو كدر السماء » وقول القنى د انما الشس » علت م 
جماوا جل غرضهم أن وا اما فی را رة دة رفو اا ا 
فأما حديث السن فدخل فى القصد على المد الذى مضى فى قوله : 

فة انى 1 عافتة ات االاشراف ى2 کل باد 

ا هذا م يضم كلامه لمل النعمة كالشمس فى الضياء والإشرافق 
ا ع کا م الس بإشراقها »> كذلك لم بضع حؤلاء أبيام 


ب) قال شيخنا صله : ولكن لما عمت ال . 
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غل أن ع ان لكر ق الم رور اه ر او ی 


الآخر » ثم حصل هذا لم من غيرأن احتاجوا فيه إلى جم ANSE o‏ 


كذلك فل يقل إن النعمة عت لأا مس ولكن أراك لعموءما وشمو ها قياساًء 
ری ان بكرن داك اشا هى فت ا اة هه ن نة ارما 
اللاصة فاختار الشس . وكذلات ل برد ان أبى عيينة أن يقول إا إا دنت ونأت 
لأنہا ٹمس أو لأا التمس بل قاس أءرها فى ذلا ك كا عرفتك : وأما المباس فإبه 
ال ا إا کات ي لا ال روحب الاس من شرل إلا لجن آنا 


الس فاعرفه فرةاً واضحاً . 
وما هو على طريقة بيت المباس فى الاحتجاج وان ا ا او کف 
قول السآن» ى فن الززراء بنك بالخاهن من الاستتار: 
سح أن الوز بر بدر منیر إذ تواری کا تواری البدور 
غاب لا غاب ثم عاد ا کا ن على الأفق طالماً يستنير 


لا نسلتی عن الوزر فقد بو تت بلوصف أنه ساور 


ص 
ف 


E :‏ )0 
لا خلا منه صدر دست إذا ما فر" فيه تقر منه الصدور 


فهو کا تراه تيج أن لا مجاز فى البين فإن ذكر البدر وتسمية المدوح به 
يق واحتحاجه مر لقوله صح أنه کذلاے 2 8 احتحاج الاس 


وصاحبه فى قوله : * قد زر أزراره على القمر # فعلى طريتق الفحوى . فهذا 


وة الوافقة ١‏ وأنا وه الاه هو أا اديا الفسن وار راتا 


والخدبمة والنوة من الغلبة كا قال فى الشطر بج ومحوه : الدست لى والدست عى ( ش) 


(Y‏ وحه الشبه المقصود بالذات والحاصل بالتبم 


وادعى الصابىء بدرا لا البدر على الاطلاق . ومن اذعاء الشمس على الاطلاق 
قول دشاز : 
عشت ا ها رئ وقدشت: افوئ: خر 
ا وت الت و 
أتتنى الشمس زاثرة وم تك تبرح الفاسكا 
وجدت العيش فی سعدی وکان ااعیش قر هلکا 
فقوله : « ول تك تبرح الفلا » ريك أنه ادعى الشمس نفسما. 
وقال أشحم ری ارشید فبدا بالدریف نر لط إحدى الطر يقتين 
بالأخرى وذلات قوله : 
غر که ار .ال جن فل للعين تدمم 
E E E‏ غربت من حیث نطلم 
فر ربت اشرق الي 4 فل خد قول هار و قى 
الفعن اة ف ال ايك عش اليه قر هد د ما رانا فط 
سا » تر“ أمر هذا التخييل وميل بك إلى أن تلكون الشمس فى قوله : 
8 ری ان غر کی الا اغ غر مد اعا کے وات 
YE aE a E‏ ايم الشن شا ف أن 
تتكون جهة خراسان شرةاً 4 و إذا م مجحب ذلك لم بحصل ما أراده من الذرابة 
فی غرویہا من حیث نطلع . وأظن الوجه فيه أن تتأول تنكيره لاشس 
فی الثامى على قوم : خرجنا فی شس حارة . رریدون فی بوم کان لاشەس 


فيه حرارة وفضل وقد » فيصر کانه قال : ماعهدنا یوما غربت فيه 


(۱) تر من الافتار ٫ضیق‏ أو بفتر من التفتیر ای عله فاتراً (ش) وااؤدى واحد 
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E * . ۳ “ *‏ “4 
الهس من حيث تطلم وهوت فى جانب المشرق . وكثيراً مايتةتی فى كلام الناس 
ماوم ضرا من القنکير فى الس كتوم : « شس صيفي-ة » وكةوله 1 
# وال لا طلعت STS‏ بت # 
ولافرق بين هذا و بين قول المتنى : 
ا ES‏ ا 5 MD‏ 
ومجى” القنكير فى القمر والملال على هذا الحد فنه قول بشار : 
ال لاتق و 
ووق الطيب ليلتنا إبه واش إذا طا 
فهذا نى : لانأت فى وقت قد طلم فيه الةمر . وعكذا قول عر بن أبى ربيعة : 
(MD 7 a ۳ ٤ 2 :‏ 
وغاب فير كنت أرجو عيوبه وروح رعيان ونوم سەر 
ظاهرہ وم أنه کقولاك : حاء لی رحل ¢ زاس دا ف ألميقة لان الاسم 
8 4 
3 کون نكرة حی م سيین ا ولیس هنا شيئان هما 2 الق ( 
وکذا فول ی العتاهية : 
0 قوله « فشكت » معطوف على ر ای : ری الشروق مقر ونا بالك 
فی الروت دل من رای الشمس شارةة بقن غر وما . 
(۲) الدرع ( كصرد ) ثلاث لال تلى الببض ميت بذلاف لاسوداد أواثلها 
وادضاض سارها . 
)( دوح الرعان ای ردوا م ى الراح . والسمر جم سام وهو الحادث 
للا . والبيت من القصيدة الشمورة القى أنشدها عمر ن عباس ( رض ال عنما) 
ومظها من ره وأحدة وم طلعها : 
أمن آل م أت غاد ميكن داه اف ام ا ع و 
ولام ان عباس يعض أحاه على حفظ هذه القصيدة فقال منكرا لومه : 
فيه كلامم وشعرم . والواقع الدى ثبت بالنظر في الرايا الفلكية آن فى الياء أهار 
متعددة ا رة عض الدرارى فامشیری نما 4 ار عة قار ه 


YvY‏ عود عل ادعاء 3 حعيقة 


سر إذا نظرت إلى هلال ونقصك إذ نظرت إلى الملال 
لبس المتكر غير العرف » على أن للهلال فى هذا التنكير فضل مكن لس 
قمر" آلاتراه قد جمع فى قوله تمالى : (يسألونك عن الألة ) ولم ممع القمر 
على هذا المد . 
ومن اطيف هذا التكير قول البحترى : 
وبدرين أنضيناها بعد ثالث اأ كلاه بالامحاف حى تتا 
وما آتی مستک رها ابيا تفال ال ونك هول ى عام : 
قر يب الندى الى الجل كآله هلال قريب النور ناء منازله 
تت انتک را وان لای نی غه اه بوم بظاهره أن هنا أهلة ليس 
4ا هلا I‏ ( أعى أنه يتناء‌ی مکانه و ندنو وره » وذلات حال » فالذی ع 
عليه اكلام أن يۆلى به معرفا علي حده فی بیت البحترى . 
كالبدر أفرط فى العلو وضوءه لعصبة السارين جد قريب 
فإن قات أقطم واستأنف فأقول « كانه هلال » وأسکت ثم آبتدیء وذ 
فى المديث عن شأن الملال بقولى« قريب النور ناء متازله » أمكنك رلكنك 
م مارثکو ه إليه ا لمحنى من نبو اللغظ وسوء ملاءمة العبارة . واستقصاء هدا اأوضم 
يةطع عن الذرض وحقه أن يفرد له فصل . 
K* *‏ 
وأعود إلى حديث المجاز وإخفاله ودعوى الفيقة وحل الناس على 
تخيلا . هما بدخل فى هذا الفن وبحب أن وازن بينه وبين مامقى قول 


وید ن ھی . 


(۱) بی أن الملال أشد قبولا لاتاكر و رى فره معناه حلاف القمر ( ش ) . 
(۲) أمىكنك : جواب فإن قات . 
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اإبدر باز يارة ايلا 


وء 
قات يا سیدی ول تر الا 
قال لی لا ات تذییر ر می 
قالوا وله فى صده : 
قات روری ا 


قلت فالييل كان أخ 


فأجا بت نة 
أ شس وإنما 


YY 


فإذا ما وف قضيت نذورى 
يل على محة الهار المبير؟ 
کا چ E‏ طلوع البدور 


آنا اتك 


4 ر 
ف و آدٰی مره 
زادت القلب مره 
تطلم ‏ الشمس ‏ بکره 


O E E AE ET 
لار بارة ف لاک والليل ف هذه وأما من یٹ عتلف وهر الشعر ويقەق‎ 
. ا من حيیت بنظر الان فثل وشليه ؟ ولاس صد ولا شض‎ 

¢ اع 8 إن وازنا بن هاين الطمتین 0 ن مأ تدم من ت العباس 
E D»‏ الش٠س‏ کا ف الساء f‏ وما هو ف صو رنه ود اها أ ن 
اور - ين ادعاء البدر والشس ا ۾ ون ابات ددر ان ونس 
ثانية » ورأينا الشاعر قد شاب فى ذلاك الإنكار بالاعتراف » وصادفت 

۾ الجاز تعرض عك ءرة وتعرض لاك أخرى . فقوله « البدر» بالتعريه 
صوره اجار ٣«رص H2‏ ءره واعرص لا حرې . فهو مدر بالقعر بف 
5 قوله » لا ا تعییر ر گی ) ورکه أن بول : اح مثشل یل إليك 
البدر نفسه » وقوله « فى طلوع الدور » باجم دون أن يفرد فقول مکزا 
4 ف طاوع المدور &« بلتت ك الى ندر ان و بمطيكڭ الاعتراف با لجاز 


عل وده 1 


اغراف شس اة او الا غراف 


وهكذا الول فى القطعة الثانية لأن قولات « أنا شعس » بالتكير 


( ۱۸ س اسرار اللاغة ) 


VE‏ التخييل بير تعليلل و بناؤه على تنامى التشييه 
ونما ندل دلالة واضحة على دعوى القيقة ولا عقي إلا علما قول المتنى : 
ا ا وچ ار لرن ق رفت ا 
أراد فأرتنى الشءس والقمر ثم غلب اسم القمر كقوؤل الفرزدق : 
أخذنا بافاق السماء ale‏ انا #راها والنجوم الطوالم 
AS‏ الشمس فسا م يكن لتغليب امم ار وا لاف 
واللام معنی . وکذلات ولا ضبطه نفسه حتی لا جری الجاز والتشبیه فی وهه 
لكان قوله « فى وقت فا لوا من القول فليس بحيب ا بتراءی لا 
وجه غادة حسناء فى وةت طلوع القمر ولوسطه السماء » وهذا أظهر من أن 
فی . ۴ اشديه أف المتح هذا البيت بقول القائل : 


وإذا الغزالة فى السماء رفحت وبدا الہار لوقه بترجإ © 

أبدت لوجه الشمس وجا مثله تلق السماء مئل ما استقبل 

فنشييه عل الد ومن سيت امال الى وسور تة فى العقول فاا الضبررة 
الحاصة التى حدث له بالصنعة 1 :«رض ها . 

وما له طبقة عالية فى هذا القبيل وشكل بدل على شدة الشسكيمة 
وعاو المأخذ قول الفرزدق : 

أبى أحد الغيثين صعصعة الذى متى تخلف الجوزاه والدلو عطر 

از بات الوائدين ومن جر على الوت تمل أنه غير عفر © 
(۱) رجات الشہ س ارتفءت وترجل‌الن‌ار ارتفع قال ٭ وهاح به لاترجات ال 4 
() روا الأغاى بعلم بالبناء المفعول . والةرزدق : الرغيف الضخم وهو لقب 
غلب على الشاعم اكمور وكان وجهه غليظاً جهماً واسمه هام ان غالب ن صعصة 
الى إفتخر ه فى البيت الأول . فالمراد بقوله ( أل ) جده وكان مشوراً فى ال جاهاءة 
اشر اء البنات اللاى راد وأدهن لتخلصمن من الموت والخفر مزيل الخفارة وهى من 


اسم حوره اذا جاه Anin:‏ ونه 2 


أسسرار البلاغة vo‏ 


أفلا راہ کیف ادعی لا بيه اسم الفیث ادعاء من سل له ذلك ومن لا مخطر بباله أنه 
حاز فيه ومتناول له من طر یق التشبیه وحتی کان الاس فى هذه الشهرة بحيث 
يقال : أى الفيثين أجو د ؟ فيقال صمصمة » وحتى بلغ من ذلا فى العرف 
الان يتوق السامع عند اطلاف الاس ؛ فإذا قيل أتاك النيث ل تع اراد صعصعة 
أم لطر . وإن أردت أن تعرف مقدار ماله من القوة فى هذا التخييل وأن مصدره 
مصدر الشىء ءارف الذى ل حاحة به إلى مقدمة یدی علا حو أن ا فتقول : 
بى نظير الغيث وثان له وغيث ثان » ثم تقول : وهو خير الفيثين لأنه 
لا يختلف إذا اختلفت الأنواء" فانظر إلى موقع الام فإنك تراه واقما موقعا 
لاسبيل للت فيه إلى حل عقد البثنية”“ وتفريتق اذ كور بن الاسم وذلاك أن 
حاء لی أفضل ز ند وغهرو ¢ ولا نی اعم 5 وخاد عندیى بل ایس 
إلا أن تضیف إلى اسم مثنى أو جوع فى نفسه نحو أفضل اارجلين وأفضل 
اال ن أف ال ن ا ات فة ا ان شاف 
إلى اسم محويه وغيره . وإذا كان الأ كذلات علمت أن اللفظ بالأشييه 
والاروج عن صربح جعل اللفظ للحقيقة متعذر عليك إذ لا يمكنك أنٺ 
قول ان اد الت واا له رلتیه بد و شط ی غا 
الحو » لأنك تقع بذلا فى إضافة أفسل إلى اسمين معطوف أحدها 
على الاحخر . 
وإذ قد عرفت هذا فانظر إلى قول الأخر : 

)١(‏ أى لا تلف أوقاته وحق التعبير : لاتخلف إذا حلفت الأنواء . قاله 

و شا 


(۲) وى نسخة ر«الينية» . 


۲۷۹ بئاء الا ستمار ة والتخييل على تناسى التشبيه 


قد قخط الاس ف زمانہم حت إذا جقت جت بالل ١‏ 


غيثان فى ساعة اا اتفقا فرحا بالأمير والطر 
فإنك تراه لا ييلع هذه المنزلة وذلاك أنه كلام من يثبته الآن غيداً 
و ف عو جار وای مر را بعل کل واا فا ت 
وليس #تعذر أن قول + عيث وتان ليث اشفا . أو مقرل » الأمر انى اليك 
والفيث اتفةا . فقد حصل من هذا الباب أن الاسم اللستعار کا كان قدمه أثرت 
فی مکانه وكان موضعه من الكلام أضن به وأشد عاماة عليه و منم لات من أن 
تترکه وترجم إلى الظاهر وتصرح بالنشبيه فأس التخبيل فيه أقوى › ودعوى 
اکم له أظهر وتم . 
واعل أن قول البحتری : 
غیثان إن جدب تقابم آقیلا وما ربيم مؤمل وخر یغه 
لا یکون مما حن بصدده فى شىء لان کل واحد من الفيثين فى هذا 
ا ا ی کک و ی اک و 2 
بدو کی ن يم لجاز إلى الحقيقة فى عقد التثنية ولسكن إن ضمت 
إليه قوله : 
ف أرضرغامين أصدق متكا عرا كا إذا الميابة التكس كز 
كان لات ذلات لأن أحد الضرغامين حقيقة والآخر از . فإن قلت فممنا 


و ا ا اف ھن ا 0ی ا ا ا و 


(١(‏ قحط کہ لو بے القاف ههول والدرر بالكسر جمع درة كسدرة وسدرااسحاب 
(۲) أف فيحوز حل عقد التثنية (ش) 

. أي إلى ما سحن (سدده‎ (r) 

. المابة صيغة مبالغة من هاب أى اللكثير ا لوف والكس بالكر الرذل‎ )٤( 


أسرار البلاغة Vv‏ 


أن تقد ر الحقيقة فى الجاز إنما يتصور فى نحو بيت البحترى : « فل آر ضرغامین » 
فن ج غد إل وا دن الاه ثم جعل الممدوح أسدا على المقيقة قد قارنه 
وضامه ولا سبيل للغرزدق إلى ذلك لأن الذى بقرنه إلى أبيه هو الغيث على 
الإطلاق . وإذا كان الغيث على الإطلاق م¿ ببق شیء بستحت هذا الاإسے ویدخل 
ته وإذا کان ذلك حصل منه آن لا يكون أو الفرزدق غي على الفيقة 
س فالجواب أن مذهب ذلات ليس على ما تتوهمه والكن على أصل فى النشبيه 
وهو أن يقصد إلى العنى الذى من أجله يشبه الفرع بالأصل كالشحاءة فى الأسد 
وااضاء ق السا وى .ار الاوساف جانا وذلاك الى فى الغيث هو الفع 
العام . و إذا قدر هذا التقدر صار جنس الغيث كآنه عين واحدة وشىء واحد . 
وإذا عاد بك الأءر إلى أن تتصوره تصور العين الواحدة دون ا لجنس کان 2 
أي الفرزدق إليه مر مك إلى القمس رجلا أوامرأة ريد أن تبالغ فى وصغهما 
بأوساف الشن وتز نلا مزا کا دوق رور : 


فايت طا اأشمسين غاابة ویٿ غاهة اأشمسين ْب 


(۱) أ مع أذراد الغمث دخل فى لفظه فأو الفرزدق خارج عا-ه بالةرورة 
فق ذ کره الى الغيث عل أله مجاز لأنه ليس له غيثان بل لاغيث إلا واحدشامل يع 
أفراده ویس مما أو الفرزدق (ش) 

(۲) أى مشخسة لاعموم فما وذلك انك لاحظت الث قى جميع أفراده جملة 
واحدة ونظرت إليه نظرك إلى افىء الواحد م شہت به أا الةرزدق وضممته إلبه (ش) 


7A‏ الفرق بین اتشيه والاستعارة 


فصل 


» ف الفرق ن اتشيه انار « 


إن الاس إذا قصد إجراؤه على عير ما هوله لمشاهة بينهما كان ذلاك على 
ما مفى من الوجهين : (أحدها) أن سقط ذكر المشبه من البين حق لا م 
بن ظاهر الال أنك أردته وذلاك أن تقول « عبت لنا ظبية » وأنت تريد 
ارآ « ووردنا عرا » وأتت ريد الممدوح ات فى هدا الى بالكلا 
إا تمرف أن اتتكام م برد ما الاسم موضوع له فى أصل اللغة بدليل الحال 
أو إفصاح المقال بعد السؤال أو بقحوى السكلام E A‏ 
ذلاك أنك إذا معت وله : 

ترح الشرب واغتالت حاومم ٹمس ترجل ف شم رر ٩‏ 

:د كر الشرب واغتيال اللوم والارتحال أنه أراد قينة" ولو قال 
ترجلت شس ول بذ کر شي غيره من أحوال الأدميين م يقل قط أنه أراد اءرأة 
|" بأغبار مسةأنف أو شاهد آخر من الشواهد . 

ولذلك تجد الشىء ياتبس منه حى على أهل العرفة کا روى أن عدى ابن حاتم 
اشتبه عليه الراد بلفظ الحیط فی قوله لعالی : ( حت بتبین ل ااا شن ف 
الليط الأً_ود ) وله على ظاهرہ فقد روى أنه قال لا زات هذه الأبة أخذت عقالا 
أسود وعقالا أ بیض فوضەتمءا تحت وسادلی فنظرت فل آتبین » فذ كرت ذلك الى 


صل الله عليه وسل E ENA SE‏ 


() أى من أول الأعى وعجرد الامظط 

() اشرب الفتح جاعة الشاربين وترعات الشمس ارتفعت والمراد تظهر 
ودطع ضو ها () القيئة العية والعازفة . 

ل١ الدب فى احجان وغيرها وافظه : « إن وسادك امرض ۾ دش‎ (e) 


۾ وسادتك ۸ وهي اخ إا « هو سواد اللإل واش النمار » 


أسرار البلاغة ۷۹ 


( ا ااي ان يد ر ل وعدن ااه وا ورل 2 
زد أسد » وهند بدر » وهذا الرجل الذى تراه سيف صارم على أعدائك . 
وقد كنت ذكرت فا تقدم أن فى إطلاق الاستعارة على هذا اقرب الثاني 


بع الشة ووعدتك بکلام یی ء فی ذلات وهذا موضعه . 


اعل أن الوجه الذى يقتضيه الفياس وعليه يدل كلام القاضى فى الو اة( 
ان لا تطاى الاستعارة على حو قولنا : « زبلا اذد وهذد يدر ¶ . ولکن 


تقول هو نشبيه ؛؟ فإذا قال : هو ا ۾ تقل اس تعار له اس الاد وا-کن 


تقول شه بالاسد »> وتقول فى الأول إنه استعارة لا فیه ولا تتحاشی 
البتة » وإن قلت فى القسم EE E CS TAY‏ 
عما فى نفس المتكلم وعن أصل الفرض » وإن أردت تام البيان قلت أراد 
أن يشبه المرأة بالظبية فاستمار ها اسمها مبالغة . فان قلت ف-كذلك فقل فى 
قولات « زد ا ¢ إ4 أ راد شيمه الاك اڃرى اسه عايه > آلا ری 
أنك ذ كرته بافظ التكير فقلت : ز بد E‏ 0 
فا الفرق بين الالين + وقد رى الام ANS‏ 
Ee A e a O‏ الأول الاہے الأصلى 
عنه واطرحته وحملته 0 لس با م له » وجعلت ااثالى هو اراتم عليه 
والساول 4 # ضار قصدك اتشيه أمرا مطرتا ى فسكت» مكرة فى فرك 


صار فى ظاهر الال وص-ورة اكلام وقضيته » کا نه الشىء الذى وضع له 


() أى كتاب الوساطة بين التنى وخمومه ولقد شعره للةاضى أ المسن عى 
ان عبد الز بز الجرجالى التو سنة ۹م وهو الدى بلقل المصاف عنه كثراً . 


TA:‏ القرف دين التشبيه والاستعارة 


الاسم ى اضر أن تعلق الو و کات القسم الثانی 
لأنك قد صرحت فيه بالشبه وذكرك له صرعا يأ أن تتوم كونه من 
جنس الشبه به . وإذا سمع السامم و ا ف 
صارم على الأعداء » استحال أن بظن › وقد صرحت له 5 ا 
أسداً وسيةا » وأ کشر ما کن أن يدعى تيل فى هذا أن يقع فى نفسه من قولاك : 
ن ا ق و يقم فی وهه آنه رجل 
واااو وا و 

ولا کان كذلاتك » كان قصد النشبيه من هذا النحو بيا لاا > كاتا 
من مفتقةى اكلام > وو اا من حوٹ موضوعه » حتی إن ٤‏ مل عليه کان 
لا ىء الرا دالا بكرن وجلا وعدا واا کون ارعلا واصقة الاد 
فها برجم إلى غرائز النفوس والأخلاق » أو خصوص فى الميثة كالكراهة 
فى الوجه » وليس كذلاك الأول » لأنه بحتمل الجل على الظاهر على الصحة »› 
ات وع ن ان ور ف ا غ وا ت راا و 
مش وات ربد الشسن ٠:‏ كرا طا الوم اتن ار و دات 
قول شررت كل الاعداة ا 6 وان رة السا کا فر وات رد 
رجلا باسلا استعنت به » أو رأيا ماضياً وفقت فيه » وأصبت به من العدو فأرهپته 
وألرٽ فيه ؛ 

وإذا كان الأس كذلت » وجب أن يفصل بين القسمين فيسى الأول 
استعارة على الإطلاق » ويقال فى الثانى إنه تشبيه » فأما اسمية الأول اشبماً 
فنير منوع ولا غريب » إلا أنه على أنك تحبر عن الفرض وتنىء عن مضمون 
الال » فاما أن يكون موضوع اللكلام وظاهره موجبا له صرياً فلا » فإن 


٣ 4 . .‏ 
قلت : فكذلات قولاکڭ « هو اا » ایس فى ظاهره نشبيه لان الاشيه 


أسرار البلاغة ٣۸۱‏ 


عصل ا الکاف أو D‏ مش « أو تحوه| سب فالواب ن الأ وإ ن کان 
کذلاک فان مو صو 4£ هن حیٹ الصور ۳ 54 حب فرك النشديه لاس تحال 
أن بکون له می وهو على ظاهره وله مال من طر یق المادة وهو أن 
مثا الاسم مثل اللميئة التى يدستدل بها على الأجناس كزى الوك وزى 
السوقة ١‏ فك أنك الو اخامت من الجل .الراب الموقة وفيت نه كل شىء 
بخنص باإلسوقة وألبسته زى اللوك فأنديته اناس فى صورة الوك حقى يتوشوه 
ملكا وحتى لايصاوا إلى ممرفة حاله إلا بإخبار أو اختبار واستدلال من غير 
الاه ا كفت قد اع ال ره ع اة و ا الت 
عليه طن .ما تله الاك :من غر أن رة من الان الى ندل عل كرنه 
سوقة تکن فد عر ته بالحقيفة هيئة اللاك لن اأقصود من هيئة اللات أن 
محصل با المابة فى النفس وأن يتوم العظمة »> ولا بحص ذلك مم وجود 
الأوصاف الدالة على أن الرجل سوقة . 

افرض هذه الموازنة فى الشىء الواحد كالثوب الواحد يعاره الرجل فيليسه 
على لوه ا منفرداً وإتعما أعتار اهميثة وف تحصل عو أشياء وذلاک أن 
لميثة هى التى يشبه حالما حال الاسم E O E‏ الام 
كذلات والثوب على الاطلاق لايفعل ذلك إلا مخصائص تفترن به وتراعی 
معه » فإذا كان السام قولكت « زيد أسد » لايتوم أنك قصدت أسدا على 
الحقيقة م يكن الاس قد لقه ول تكن قد أعرته إياه إعارة سحيحة » ا أنك 
1 تعر الرجل هيثة اللاك حين م زل عنه مال به أنه ليس ملك . 

هذا وإذا امنا فة الاستعارة اى اة «والكادة كان ى ذلك 


a ” 0‏ 
أيضاً بيان اصحة هذه الطر يقة ووجوب الفرق بين القسمين › وذاك أن مه“ 


AY‏ الفرق بين النشبيه والاستمارة 


شرط المستعار أن بحصل للستعير منافعه على المد الذى بحصل لماللك فإن 


E‏ ابسه کا لبه »> وإن كان أداة استهء اها فى الثىء تصلح له » حت 
ا ھل ا و کل ا کک و ی 
بغارية وإنما يفضل الالات فى أن له أن يتلف الشىء حلة أو يدخل القف 
على بعض أجزائه قصدا وايس للاستعير ذلا » ومد لوم أن ماه وكالنفعة من 
الام ان و رة ف ا ق نفسه » فإذا قلت ٠‏ زيد » عل 
أن اروت ان غر عن الشخص العلوم » وإذا قات « لقيت أسداً » م أك 
علقت اللقاء بواحد من هذا الجنس + وإذا كان الأمر كذلاك ثم وجدةا الاسم 
فى قولاث « عنت ظبية » يعةل من إطلاقه أك قصدت الجنس المعاوم 
ولا 4 أك ققدت 8 » وقد وقم من رأة فی عدا اكلام موقعه من 
ذلاك اليوان على الصحة فكان ذلاف منزلة أن الستمير ينتفع با لسستعار 
انقغاع .مالک فیلبسه » ليسه ويتحمل به له » و کون مکانه عنده مکان 
الشىء المملوك > حتى بعتقد من ينظ إلى الظاهر أنه له »> ولا وجدنا الاسم 
فى قولات « ا « لاقم من ز بد ذلات اوقم من ا د کف اسه 
عام من أن إصیر الاسم HF‏ عليه ومتناولا له على د تناوله ماوضم له 
وزان ذلات وزان أن يضم الرجل عند الرجل ا و عئمه اا أو منزلة 
أن تطرح عليه طرف لوب كان عليك فلا يكون ذلات عاربة حيحة لأنك 
لم تدخله فى جملته » ولم تمطه صورة مايختص به وبصير إليه ويحفى كونه 
لات دونه »› فاعرفه . 
KH #¥ ¥‏ 


وهنا فصل اعر هن طر یی موصوع اكلام لبسين وحوب الأرق 


أسسرار البلاغة YAY‏ 


س 5 


بين القةسمين » وهو أن المالة التى تلف فى الاسم إذا وقع فيما سى استمارة 
م لایسمی هى المالة التى بكون ا فسا خبر ا او ر ره اع 
اف کون خو کان ورلا ایا لات عل لان هن الأواب کہا 
أصليا مبتدأ وخبر » ويكون حالا لأن الال عندم زيادة فى اللبر غكها 
حک المبر فا قصدته همنا خصوصا » والام إذا وقع فى هذه الواضع 
فأنت واضع كلامك لإثبات معناه وإن أدخلت انى على كلامك تماق 
انى ععتاه . 

تفسير هذة الج نك إذا قلت « ز بد منطلق » فقد وضعت كلامك لاثبات 
الانطلاق ازيد . ولو نفيت فتلت « مازيد منطلقا » كنت نفيت الانطلاق 
عن زد . وكذلك « کان ز يد منطلقا . وعلمت ز بدا منطلةا ا زیداً 
منطلقا » . أنت فى ذلاك کله واضم كلامك وزج له لتثبيت الانطلاق ازيد 
ی و و ن الا داك 
وات إا قلت : زد ا ورا ت ادا فد حع ات چ المشبه به ا 
عن المشبّه. والامم إذا كان خبراً عن الشىء كان خبراً عنه إما لإثبات وصف 
هو مشتتی منه لذلاك الشىء كالانطلاق فى قولات « زيد منطلق » أو إثبات 
جنسية هو موضوع هما كقولك : هذا رجل فإذا امتنم فى قولنا « زيد 
أسد » أن تبت شبه النسية لزيد على الحفيقة كان لالبات شبه من الاس 
له »> وإذا كنا نما نثبت شبه الاس نقد اأجتلبنا الاسم انحدث به النشبيه الآن 
وقروة واندخل فى تحر الول واشبوت + وإذا کان كذلت کان خليقا بان 
نسميه آشبہا إذا كان إنما جاء ليفيده ولوجبه . 


وأمأ الحالة الأخرى التى قلنا إن الاسم فبا يكون استمارة من غير 


YA‏ الفرق بين التشبيه والاستعارة 


خلاف فهى حالة إذا وقم الام فا لم یکن الام تابا لاوثبات معنا لاشىء 
ولا اكلام موضوعا لذلاك لأن هذا حک لایکون إلا إذا کان الاے فی 
منزلة انير من المبتدا . فأما إذا م یکن وکان مبتداأ بنفسه أو فاعلا 
E ITE‏ واضم اقلت لیات آم ار غر ا 
معفی الاسم : 

Ea OSA EEE EO 
ققد وضمت الكلام لإلبات الميء واقعا من الأسد » والرؤبة والمرور‎ 
ق ع ن ت الاد مقبل » فالكلام موضوع‎ 
وإذا كان الأ كذلك‎ ١ لالات الإقبال اللا سد لالاابات مى الأسد.‎ 
ثم قات : عنت لنا ظبية وهززت سيفا صارما على الأعداء — وأنت تعنى‎ 
بالظبية اءرأة وبالسيف رجلا » ل يكن ذكرك للاسمين فى كلامك هذا‎ 
E N SE IA O gS O GAA ES 
لشىء وأنت م تذكر قبلهما شيا ينصرف إثبات الشبه إليه وإنما يثرت الشبه‎ 
من طريتى الرحوع إلى الال والبحث عن خىء فى نفس لمکم وإذا‎ 
کان کذلات بان أن الاس فی قولات : زيد أسد  مقصود به إيقاع النشبيه فى‎ 
. الحال و إبجابه‎ 

ا فى قولاك : عت لنا ظبية » وسلات سيةا على العدو » فواض الام 
هكذا اثهازاً واقتضابا على المقصود وادعاء أنه من الجنس الذى وضع له 
الاسم فى أصل اللغة . وإذا افترقا هذا الافتراق وجب أن فرق بينهما فى 
الاصطلاح والعبارة كا أنا قصل بين اللبر والصفة فى المبارة لاختلاف 


u‏ ن المبر إثبات فى الوقت لهءنى » والصفة تبيين وتوضيح وتخصيص 


أسرار البلاغة ۲۸0 


باص قد ثبت واستقر وعرف » فا لإ رض لاتفاق الفرض فى اللبر 
والصفة على الجلة واشترا كهما إذا قلت « زيد ظريف وجاء نى ز بد الظريف » 
ى شان زد ى الطارفت وا تاه لد أن جلما فى الوضم الاصطلاحی 
شا واشدا وا رق بتع ودا را وا اة کد ي 
أن لا يدعو اتاق فقولا جا سد ١‏ :وهزت ميقا ارما > وولا + رد 
سد وسيف صارم فى س مطلتق التشبيه س إلى الأسوبة بينيما ورك الفرق 
من طريق المبارة » بل وجب أن نفرق فنسمى ذالا استمارة وهذا تشبما فإن 
أبيت إلا أن نطلتى الاستمارة على هذا القسم اللا ف أن تمل أن إطلاقها 
کل موضع بحسن دخول حرف التشبيه عليه بسمولة وذللك نحو 
فولاتث : هو الأسد وهو س اهار » وهو البدر حسنا ومحة » والقضيب 
le‏ وهكذا كل موضع ذكر فيه المشبه به بلفظ التعريف . فإن قلت 

2 هو بحر وهو ليث ووحدته 2 « ووك أن تقول إنه استعارة ت 
أعذر أشبه بان تكون عل انب امن القيان ء ومتشا طرف من الصراب : 
وذلاکك أن ام قد خرج بالتتكير عن أن بحسن إدخال حرف التشبيه 
عليه » فلو قات هو کاسد وهو کد > کان کا ازل غیر مقبول کا یکون 
قولات هو کالاسد > إلا أنه وإن كان لا بحسن فيه الكاف فإنه بحسن 

« کان » كقولاك EEE‏ وما حری خری و کان » فى حو« تحسبه سد 


وتخاله سيا » فإن مض مكان الكاف وكأن بأن وصف الإ الذى فيه 


2 


(۱) عطف الرء س قیل وغیره ‏ جانباه من لدن رأسه إلى و رکه وقد کون 
اللفظ هنا عطناً بالفتح أى ايلا (ش) 


(«( تمض من بای نصر وضرب عمضا وغموضا أى غاب أو حى . 


۳ الر ف بین الذشبيه و الاستعار‎ ۲A“ 


امس تنمت 


التشبيه بصفة لا تكون فى ذلك الجنس وأ خاص غريب فقيل : هو بحر من 
البلاغة » وهو بدر يسكن الأرض » وهو شمس لا غيب . وكقوله : 
او ا 
فهو أقرب إلى أن لسميه اسشارة لأنه قد مض تقدر حرف النشبيه فيه 
إذ لا تصل إلى الكاف حتى تبطل بنية اكلام وتبدل صورته فتقول : ه وكالشس 
امتألقة إلا أن فراقها هو الذروب ركالبدر إلا أن صدوده الكسوف . 
وقد یکون فی الصفات التی تجىء فى هذا النحو والصلات التی توصل ہا 
ما بختل به تقدرر النشبيه فيقرب حينثذ من القبيل الذى تطاقى عليه الاسقعارة من 
إمض الوجوه وذلات مثل قوله : 
ا دم الأسد امز ر خضابه موت فريص اموب TE‏ 
لا سبیل لات الى أن تقول هو كالأسد وهو كالموت لا يكون فى ذلك من 
التناقض لأزنك إذا قلت هو كالأسد فقد شبمته بجاس السبم المعروف وال 
أن تجعله محولا فى الشبه على هذا الجنس“ أرله ثم تجعل دم المرر الذى 
هو قوی الاس خضاب يده » لأن لات له عليه فى الشبه دليل على أنه 
دونه » وقولات بعد « دم المز بر من الأسود خضابه » دليل على أنه فوقها . 
وکذلات ال أن تشبهه بالوت العروف ثم تجعله بخافه » وترامد منه أ كتاف » 
ذا قوله : 
ا غا سيله وغو مسل ور حدانی فیضه وهو مقعم 
وندراسا الأرض شرة ا وموضم رحل منه اش مل 


(۱( الف ر بص جع فر إصة وھی ج بن الثدى والكتف وقل بهن الجن والكتف 
لرعد عاد الفزع وضهذاإ فال المصنف ف ای رع مله أ تاأفه وأرعءد م أهمرة 
أخذته الرعدة وهى بالكسر الرجفة من رد أو خوف 


)*( ی ملحا به اله شنا 


أسرار البلاغة AY‏ 


إن رجعت فيه إلى النشبيه الساذج فقات ه وكالبدر ثم ول اا 
الأرش رقا ومر با وموضع رحلی مظل م يضیء به » كنت انك تمل 
البدر المعروف يليس الأرض الضياء ويمنعه رحلاك » وذلاف محال وإنما أردت 
أن تثبت من الممدوح بدراً مغرداً له هذه الحاصة المجيبة القى ل تعرف للبدر» 
وھذا إنما تی بکلام بيد من هذا النظ > وهو أن يٿال هل مەت بان 
البدر يطلم افق م منم ر من الواضم التى هى معرضة له 
وكائة فى مقابلته حت رى الأرض الفضاء قد أضاءت بنوره وفيا بينما 
قدر رحل مظل یتجانی عنه ضوءه ؟ وملام مد هذا من طريقة البيت 
هذا الحو موضوع على ييل أنه زاد فى جنس البدر واحد له > 
وخاصة م تعرف . وإذا كان الأ كذلك صا ر كلامك موضوء لا لإئبات 
الشبه بينه وبين البدر ولكن لإثبات الصغة فى واحد متحدد حادث من 
جاس البدر لم عرف تلاك الصغة للبدر فيصير بنزلة قولاك : زيد رجل بقرى 
الضيوف ويفعل كيت وكيت . فلا يكون قصدك إثبات الصفة التى ذكرتها 
له فإذا خرج الاسم الذى تعلق به التشبيه من أن يكون مقصوداً بالإثبات 
ان اه خارج عن الأصل الذى تقدم من كون لانم لإثبات الشبه . فالبحتری 
فى وله TE‏ الأرش » قد بی کلامه على ان المدوح بدراً 
أ قد استةر وثبت وإما يعمل فى إثبات الصفة الغريبة والحالة الى هى 
موضع التعجب . وکا جتنم دخول التكاف فى هذا النحو ذلك يتنم 
دخول « کان وب وال :فاد قات و كانه يقر أضاء الأرض شرا 
ف وموضم رحلى منه مظل » كان غلفا من القول . وكذاك إن قلت 
ية درا أضاء االأرشض ورل منه مظل و 


AA‏ الأرق ن النشبيه والاستعارة 


ووحه لولء هن القبول ين وهو ق » 5 وحسات وخات وظنذنث « 
ل دا و اشر الول الا اا ر اع و ا ل اق 
ا alain‏ £ هو ام کان أ المغعول الأول من سات مشكوك فيه 
E‏ انا « كأن منطای 9 عاز بقصد به خلاف ظاهره حو 
» ا 3ا اد Q‏ لرل على الل ابت مروف والغر يب و وق 
ربد یاه وەن اسه ۰ وا2 ق حو هله الأنات موصوفة اوافن تدل 
عل ارك خر بظهور شىء لا يرف ولا #صور . وإذا ن کذلات کان إدخال 
ا وحسات » عليه كالقیاس على الحهول : 

وتأمل هذه النكتة فإنه يضف ثانا إطلاق الاستمارة على هذا 
الو أا لن موضوع الاستعارة كيف دارت القضية على التشبيه وإذا 
ا ا ن ا و 
مضو أك تدص حدوت ىء هو من ان :الد رر إلا به اش 
بصفة غريية وخاصية بعيدة م يكن يتوم جوازها على ذلك الجنس كأنك 
تقول : ما کیا ل ا هيا 8 هذه صفته س کن مدر التشبيه فيه 
تقض هذا الفرض > لأنه لاممنى لقولك أشبهه ببدر حدت غلاف البدور 
ما کان اعرف . 

وها مو صم اطيف ا > الصف aia‏ إل باس تما زه الطب عليه ¢ 
AE A E A e ACN TES‏ 
ف الإاستمارة اأص حيحة مالا سن دخول کم اتشيه عليه وذلاڭ ذا فوی 
الشبه بين الاصل والفرع حتى بتمكرن افرع فى النفس مداخلة ذلك 


الال :رالغاد هوك إياه وذلات فى نحو النور إذا استمير للع والاإعان 


أمرار البلاغة A۸۹‏ 


والظامة للكفر والجمل › فهذا النحو لمكنه وقوة شه ومتانة سببه قد صار 
كانه حقيقة ولا بحسن لذلات أن تقول فى الع : کأنه نور » وف اجهل کأنه 
ظلمة » ر١‏ تكاد تقول لارجل فى هذا الجنس « كأنك قد أوقعتى فى ظلة » 
بل تقول : أوقتى فى ظامة . وكذلك الأ كثر على الأاسن والأسبق إلى القلواب 
أن تقول : فهمت المسألة فانشرح صدرى وحصل فى قلبى نور » ولا تقول : كأن 
نورا حصل فى قلى » ولكن إذا تجاوزت هذا النوع إلى حو قولات : سلات منه 
سيا على الأعداء »> وجدت « كأن » حسنة هناك كيرا كقولك : بمثته إلى 
FLIES aE E ES e Ela‏ 
وهکذا يتدرج < فيه حتی كلا کان مكان الشبه بين الشيثين أخنى وأغغض 
وأبعد من العرف كان الإتيان بكامة التشبيه أبين وأحسن وأ كثر فى الاستمال . 


ا فی ن و غل ك منك أبدا وفيه البيان الثافى أن بين 
الشين فاا فعا أي ج فرك 2 بريد دة رفوت رابت استاء 
وهو ما قدمته للك من أنك قد تد الشىء بصلح فى نحو : زيد أسد » حيث 
يذ كر المشبه باسمه أولا ¢ بجری امم المشبه به عليه ولا يصلح فى القع 
الأخر الذى لا بذ .كر فيه المشبه أصلا ونطرحه . ومن الأمثلة البينة فى ذلك 
قول ای مام 1 

ا ا ری ا 


قد شبه المطل الدخان » والصنيعة بالنار » واكنه صرح ااه وأوقم 

)١(‏ المصراع الأول فى اسحخة الديوان ااطبوعة هكذا « وكان ادح فى عود 

ويدء 4 وقله حا 
۹٩ (‏ س أسرار البلاغة ) 


۹۰ الفرقف بين التشبيه والاتعارة 
ال عنه » وهو کلام مستقم e‏ ا 
و ایر شا دان چ اا 
ولو قلت : « أقستنى ووا فق به » . رید N E‏ 
إذا قات : « عمك نور فى أفقى » . والسبب فى ذلك أن اطراح ذكر المشبه 
والاقتصار على ت ألإشبه به وتنز له منزلته و إعطاءه الللافة على المقصود »> 
| يصح إذا تقرر الشبه بين المقصود وبين ما استعير أسمه له واستيبه 
فى الدلالة » وقد تقرر فى العرف الشبه بين النور والدل وظفر وار کا ترو 
ا والظبية » ويها وبين الشمس » ولم بتقرر فى العرف شبه 
بين الصنيعة والنار » و إا هو شىء بضعه الآن أو تمام » ويتمحله وإعمل 
فی نصو ره » فلاد له من ذکر المشبه والمشبه به ج »> حیی قل عندما 
رده » وبين الغرض الذى يقصده ›» وإلا كان عنزلة من ربد إعلام السامم 
آنا غنده رلا هو عل از نداق الل مثلا فیقول له : « عندی زد » ویسومه 
أن عل من کالامه أنه أراد أ يقول عندی رجل مثل زد أ غیره من 
ا وذلاث سکیف ءل الفيب ؛ فاعرف هذا الأصل وتبينه فإنك تزداد به 
بصيرة فى وجوب الفرق بين الفر بين » وذلات نيما لو كانا بجر يان محرى واعدا 
ى فة الاارة وان يستويا فى القضية حتى إذا استقام وضع الاسم 


فی أ حدها اتقام وضمه فى الأ قاعرفه . 


ا کے امک دا ا ا 
LL‏ 
تسيب البخل مذ كنا والا يكن اسب فيم ما جوار 
للك قيال إعض النع أدفى إلى جد وبعض الود عار 
a‏ بالثاء للمفءول مطات قال EY‏ دنه و بک ته اذا مطله . 


أسرار البلاغة ٣۹۱‏ 


فإن قلت : فا تقول فى عو قوم اف د اا و ا 
فإنه مما لاوجه لقسميته استعارة » ألا ترام قالوا : لن لقيت فلا 
ليلقينك منه الأسد » فأنوا به معرفة على حده إذا قالوا : احذر الأسد » 
وقد بجاء على هذه الطريقة مالا يتصور فيه النشبيه فيظن أنه استعارة وهو 
قوله عز وجل : ( هم فما دار الد ) والعنى والل اع أن النار هى دار 
الللر وأنت ا AE EE OOO a Yo‏ 
ليس المنى على لشبيه النار بشىء يسبى دار الللد كا تقول فى زيد : إنه 
مثل الأسد . ثم تقول : هو الأسد وإنما هو كقولاك : النار مزلم 
ومسکنهم » نموذ بالله منها . وکذا قوله : 
» بأبى الظلامة منه النوفل الزة ° ٭ 

العنى على أنه النوفل الزفر » وايس النوفل الزفر باسم جنس غير جنس 
المدوح كالأسد فيقال إنه شبه الممدوح به وإنما هو صفة كقولك هو الشحاع 
وهو اليد وهو الناض بأعباء السيادة . وكذا قول : 

ایو مو رک الط وا ٠‏ کرب کنا یک ھن غلا 

لا يسور فيه التشييه و إا المعى أنه ایس ببخیل . 

هذا س وإنما يتصور ال على الاسم بالاستعارة إذا جرى وجه على 
ET‏ مستمار له والامم ف قرا ت ادا وى مه الا 
لايتصور حريه على ال كر وجه لاه ليس خير عنه ولا صغة له ولا حال 
وإنما هو بنفسه مفمول لقيت وفاعل لقینى ولو جاز أن یری الاسے ھھنا ری 
الاستمارة اتناو المستمار له لوحب أن يقول فى قوله : 


. قوله فإله اج جواب فإن ملت (س)‎ )١( 
إ۴) النوفل الرجل ألعطاء والزفر الشجاع وى هذا كلام الصنف فى جعاهما‎ 
و ر ر 4 اکن من مدای النوفل المحر وەن معالی الزفر الأسد‎ 


۹۲ الفرق بين الاشبيه والامتعارة 


OD o. : * ۰ :‏ 
حی إا حر" الظلام واختاط اء وا عدی هل رابت الذاب فل 
« إنه استعار اس الذثب للمذق » وذلات بين الفساد . وكذا عو قوله : 
MR ١ ٤ :‏ 
نٽ أن أا قاوس أوعدنی ولا فرار عل 8 ٥ن‏ الاسد 
لایکون استمارة وإن ک:ت د هن re‏ البت قد قول راد بالااسل 
SSR RN E E o‏ 
وما يعم ف نفس العارف و اريه EY‏ آأص يرف فإن الاد واقم عل حهیفته 
حتی کاله قال : ولا ڈرار عل 8 هز| الأسد س ا إلى الاسےد ا 
من عر نه › بدا موعداً یره : وأى وجه لاشك ف دلا وھو ودی 
إلى أن يكون اكلام على حد قولك ؟ ولا قرار على زأر من هو كالأسد . 
هذا — ومن حى غالط غلط فى بحو ماذكرت على قلة عذره أن لابفاط 
فی قول الذرزدق : 
قيا بنظرون إلى ویک u‏ رون به هلالا 
ولا يتوم أن « هلالا » اجعارة ليد لأن ا عل الاسم بالاستمارة مم 
وجود التشبيه الصر بح محال جار جرى أن يكون كل اسے دخل عایهکاف التشبیه 
مستعاراً . وإذا م بغلط فى هذا فالبا منزلته فاعرفه . 

)١(‏ المذق بالفتح مصدر ععنى اسم المفعول من مذق اللن والشراب أى مزجه 
فا کر من الماء فيه فهو مذوق ومذيق . والمدقة الطاثفة أو الدفعة منه ويكى 
الب بأف وة لان لوه امك الان المزوج اء وھها e‏ اأقشه المشار اله 
رة الب ولا تصح الاستعارة جا قال الصنف 

)<( زار الأسد ور ی معروف وفعله ٨ن‏ باب فتح وضرب ¢ شه وعید ا ی‌قابوس 
بزثير الأسد فى أنه ابقر للمهدد به قرار . 

(۳) قوله الفجاجة بالفتح حالة الفا كهة و محوها قبل النضج والفج بالكسر الذى 
ج ينضح من اموا كه وغيرها واستعارها اكلام 


أسرار البلاغة r‏ 


« فى الاتفاق فى الأأخذ والسرقة . والاستمداد والاستمانة » 


اء أن الشاعءرين إذا اتفقا لم بخل ذلك من أن يكون فى الفرض 
على الجلة والمموم أو فى وجه الالالة على الفرض . والاشتراك فى افرش 
على المموم أن بقصد كل واحد مهما وصف مدوحه بالشجاعة والسخاء » 
أو حسن الوجه والپاء » 4 وصف فرسه يالسرعة أو ما جری هذا" الجریى ¢ 
وأما وجه الالالة على الفرض فهو أن بذ كر ماي-تدل به على اثباته ه 
الشجاعة والسخاء مثلا وذلك يقم اقام منا التشبيه ما وجد هذا 
الوصف فيه على الوجه البليع والفاية البميدة كالتشبيه بالأسد و بالبحر فى البأس 
والجود » وبالبدر والشمس فى المحسن والماء والإنارة والاإشراق ونما 
دكر هيات ندل على الصفة من حيث كانت لاتكون إلا فيمن له الصفة 
كوصف الرجل فى حال المرب بالابتدام وكون الجوارح وقلة الفسكر 
كقوله : 

E E‏ ن کن ت اا 

وکذلاك الجواد بوصف بالنهال عند ورود العفاة والارتياح اروبة 


(r 


الحتدين والبخيل بالعبوس والقطوب وقلة البشر مع هة ذات اليد 


ومستاعدة الدهر 


0 الضمير فى كانت للات والصفة مثل الشحاعة والهثة كالابتسام (ش) . 

)«( القمات إلوجوه وأراد أا عرق فى المرب . وغه الم والرض والحب 
وهه وأذابه : والأراد بالوحوه وجوه الاربين عر اأمدوحين (ش) 

)۳( العماة كالقضاة ععنى الج7دن وم طلاب الفضل والدا 


١‏ ااتفاق فى الأخذ والسرقة والاتمداد والاستمانة 

فأما الاتفاق فى عوم الفرض فا لا يكون الاشتراك فيه داخلا فى الأخذ 
والسسرقة والاستمداد والاستعانة » لا تری من به س یدع ذلك ویایی الک 
بأنه لايدخل فى باب الأخذ » وإنما بقع الفلط من بءعض من لا بحسن 
التحصيل ولا ينم التأمل فبا يؤدى إلى ذلات حتى يدعى عليه فى الحاجة أنه 
عا قاله قد دخل فى جک من مجمل أحد الشاءر بن عيالا على الآخر فى تصور 
معنى الشجاعة وأنها ما بمدح به » وأن الجهل ما يذم به » فأما أن يقوله 
ضرعا و رتكبه قصدا فلا . 

وأما الاتفاق فى وجه الدلالة على الفرض فيحب أن ينظر فإن كان 
ما اشترك الناس فى معرفته وكان مستقراً فى المةول والعادات فان > ذلا 
وإن كان خصوص فى المنى حك الوم الذى تقدم ذ كره > من ذللف» 
الشنية بالأسف ق العامة 6 والنجر فالتخا > وبالبدز قى التوز والاة: 
وبالصبح فى الظهور والجلاء » وننى الااتباس عنه واللفاء »> وكذلاك قياس 
الاحد ق عة قاضال عل الد كور بذاك والمشون فه وللشان اة 
سواء کان ذلا ممن حفر ا کن ی فى الأزمنة اا 
والةرون الالية » لأن هذا ما لايختص معرفته قوم دون قوم » ولا حقاج 
فى الل إل رو نة اباط :ودا وتال 6 إا وى & راا رة 
ف النفوس » والقضايا التى وضع الع با فى القلوب . 

وإن کان ما یتہی اليه السكم بنظر وتدر » ویناله بطلب واحتهاد » 
ول یکن کالأول فی حضوره یاه وکونه فی ا الى اعانا 
عليه فيه ولا حاجة به إلى الحاولة والمزاولة والقياس والمباحثة والاستنباط 


(۱) اى عنزلة ماهو بين ديه وتجاهه بقابله بوجهه لاغجبه عنه ڈیء (ش) 


اسرار البلاعه 0 


والاستنارة » بل كان من دونه حجاب بحتاج إلى خرقه بالنظر » وعليه 
يفتقر إلى شقه بالتفكر وكان درا فى فعر بحر لايد له من تكلف الوص 
عليه » (ik‏ فی شاهق لا ناله إلا 2 الصعود إليه »› وکام کالنار 
ف اند لا بظهر دی هتک حه ۰ Klay‏ ليره e‏ الذهب الى تبدی 
صفحتها باهو ينا بل تنال بالفر عنما » و بعرق الجبين فى طلب الکن مناء 
۳ إذا کان غاا وهنا مکانه »> ودا الشرط یکون امکانه » 
فهو الذى جوز أن بدعى فيه الاختصاص والسبق والتقدم والأولية » وأن 
ف جات .رخاف وقد وة وا هى ن لقان هه 
الأرل وص عه )¢ ورف ى غاب اة هن غارته ¢ اوا إلى مرل م 
دون میراته . 

واءل أن ذلات الأول وهو المشترك العامى > والظاهر الى » والذى قات 
إن التفاضل لايدخله > والتفاوت لايصح فيه »> إا يكون كذلات ماه 
ما كان صر يما ظاهرا لم تلحقة صنعة » وساذجا م يعمل فيه ةش » فأما إذا 
رک عليه می ¢ ووصل به اطية ¢ ودخل ليه من باب الكنابة والتءر يض 
واارعر والتلو لخ فد صار ا غير من طر بمته ¢ واستؤنف من ص وره ¢ 
اتد له من ا ¢ وک من ذلا ال وال ف قبیل 
الحاص الذى ملاك بالفكرة والتعمل » ويتوصل إليه بالتدر والتأمل » 

0 بالكسر الغلاف الى عط بالعر والزهر وينشق عنه . 

() شأنه بالرفع لأن الغرض أن بر عن الشأن ذا لأن « هذا معناء 
الأحوال المتقدمة وهى الجهوة الى متاح أن خر ما عن الشأن (ش) 

)۳( ال ر هو الثوب الذى على د4 امروس وتفدم . 

)٤(‏ الراد من التعرض الطاب (ش) 


۳۹٦‏ الاتفاق فى الأخذ والرقة والاستمداد والاستمانة 


وذلات کقولم وم ر يدون النشبيه « سلين الظباء الميون » _كقول بعش المرب : 
سلين ا کی و اعا درل الاه اال السرا 
وكةوله : 
إن ‌السحاب لاستحىی إذا نرت إلى ندا فواسجه ا فا 
وکقوله 
ل( تل زا الوه ن پارها إلا لوه وس ےه ياء 
وكقوله 
واهنز فى درع الندى فتحركت حركات غصن البانة التأوّد 
وکقوله : 
إلى مسرف فى الود لوأن‌اي) لبه لاسى حالم وهو عاذل 
وخودعت فيه وأتيت به من طريق اللكلابة فى ملاك السحر ونذهب 
التخييل ؛ فصار لذلاك غريب الشكل بديع الفن منيم الجانب » لايدين 
لكل أحد › يأ المطف لا يدن به إلا لهروى الجنهد » وإذا حقةت الفظر 
فالاصوص الذى راه ٤‏ والاله الى راھ ی الاشترالك“ وتاباه ¢ إا م 
من أجل أنهم جعلوا الشبيه مدلولا عليه بأعر آخر ليس هو من قبيل الظاهر 
اأعروف ¢ بل هر ف د ر ٠‏ القول والتسمية الاذن همد فما 
)١(‏ الطلا ,القع حع طلية وهى الاعناق وجل الأعين من إطافة الصنة إلى 
الأوصوف . والصوار الم وبالىكسمر القطيع م٥ن‏ دقر الوحش ۴ والعى سان المهر 
أعما اللحل 
(۲) حملة تننى الاشتراك مفعول ثان لتراها . وقوله إعدها . إعا ها الج خبر قول : 
فا خصوص . . والالة . . والتمير فى و انيم جعلوا التشديه » إعود إلى الشعراء الان 
روی ام (ش) 


أسرار البلاغة ۹۷ 


إل غا القوو ي هر الان اعارا كرف ,اما اعارا 
کةوله : 

مررت بباب هند فكل“ متنى لفلا وال ما نطقت برف 

ف هرك باتقاق اظ أنه أراد اكلام » وأن المي موصولة باللام » 
كذلك المشبه إذا قال : « سرقن الظباء الميون » . فقد أوم أن م سرقة » 
وأن العيون منقوة إلبا من الظباء » وإن كنت تمل إذا نظرت أنه بريد آن 
ول : إن عيونها كين الظباء فى .اليس وللميتة وفترة النظر .. وكذلك 
وك بقوله PY:‏ إن ا حاب لاست حی « إن الحاب ی اعرف و ەقل ¢ 
ا قاس فرطره کیش کف الممدوح فیذخزی وخحل 4 فالاحټنال وأاصندة 
ف التصو رات الى تروق الا مین وروع+م ¢ رااتخيلات الى 2 الممدوحين 
وتحركهم » وتفعل فملا شبيم) با يقم فى نفس الناظر إلى التصاو بر التى بشكاما 
الحذاق بالتخطيط والنقش » أو بالنحت والنةر » فكا أن تلك تحب وتخلب » 
وروق وتونتق » وتدخل النةس من مشاهدتا » حالة غريبة لم تكن قبل 
رو تپا ¢ و دخشاها صرب من المعنة ل نکر مکانه ¢ ولا حف شأنه ٤‏ وقد 
عرفت قضية الأصنام وما عليه أسحابما من الافتتان ها » والإعظام ها » كذلك 
> الشعر فيا رصنحه من الصور » وإشكله من البدع » وبوقعه فى النفوس 
من الما الى يتوم سا ا جامد الصامت ¢ ف صورة الجی الناطى ¢ والموات 
الأخرس » فى قضية الةصيح المرب » والمبين الميز » والمدوم المفقود فى حك 
الموجود المشاهد ؛ ا قدمت القول عليه فى باب الأثيل حتى بكسب الانى 
روعة ¢ والغامض القدر باهة ۰ 


وعلى المكس »> فض من شرف الشر يف › ظط من قدر ذى العزة 


۹۸ الاتفاق فى الأخذ والسرقة 


انيف » وبظل اوه و و و 
الشمة سلطان ا ورد اللححة إلى صيغة الشة ٠‏ ويصنم من المادة 
Ase AE E SS CS A E‏ 
الطبانم ما رئ به الكيمياء وقد حت ¢ وذفوئ الا كير وفك رضحت 
إلا آنا روحانية تتلبس بالأوهام والأنهام »> دون الأجسام والأجرام » 
وکذلات قال" : 
ری کا ما فيه وهو فكاهة ویقفی عا فی به وهو ظا 
وقال : 
بابدال الروف وقامم لکل خطيیب يقم الم باطلہ 
وقال ان سكرة فأ حسن : 
والقاسيعر فار لا ,دخان . ولقراق .رق اة 
وى السك وهو أهل لكل مدح لصار جينة 
ک من معتل ف الحل سام هوت به أحرف خخفيفة 
وقد عرفت ما كان سبيله من أهى القبيلة الذن كانوا يعيرون بأنف الناقة حين 
قال الحطيثة : 
قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ‏ ومن وى بأآنف الناقة الذنبا 
فننى العار »> ووضحح الافتخار » وجعل ما كان نقصا وشيتاً » فطلا وزيناء 
وا ان فا ورا يسوء السمم » شرفا وعزا إرفم الطرف »> وما ذاك 


| محسن الانتزاع ولطف القرجحة الصناع » والذهن الناقد فى دقاثى 


۱۱ و به شش ید الواو مله صه فال أن در ل e‏ م تخو ن سج۹ مس ااتوی E3‏ 
(۲) في النسخة الأخرى : ولدلك قال : 


أسرار البلاغة ۳۹۸۹ 


الاإحسان والارنداع » کا کدام الجال من حيث كانوا عروا منه » وأيتهم 
فى نصاب الفضل من يث نفوا عنه » مرب أنف سل قد وضع الشعر 
عليه حده جدعه » وام رفیع قلب معناه حتی حط به صاحبه ووضمه » 
کا قال : 

يا حاجب الوزراء إنك عندم سعد ولكن أنت سعد الذاح 

وسن العحب فى ذلك قول القائل فى كثير بن أحد : 

لو ع اله فيه خیراً ماقال د لاخیر فی کثیر» 

فانظر من أى مدخل دخل عليه » وكيف باموينا هدى البلاء إليه » 
وكثير هذا هو الذى يقول فيه الصاحب : « ومثل كثير فى الزمان قليل » 
فقد صار ت الواحد وسيلة إلى المدم والبتاء »> والمدح والمجاء »> وذريمة 
إلى التز بين والمحين . 

ومن جيب ما تةق فى هذا الباب قول ان المعتز فى ذم القمر » واجتراؤه 
قندرة البيان عل تقبيحة وهو الأمال والئل > وعليه الأعياد والمول 
فی تعسین کل حسن » وتزبین کل مزن › وأول ما يقم فى النفوس » 
إذ أريد المبالفة فى الوصف بالجال » والبلوغ فيه غاية اا كال » فيقال : 
وجه كانه القمر وكأنه فلقة ر . ذلات لثقته بأن هذا القول إذا شاء 
سحر » وقاب الصور » وأنه لاماب أن حرق الاججماع » ويسر المقول 
و يتشر الطباع ¢ وهو : 

يأ سارق الأوار من تمس الضحى با مشكلى طيب الكرى ومتغهى 

أما ضياء الشءس فيك فناقصل وأرى حرارة نارها ل تنقص 

لإ يظفر التشبيه منك بطائل متدلخ تا كلون الاإرص 


. الغلقة بالفتح نمف الكىء الملوق كالنواة وبالكمر الةطمة من الأىء‎ )١( 


Pee 


وقد عل أنه ليس فى الدنيا مثله أخزى وأشتم 


الاتفاق فى الأحذ والسرقة وحوها 


ممست سه 


6 وکل بلغ وأفظع ¢ 


ومنظر آحق ان ملا افوس Lil‏ 6 وتچ القلوب اطا له واستنکارا ¢ 
وى الألسنة بالاتعاذة من سوء القضاء » ودرك الشقاء »> من ان صلب 


امقول ويشبح فى الإذع“ . ثم قد ترى مرثية أبى الحسن لابن بقية حين 
المصاوب إلى خلافها » وتأوّل فما تأويلات أراك فبا وها ما بقضى 


سنه المج 


ك 


علو فى المياة وفى الات 
کن الان در جن :اا 
کانك کم فہم خطیب 
مددت ديك محوم احتفاء 
ولا ضاق بطن الأرض عن أن 
أضاروا :ألو فرك واستناوا 
اممك فی الناوس تبیت رع 
وتشعل عندك البيران ليلا 
ركيت مطية من قبل زيد“ 
ا 
عات إل اشرادت ارت 


وتللك فضيلة فا 


غق نت إحدى الممحر ا 


وفود ندك أيام الصلات 


رکم قام اصلاة 
کدھا إلeم‏ بإلمبات 


بم علاك من مد الات 
عن الا كان ثوب السافيات 
حراس وحښاظ قات 
کذلاک کیت آیام المي 
علاها فى السنين الاضيات 
تباعد عبت سير الداع 
اد ل کار الات 


(۱( ای دت عة ما «دود اللدن من شی الد وشوه اذا ری دن أتواد 


مشدودا ا لدا اأص 


4 $ 


(v)‏ یی مله المحب 


(۳) وروی الشطر ٭ لمق أنت إحدى المعحزات ٭ 
)٤(‏ إعنى يران الضيافة العهودة عند أجواد العرب كالوا بوقدوما فى الباد.ة 


لہندی پا الضيفان 


أسرار البلاغة ۳٣‏ 
ولو أنی قدرت على قیایی بفرضك والقوق والواجبات 
ملاأت الأرص من نظ القوافى ‏ وبحت بها خلال التاحات 
وللكنى أصبر عنك فى عافة أن أعد من المناة 
وما لاك تربة فأقول تسى لأنك نصب مطل الماطلات 
عليك تية ارهن تترى رجات غواد راشا 
وما هو من هذا الباب إلا أنه مع ذلا احتجاج على حيح قول التنى . 
وما اتا نیٹ لا الت يب ولا الت ذكير غر للهلال 
فى هذا أن يكون عنوان هذا الجنس وفى صدر ححيفته »> وطرازا 

لديباجته » لأنه دفع التقتص وإبطال له »> من حيث بشمد العقل للحجة الى 
نطق هنا بالضخة > وذلك أن الصفات الشريفة رة اشا وليين شرف 
من حيث الوصوف . وكيف والأوصاف سبب التفاضل بين الموصوفات 
فکان الوصوف شريفا أو غير شريف من حيث الصفة ولل تكن الصفة 
شريفة أو خسيسة من حيث الموصوف . وإذا كان الأ ككذلات وجب 
أن لا يمترض على الصفات الشريفة بشىء إن كان نقصا فهو فى خارج منما , 
وفيا لا ررجم إلا أنفسما ولا حقيقتہا » وذلك الخارج هنا هو 
الشخص على صورة دون صورة . واد کان كذ کان الامر دان رر 
التأنيث إذا وجد فى الللقة على الأوصاف الشريفة مقداره إذا وجد فى 
الاسے الموضوع للشىء الشريف » لأنه فى أن لا تأثير له من طريق العقل 
فاك الازضاف ي الحالين على صورة واحدة ؛ لأن الفضاثل التى با 
فضل الرجل على الرأة ل تكن فضائل لأنما قارنت صورة التد كير وخافته 
اوخ اوت من التعظم لافترانہا هذه المحلقة دون تلك » بل 


۳۲ الاتفاق فى الأخذ والسرقة وحوها 


إلما أوجبته لأنفسما ومن حيث هى » كا أن الشىء لم يكن شريفا أو غير 
رھ کے ت انت اجه اود ر ل فت ارف ور الف 
الات و ا ا وا راا و ان ته ااا لاا ان 
يتمدى من لفظ هو صوت مسءوع نقص أو فضل إلى ما جغل علامة 
له فاعرفه . 

. وال ان هذا هو الصحيح هى تفسير هذا البيت والطريقة اأستةيءة 
فى الموازتة بين تأنيث الحاقة وتأنيت الاسم لن يقال إن ال أن الأرأة 
إذا كانت فى كال الرجل من حيث المقل والفضل وسار انللال الممدرحة 
a E‏ و عدت فی الظ اهر ر 0 0 
فسن ن وجهین أحدها آنه قال : « ولا العذ کر شر املال » ومەلوم أنه 
اران قول ان الال وان د كق غه بر ونت ف ا داد 
ذلاك » ولأجل آنه إن کان رید آن بضرب تأئیٹ ام الل ا ت 
E E ea aE a‏ 
ود فینحی على التذ كير ویفض منه ویقول : إنه لیس بفخر املال ؟ هذا 


بن القنافش 


فى حدى المقيقة والجاز 

واعل أن كل واحد من وصنى الجاز والحقيقة إذا كان الوصوف به الفرد غير 
حده إذا كان موصوفا به الل : وإنا حدها فى المغرد : كل كلة أر يد ہما ما وقعت 
له فى وضع واضم ‏ وإن شأت قات : فى مواضعة ‏ وقوءا لا تند فيه إلى 
غيره فهى حقيقة . وهذه عبارة تنظ الوضم الأول ونا تا عن هقی 
فن المت آز فی جيم ارت أو فی جيم الناس مثلا »أو تحدث اليوم . 
وندخل فا لأعلام منقولة كانت كز بد وعرو أو مرل ةكغطفان . وك ل كلة 
اسقؤنف بها" على اة مواضعة أو اذعى الاستئناف فا . 

وإعا اشترطت هذا كله لأن وصف اللفظة بأا حقيقة أو غاز فما 
من حيث أن ها دلالة صل الجلة لا من يث هى عر بية أو فارسية أو سابقة 
ف الوضم أو حدثة مولدة » فن حق الحد أن يكون بحيث مجرى فى جيم الألفاظ 
الدالة . ونظير هذا نظير أن تضم ا لام والصفة فى أنك تضمه محيث لو اعتبرت 
به لغة غير لغة المرب وجدته مجرى فها جريانه فى الدر بية » لأنك تحد من جية 
لا اخ#صاص ها بافة دون لفة . ألا ترى أن حدك اللمبر بأنه « ما أحتيل الصدق 
والكذب » مالا بخص لسانا دون اسان . ونظاثر ذلاك كثيرة وهو أحد ما غفل 
عنه الناس ودخل علبهم اللبس فيه حتى ظنوا أنه ليس ذا الل قوانين عقلية » وأن 
مسائله كلها مشبمة بالغة فى كوا اصطلاحا يتوم عايما النقل والتبديل . ولقد حش 
غلطهم فيه » ولیس هذا موضم القول فى ذللت . 


وإن اروت أ تحن هذا اخد فانظر إلى قولات « الاد » رد به 


0 وفی نسخة الاستانة س هام 


e‏ حدى القيقة والجاز 


السيع فإنك تراه يؤدى جيم شراأطه لأنك قد أردت به ما پل آنه وقع له 
فی وضع واضع الاغة . وكذلاك تمل أنه غير مستند فى هذا الوقوع إلى شىء غير السبم 
أى لا بحتاج أن يتصور له أصل أداه إلى السبم من أجل التباس ينما وملاحظة . 
وهذا الك إذا كانت الكلمة حادثة ولو وضعت اليوم متى كان وضمها كذلك . 
وكذللت الأعلام . وذلاك أنى قات : « ما وقعت له فى وضع واضم أومواضمة » على 
التا-كير ول أقل فى وضم الواضم الذى ابتدأى اللغة أو فى المواضمة الاو ية فيتوم أن 
الأعلام أو غيرها ا تأخر وضعه عن أصل اللنة يخر ج عنه . ومملوم أن الرجل يواضم 
قومه فی ام ابنه فإذا ماه زد اله ان فيه کالر اض ا ن ا 
راد بز يد وسبتق واضم اللغة فى وضمه للمصدر العلوم لا يقدح فى اعتبارنا لأنه 
يقم عند ميته به ابنه وقوعاً باتاً ولا نستند حاله هذه إلى السابق من حاله نوجه 
او 

وأما المجاز فكل كلة أر بد بها غير ما وقعت له فى وضع واضدها للاحظة بین 
الثانى والأول فهى ماز . و إن شت قات : كل كلة جزت ہما ما وقعت له فی وضع 
الواضع إلى ما لم توضم له من غيرأن ستأنف فا وضماً لملا حظة بين ما جوز“ ما 
إليه و بين أصايا الذى وضءت له فى وضم واضها فهى از . ومعنى اللاحظة هو 
ا تستند فى اة إلى غير هذا الذى ريده با الآن إلا أن هذا الاستناد يقوى 
وبضعف . بيانه ما مضى من أنك إذا قلت : رأيت أسداً ا ا شیا بالاسد 
م يشتبه عليك الأ فی حاجة الان إلى الأول إذ لا بتصور أن قم ا 
على هذا الممنى الذى أردته على النشبيه على حد المبالفة وإمام أن معنى من الأسد 


(۱( جوز إضمتن و لشد رد الواو المكسورة فەل ماض می للمفسول وهو ٥ن‏ 
التجوز فى الشىء الت رخص فيه وعد ما بتوم فيه عدم الجواز جالزا ومنه جوز فى الصلاة 
إذا خفةها ومجوز فى أخذ الدرام إذا جوزها ولم رردها ثم استعملوه فى الجاز من الكلام 
أو وز مضارع كتقول من جزت الممبة إذا قطعتما وجاوزتما . 


رار البلاغة ۳۰.۵ 


فل یه إلا سد ان جل که اا لاسبع إزاء عينيك . فهذا استناد مله 
ضرورة » ولو حاولت دفعه عن وك حاولت غالا فتى عقل فرع من غير أصل 
ومشبه من غير مشبه به و ما طربقه الذشبيه فهذا سبيله » أعی کل ا جری 
على الى ء للاستمارة فالاسناد فيه فام E‏ 
وأما ماعدا ذلك فلا يقوى استناده هذه الةوة حتى لو حاول محاول أن يتكره 
آمکنه فی ظاهر الحال » ولم يازمه به خروج إلى الحال » وذلاك كاليد لنعمة › 
او تکاف متکاف فزع آنه وضع مستأنف أو فى حك لغة مفردة لم حكن دفعه 
إلا رفق وباعتبار خنی وهو ما قدمت من أا رأينام لا بوقعون هذه الانظة على 
ما ليس بينه وبين هذء الجارحة التباس واختصاص . ودليل آخر وهو أن اليد 
لا تکاد تقع للنعمة إلا وفى اكلام إشارة إلى مصدر تلات النعمة و إلى المولى هما » 
ولا تصاح حیٹ تر اد النعمة مجردة من إضافة لما إلى املعم 9 تلوح به . بیان ذلك 
أن تقول الست العة اى البلد» ولا تقول سهت اليد فى البان» وقول قتف 
نعمة » ولا تقول اقتنى بدا . وأمثال ذلاك تكثر إذا تأملت . وإنما يقال : جلت 
يده عندی » و کارت آیادبه لای . فت ا الأصل صنالم يده وفوانده الصادرة 
عن يده وآار يده »> وال أن تكون اليد اسا للنعمة هكذا على الإطلاق ثم 
لا تقم موقم اللعمة . لوجاز ذلك لجاز أن يكون القرجم لانعمة ام هأ فى اة 
آخری واضعا اها من تلات اللغة فى مواضم لا تقم النعمة فما من فة المرب 


وذلاڭ عال . 


اا »ر 
ونظير هذا قوم فى صفة راعى الإبل : إن له علا أصبما » أى أرا 


8 وأنشدوا : 
۲٠ (‏ س أسرار البلاغة ) 


۳۹ حدى الفينة و الحاز 


ضعي الصا بادى العروق رى له علا إذا ماأجدب الناس أصبما 


وأنشد شیخنا رجه الله مم هذا البيت قول الآخر : « صاب المصا بالغرب 
ف ا 0 ف و ا 
كان ضد قول الآخر « ضميف المصا» فما رجمان إلى غرض واحد وهو 
عى اة الل ها ره ديا وسن اعاعا قاراد الارل ل ضيفت 
ااا یی ا مى اا 9 يقصد من حمل العصا أن وجمها بالضرب 
من غير فاندة » فهو يتخير ما لان من العصى . وأراد الأانى أنه جيد الضبط لما 
عازف سياسا ق ارهن رج رقا فن راع آل الا :زربتو با 
ما اسمن عليه » ويتضمن أا أنه عندما عن التشرد والتبدد › واا اا عیفت 
من شدة شكيمته وقوة عز يته تفساق واستوثق فى الجهة التى ريدها من غير أن 
بجحدد ما فى كل حال ضر وقال آخر : « صاب الصا جاف عن التغزل » فهذا 


لم يبين ما بينه الأخر — وأعود إلى الفغرض . 


قأنت الآن لا تشك أن الأصبم a‏ ابم اليد وأن وقوءيا 
معنى الألر الحسن ليس على أنه وضع مستأنف فى إحدى الغتين ألا ترام 
لا يقولون : رأيت أصابم الدار » ممن آار الدار» وله أصبم ا وأصبم قبيحة » 
على معنى ألر حسن وار قبيح » وتحو ذلا . وإنما أرادوا أن يقولوا له علا 
ار یودوا له الأصبع لأن الأعال الدقيقة ها اختصاص بالأصابم 


وما من دف ف تمل رک إلا وهو مستةاد من حسن تەر بف الاصابم 


)١(‏ الدى جمع دمية ( كغرفة) وهى الصورة من العاج ويضرب با الئل 
ش اخسن . 


أسرار البلاغة ۳۰۷ 


والاطف فی رفدھا ووضەیا کا ل فى الحط والنقش وكل عل دقيق وعلى ذلك 
قالوا فی تةسیر قول عز وجل ( بلى قادرین على أن نسوی بنانه ) أى جلها كف 
البعير فلا تدكن من الأعال اللطيفة »> فكا علمت ملاحظة الأصبع لأصالها 
وامتناع أن تكون سثأنفة بأمك رأيتما لا يصح استمالما حيث يراد الأثر علي 
الإطلاف"“ ولا يقصد الإثارة إلى حذق فى المعة وأن تحمل أثر الأصبم اسا 
کذلاک تبش أن ا ذلاڭ ف اليد لفيام هله الملة فہہا أعى إن تجعل أثُر 
ايد 0 م قم اة ګردة من هده الإشارات وحیٹ ل ر#صور لاك کقولنا 
اقتنى نعمة فاعرفه 

و سيه ها ف ا عبر عن ا والأصبم با مهما وصضتهم اللات موم 
الم کقولم : عليه خاتم االات وعليه طابم من الكرم والحصول ألر الجاتم 
والطابع قال : 

وقلن حرام قد أحل ربنا وتترك أموال عليما اللوام 
وكذا قول الأخر 
إذا فضت خواتمها وفكت ‏ يقال لها دم الودج اذ ° 

وأما تقدبر الشيخ آبى على فى هذن البيتين حذف المضاف وأو يله على معنى 
« وتترك أموال علبها نقش اللوام »> « وإذا فض خم خوامما » فبيان لما 
رقتضيه اكلام یا دون ان کون الاس على خلاف ماد کت من جەل 
اثر اللاتم خاما . وأنت إذا نظرت إلى الشعر من جيته الحاصة به وذقته 
بالجاسة الميأة لعرفة طعمه لم تشك فى أن الأم على ما أشرت لك إليه ويدل 
على أن لضاف قد وقم ى الماسأة وصار كالشر يعة المنسوخة تأنيث الفعل فى قوله 


)١(‏ قوله أك متعاق بعلمت 
(r)‏ اكلام ف الجرة : 


۳۰۸ حدی الخةيقة 4 ة والجاز 


« إا فضت خواتما » ولوان حكه باقيا لذ كرت الفمل ا نذكره مع الاإظهاء © 
ولاستةصاء | موم ا . 
وينظر إلى هذا اكان قو م ضر بته سوطا » ا عبروا عن الضر به 
له بقولم إن العنى ضر بته ضربة بسوط بيان لا كان عليه اكلام فى أصله وأن 
دلا فل سی واستخ و ن م يکن فأعرفه 
واا إذا ا بااید القدرة فھی إذن أح. ن إلى »ودي | الدی بدت و 
واطبت بألا“ لازت لاتكاد تجدها تراد ممما القدرة إلا واللكلام مثل عر ج 
فلان طو یل اليد راد فضل القدرة ¢ فأ زت أو وضعت القدرة هھ نا ف موصم اليد 
أحات کا آنك لو حاولت فی قول النی صلی الله عليه وسل س وقد قالت له نساڑہ 
صل الله عليه وسل : أيتنا أسرع اقا بك يارسول الله ؟ فقال « أطوالكن 
بدا » ربد السخاء والجود وبسط اليد بالبذل › إن تضم موضم الي شيا 
ما أريد بهذا الكلام خرجت عن العقول » وذلاك أن الشبه «أخوذ من جوع 
الطول واليد مض-افا ذلاك إلى هذه '. وطلبه من اليد وحدها طاب الشىء 
ع غر وهه . 
ون :الطاهز ى ٠‏ ون الف ما شرا كاين اله ورا رة ال 
( ياأيها الذين آمنوا لاتقدموا بين بدى الله ورسوله ) الى على أم 
(۱( لر إظهار الصاف الحذوف الذى هو ةش 


(۴) فى الذسخة الأخرى «أجن » بالج بدلاحن . 
(۳) اضبث تففيل من بث بالشىء ( كضرب) إذا فض عله ضا شدردا . 


سے 


أمروا باتباع الأءر فا كان المعقدم بين يدى الرجل خارجا عن صفة 
التابم له شرب له جلة هذا الكلام مثلا للاتباع فى الأر » فصار النهى 
عن التقدم متملقا بالید مهيا عن رك الاتباع . هذا ما لا نى على ذى عقل 
أنه لاتكون فيه اليد بانفرارها عبارة عن شىء كا يتوم آنا عپارة عن 
اللممة ومتناولة ها كالوضم الستأنف حى كأن لو م تسكن قط ام جارحة 
وهکذا قول الب صلى اله عليه وسل « المؤمنون تقكافا دمام » وإبسعى 
بڏمتهم ادنام » وم يد على من سوام » الممنى وإن كان على قولاك وم 
عون علي من سوام 0 
مثلم مم ا فى وجوب الإتفاق بيهم مثل اليد الواحدة فك لايتصور 
أن مخذل يعض أجزاء اليد بمضاً وأن تختاف بها الجهة فى التصرف كذلك 
سبيل المؤمنين فى تماضدم عل المشركين » لأن كلة التوحبد جامعة لم > 
للك کانوا کنةس واحدة » فهذا كله ما ترف لك كل أحد فيه بأن 
اليد على اتفرادها لا تفم عل شىء فيتوم ها نقل من معنى إلى معنى على 
حد وضم الاس واستشافه . 

فأما ما تكون اليد فيه للقدرة على سبيل التلوج بالمثل دون التصر يح 
چ ری كثيراً من الناس بطاتق القول نها معنى القدرة ومجربما جرى اللفظ 
يقم لمنيين فكقوله تعالى : ( والءوات مطويات بيمينه ) رام اطاقرن :ان 
المين ممنى القدرة وبصلون إليه قول الشماح : 


إذا مارابة رفت لجد تلقاها عراية باليين © 


(۱( قل البیت : 
ريت عرابة الأوسى يسو إلى اخيرات منقطع القرين 


۳1۰ حدى القيقة والحاز 


کا فمل أو اباس فى الكامل فإبه ألشد البيت نم قال قال أحاب المعالى 
معناه بالقوة » وقالوا مل ذلات فى قوله تعالى ( والسموات مطويات بيمينه ) 
وهذا منم تفسير على الجلة » وقصد إلى نفى الجارحة سمرعة » خوفا على السامم 
من خطرات تقم للحهال وأهل التشبيه » جل الله ونمالى عن غبه الخلوقين » 
ول يقصدوا إلى بيان الطربقة والجهة التى مها بمحصل على العدرة والقوة » 
وإذا تأمات لمت أنه على طريقة الثل » وكا آنا نعل فى صدر هذه الأية 
وهو قوله عز وجل ( والأرض يما قبضته بوم القيامة ) أت عغصول 
العنى على القدرة ثم انكر ان عمل اة اعا ققدرة بل اهر اك 
القدرة من ريق القأوبل ولل قول إن الما واه اعم أن مل الأرض. 
ف رفا ت أ اله وقدرته واه لا بعد ها فا عن اانه ده 
وجل » مثل الشىء يكون فى قبضة الأخذ له مناو الجامم يده عليه كذلك. 
خان اك ر رات م ا کان الل واه 
أعل انه عز وجل بلق فما صفة الطى حتى رى كالكتاب الطوى بين 
الواحد منك ٠»‏ وخص المين لتكون أغلى وام القل ٠‏ واا كفت شرل 
« الاس کله لله » فت اه على سول ان الان لاد وره ا د 
وكذلات إذا فلت للمخاوق « الأءر بيدك » أردت الل وأن الأعر كااثىء 
غصل فی بده من حیٹ لاجتنع عله س فا مى الوقف ى المين, 


لا راها اح یوت َء وه لمثل والأشييه فلا قال هو lie‏ المين 
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می عظلم القدرة » وقد عرفت عاك على هذا »٣ک‏ نقول عرفت قدرتك » 


وهكذا شأن البيت » إذا عسنت النظر وجدته إذا لإ تأخذه من طر يق الئل 


أسرار البلاغة ۴۱ 


ولل تأخذ جوع العنى من جوع التلقى واليين على حسد قوم « تقبله بكلتا 
اليدن » وكقوله : 

واكن تلقت باليدين ضمانتى وحل بفاج والقنافذ عودى 

وقبل هذا البيت : 

ااا و وا و ی ای ا 

وهو بشكوك إلى طبم ال وات ن يتأ ويتغالم »> وإن آردت 
أن تختبر ذلاك فقل : 

إذا مارابة رفعت لجد تاوما مرابة بلمين 

م انظر هل جد یا ت دان کت من رف طبع الشر > ویفرق بین 
اله الذی لا بکون له طم » وبين اللو اللذيذ ؟ . وما بين ذلات من جهة 
العبارة أن الشع ر ا آل لماح ارجل بالجود والخاء لأنه أل الثماح عا أقدمه 
فقال : جثت لامتار . فأوقر رواحله مرا ورا وأنحفه بغير ذلك . 

وإذا كان كذلت كان الجد الذى تطاول له ومد إليه بده من الجد الذى 
اراد أو تام وله : 

توجم أن رات سي ها ٠‏ كن اغد فرك العا 

ولور کان فی ذ كر البأس والبعاش وحيث تراد القوة والشدة كان حل 
العين على صرح القوة أشبه » و بأن يقم TS EN‏ 
فإن قال أراد تلقاها جد وقوة رغبة » قيل فينبغى أن بضع امین فى مثل هذه 

)١(‏ الغمانة الرض كالزمانة وفاج والقنافد موضهان 

(۴) الثواء الإقامة والأوى ( بوزن فعيل ) الضف وااراسى جع مرساة لار 
السفينة » وبقال لق رمه ی أقام > والقعد بالفم من صاب بداء الةعاد وهو 
داء شعد من صاب به . 


)۳( الج حال من رر وحلته ٤‏ وقوله 5 ورات « م«طاوف علي و صدا 


۳1 حدى القيقة واجحاز 


لأواضم ٠‏ ومن النزم ذاى فالنكوت عنه أحن وما زال الناس يقولون للرجل 
إا أرادوا هغل الأ وأن أذ فيه بالذ :د حرج يدك العنى » وذاك آنا 
أشرف اليدن رأقواها والتى لاغناء للأخرى دونما » فلاءنى إنسان بشىء 
إلا بدأ بيسينه فهيأها لنيله . وءتى ماقصدوا جمل الشىء فى جهة المناية جولو 
فى اليد الينى » وعلى ذلات قول البحترى : 
وان دی وقد أندت أءرى إلبه اليوم فى يدك اين 
« إليه » سى إلى ونس ن فا وکان غ الممدوح وهو المعنز بال 
ولو أن قائّلا قال : 
إذا مارالة رفت لحد ويكرمة مددت هما المينا 
ره عادلا بالمين عن الوضم الذى وضمها الشماح و ا 
التأويل منم كان فى قول سلبان بن قتة العدوى : 
۴ تم ن مرة إبلڵ رلى کا ر ب 
يوا مابدا لک اه شقانن الفن اطرون" 
رعالی a‏ ا مدل شلد الأ بضبث ان ٩‏ 
لكانوا أعذر فيه » لأن المدح مدح بالقوة وااشدة . وعلى ذلك فإن اعتبار 
الأصل الذى قدمت وهو أنك لاترى المين حيث لامعنى ليد بقف بنا 


(۱) رید ذا الوطع أن بستعماه فى هذا انى استمالا ةيا لا مثلا . 

)«( الفرس مصدر فرس الأسد فريسته ( كضرب) إذا دق عتقها ثم ونع 
فيه فاستسمل فى القتل مطلقا . وااضخن ( ككف ) الاطوى طى الحقد . والجرون 
الممعب لانقاد . 

(م) الدل الحترىء والأر مصدر أسر ( كضرب) أى شض وأحذ وهو فا 
ف زول با خر فلا شال ای ای ود اف سره ا ربط أءضائه بالاءعساب . 


واضبت تقض كمه إشدة وتفدم . 


أسرار البلاغة ۳۳ 


على الظاهر كآنه قال : إذا ضبث ضبث يالمين . 
وما يبين موضم بيت الشماح إذا ا به قول اتلنساء : 
إذا القوم مدوا بأيديهم إلى الجد مد إليه بداً 
فنال الذى فوق أدييم من الجد ثم مى مصمداً 
إذا رحمت إلى شفك عد فر ا 8 إلى الد دا ان 
یتاقی راته بالہین > وهذا إن اروت الجی أبين من أن تحتاج فيه إلى فضل ' 
قول إلا أن هذا الضرب من الفلط کالداء الدوی حقه أن بستقعی فى الک 
عليه والملاج منه » غنابته على معالى ما شرف من اكلام عظية » وهو مأدة 
المتكلفين فى التأويلات البعيدة والأقوال الشنيعة . 


ومثل من توقف. فى التفات هذه الأساعى إلى ممانبما الأول رظن آنا 
مقطوعة عا قطما رفع الصلة بينما وبين ما جازت إليه مثل من إذا نظر 
فی قوله تمالی ( ان فی ذلك لد کری لن کان له قاب ) فرأى العنى على الم 
والسقل أخذه ساذجا وقبله غفلا > وقال القلب ههنا نى العقل »> ورك 
أن يأخذه من جمته » ويدخل إلى انى من طريق الال ء فيقول : أله حين 
يتفم بقلبه » ول يفهم بعد أن كان القلب لافهم جعل كانه قد عدم القلب 
جملة وخلع من صدره خلما » كا جمل الذى لا يمى المحكة ولا يعمل الفسكر 
فا فر ا عة ونه اذه کا عادم لاسمع واليصر > وداخل فى العمى 
والصمم ويذهب” عن أن الرجل إذا قال : قد غاب عنى قى » وايس 
أ فد فد قابه دون أن بول 


حضرنی قلی » فإنه بريد أن بخيل إلى السام 


(۹) آی اعتہرت بذلات الدی ہیں موضع بیت الاخ (ش) 
)«( وحجلة أخذه حواب : إذا ثظر.. 
(۳) وبذهب معطوف طى قوله قال الفلب ههنا عمنى العقلاغ (ش) . 


4 حدى اللفيقة والجاز 


غاب عنى على وعزب عقل » وإن كان المرجم عند التحصيل إلى ذلك كا أنه 
إذا قال : لم أ كن هنا ء بريد شدة غفلته عن الشىء > فهو بضع كلامه على 
تخییل آنه کان غاب هذا لته وبذاته ؛ دون أن ربد الرجل الاخبار 
بان غه م يکن هناك . 

وغرضى بهذا أن أعلمك أن من عدل عن الطريقة فى الى » أففى 
الا ا أن م الل + وار من وى اللا إل الل بون 
بعض الابحراف إلى ترك السبيل » والذى جحلب التخليط واللبط الذى 
ا ا ی ی ن ان کور اله ما ودا م 
الشىء وحده » وبين أن يۆخد ما بين شيڻين »› وينتزم من وع 
كلام » هو كا عرفتك فى الفرق بين الاستعاره والمثيل » من أن من القول 
ما تدخل فيه الشبهة على الانسان من حيث لا بم ATT‏ 
المىتنم » رريك أن قد انقاد وبه اباء » ويوهك أن قد آرت فيه رياضتك 
ونه بقية ماس . 

ومن خاصيته أنك لا تفرق فيه بين الموافتق والحخالف » والعترف به 
والمنكر له » فانك ترى الرجل يوافقك فى الثىء منه ويقر بأنه مل حتى 
إذا صار إلى نظير له خاط إما فى أصل الى وإما فى المبارة » فلتخليط فى 
انى كا مفى من تأول اليين على القوة » وكذكرم أن القلب فى الأبة 
ععنى المقل ثم عدم ذلك ويا ايا ٠‏ افا فى السارة اي عاد دة 
بعضېم فى قول : 

عون عليك فإن الأمور بك الإله مقادرها 


فانه استشېد به فی تأویل خبر جاء فى عظلم الثواب على الركاة إذا كانت 


. أى الفرق بين أن يكون التشبيه مأخوذاً من الشىءالواجد أو ما بن شيئان‎ )١( 


أسرار البلاغة ٥م‏ 


من الطيب قال : الكف ههنا عى ااسلطان واللاك والقدرة . قال : وقيل 
اللكف ههنا مى النعبة . والحبر هو ما رواه أبوهر رة عن الى صلى الله 
عليه وسل « إن د اا ا و ال ل اف إلا ايت 
جدلی اللہ ذلات فی کفه فیر ہہہا کا بریی آحدک فلو حتی بلغ بالنرة مثل احد » 
ما يظن ممن نظر فى العربية بوم أن يقوم أن الكف تكون على هذا الإطلاق 
وعلى الإنةراد بمعنى السلطان والقدرة والنممة »> «لكله أراد الئل فأساء البارة » 
إلا أن من سوء العبارة ما أر التقصير فيه أظهر » وضرره على اكلام أبين » 
فاستقصاء هذا الباب لام حتى يفرد بكلام والوجه الرجوع إلى الفرض . وبحب 
آن بعل قبل ذلاك أن خلاف من خالف فى اليد والمين وساثر ماهو مجاز لا من 
طريق النشبيه الصرح أوالمثيل لا يقدح فا قدمت من حد الحقيقة والمجاز » 
لآنه لا بخر ج فى خلافه عن واحد من الاعتبارين » فتى جمل اليين على انفرادها 
تفيد القوة فقد جعلها حقيقة » وأغناها عن أن استند فى دلالنها إلى شىء › وإن 
اعترف بضرب من ال جاز إلى الحاجة والنظر إلما فقد وافتق فى أنہا جاز» وكذا 
القياس فى الباب كله فاعرفه . 


() الفاو بالفتع وتشدد الواو كمدو وبالكسر اهر إذا فصل عن آمه وقال 
إعضم المهراً واجحش إذا فطا أو باغ سنة وجمعه أفلاء كأعداء . ومعنى باوغ الرة 
مل أحد أن نوامما بكون فى ءظمه كذلك ابل . 


کت محث الجاز المقلى والجاز اللغوى والفرق بينهما 


« فى لجاز المقلى والعاز اللغوى والفرق بنمما» 


وال ق ا .كر الان حد الكاءة فى القيقة والجاز إلا أنك تحتاج 
ُن عرف فى مدر القول علا ومقدمته أصلا وهو المعنى الذى من أل 
اختصت الفائدة بالجلة وم تحر حصوها بالكامة الواحدة کالاسے الواحد والنعل 
من غیر اس فم إليه . والملة فى ذلك أن مدار الفائدة فى القيقة على الإلبات 
والنی » ألا ری أن الاير أول ممائى اكلام وأقدعما والذى تستند ساثر المعافى 
إليه وتترتب عليه وهو ينقسى إلى هذين الحكين . وإذا ثبت ذلك إن الإثبات 
يعض مش ومشبتا له وحو أك إذافات . ضرب ريد أو زد ضارب CET‏ 
الفرب فلا أو وستا . وكذلك الننى بقتضى منفياً ومنقيا عنه فإذا قلت : 
اط زىك از ضارب . فد تيت الضرب عن زد وأخرجته عن أن يكون 
خملا له . فلا كان الأءركذلات احتيج إلى شيئين يعلق الاإثبات والننی جما 
فيكون أحدها مثيتا والأخر مثبتا له » وكذلات يكون أحدها منفيا والآخر منغيا 
عنه » فكان ذانك الشيثان المبعدأ واندبر والفعل والفاعل » وقيل الهثبت ولنى 
مسند وحدیث ولهثبت له والمنی عنه مسند إليه ومحّث عنه . وإذا رمت الفاندة 


أن صن لك من الام الواح أو القمل ,وده صرت كانت اطلب .ان کون 


الشىء الواحد ثبت ومشبتا له ie‏ ومنشياً عله وذلات عال 4 


وود حصل من ھا ان کل وأحد ھن جن الات والنی حأاجة 


إلى تقييده مرتين » واعلفه بشيثين » تفسير ذلاک أنك إذا قلت : عرب 


أسرار البلاغة ۴\۷ 


— 


زيد » فقد قصدت إثبات الفرب لزيد فقولك « إثبات الذرب » تقييد 
الاثبات بإضافه إلى الفرب م لا بكفيك هذا التقييد حتى تيده ءرة 
أخرى فتقول : إثبات الضرب لزيد . فقولك « لزيد » تفبيد ان وفى حكر 
إضافة ثانية . وكا لا يتصور أن يكون ههنا إثبات مطلقى غير مقيد وجه 
أعنى أن يكون إ'باتاً ولا مثبت ل ولا شىء يقصد بذلت الإثبات إليه لاصغة 
ولا > ولا موهوم وجه ۸ن الوحوه 0 کذلات لا بتصور أن ون ینا 
إبات مفيد تقییداً و احداً عو إثبات ثىء فط دون ان تقول : إلبات 
تيء ئی 1 کا می من إبات الضرب ازنك ا وال له ال رة 
فلا يتصور ف مطای ولا ف شىء فط » بل تاج إلى فیدن کقولات 
ی شىء ۶ن شىء ۰ 

فهذه هى القضية المبرمة الثابتة التى زول الراسيات ولا نزول . ولا تنظر 
إلى قوم : فلان بشت کا آی دی أنه موجود وی کا أی يقفی 
سل مه كةولنا : أو اللسن س٨ت‏ مشال حدحدب ) بمح الدال ( وصاحب 
الكتاب ينفيه لأن الذى قصدته هو الإلبات والنى فى الكلام . 

2 اع أن فى الاإبات والنني بعد هذن التقييدين = لخر هو کتقیيد 
ثااث وذلك أن للاثبات جبة وكذلاك الننى » ومعنى ذلك أنك تثبت الشىء 
لاشىء رة من جه وار فرت هة غير تلا الارل وتفسيره أك 
تقول ضرب زبد فتثبت الضرب فعلا لزيد . وتقول ءرض زد فتتّبت 
اإرض وصنا له » وهكذا ساثر ما كان من أفمال الفرائز والطباع وذلات 
فى الجالة على مالا نوصف الإاسان بالقدرة عليه حو كرام وظرف وحسن 


وقبح وطال وقمن ٠‏ وقد ضورف القىء الاعة أن فة مالين 


۳۹۸ بحت الجاز المقلى والجاز الاغوى 


جا وذلك فى كل فعل دل على معنى يفعله الإنسان فى نفسه بحو قام 
وقعد . إذا قلت قام زيد » فقد أثبت القيام فعلا له من حيث تقول فمل 
القيام وأءرته بأن يمل القيام » وأثبته أيضاً وصقاً له من حيث إن تهف 
اة موود ية وهو فى ا كاه ا كالشخي الب وال 
القانمة على ساقما التى لوصف بالقيام لا من حيث كانت فاء-لة له بل من 
E‏ ا فا . 

وإذ قد عرفت هذا الأصل فهمنا أصل آخر يدخل فى غرضنا وهو أن 
الأنعال على ضربين : متعد وغير متعد »› فالتعدى على ضربين ضرب 
يتعدى إلى ثىء هو مفعول به كةولك کرت 0 زندا» مفعول به 
لأيك فعلت به الغرب و يفعله بنفسه و «ضرب » يتعدى إلى شىء هو 
مول صل لاطلا وهو اق القيقة كەل ٭ وکل ما کان له ی کر 
le‏ غير مشت من مەی خاص کصنع وعل ا وأنثاً »> ومعنی قول 
امن معنى خاص » أنه ليس كضرب الذى هو مشتق من الضرب أوأعل 
الى هو اغود من الل دا کل نا کان له مدر دلت ادر فى 
ی هو الان ا ال عك ل کی کنر 
مفمول لذلاث الشىء على الإطلاق كقولاك فعل زد القيام . فالقيام مفول 
اه و ول وای م ل ان رل لق اک 
a O E CR‏ 


فول مطل ` لا تقييد فيه إذ من الحال أن يكون معنى « خلق المالم » 


سد 


(۱( ارود ذا اضرب تو على و ممعم ا4 
)«( ارد عطلق اه الاغوى فلالشىکل عل المقمدن بظو اهر الألفاظ وحسبون 
أنه الفعول المطاق الاصطلدحى ثم بتكلفون الأجوبة . 


أسرار البلاغة ۳۹ 


فعل املق به کا تقول فى « ربت زا » فعات الفرب ريد » لأن 
انلق من خلتق كالفعل من فعلى فلو جاز أن يكون اللوق كالمضروب 
لجاز أن يكون الفعول نفسه كذلك حتى يكون معنى فمل القيام فعل شيعا 
بالقبام وذلك من.شنيع الحال . 

وإذ قد عرفت هذا فاع ن اوبات فى جميم هذا المرب أعنى فا 
ءمنصو به مفعول ولیس مفعولا .به يتعاقی بنفس الفعول . فإذا قلت : فمل 
زيد الضرب » كنت أثبت الضرب فلا لزيد وكذلك تثبت الام فى قولاك 
« خلت الله الما » لقا لله تعالى ولايصح فى شىء من هذا الباب أن تثبت 
المعو آ و البتة ونوم ذلا طا ع وجهل نعود بالله منه . 

وأما الذرب الأخر وهو الذى منصوبه مفعول به فإنك تثبت فيه العى 
الذى اشتق ماه فمل فعلا للشىء كا باتك القرب لفك فى قولك : 
خر بت زیدا »> فلا يتصور أن يلحق الإبات مغعوله لابه إذا کان مغمولا به 
ولم يكن فعلا لاك استحال أن تثبته فلا وإثباته وصة) أبعد فى الإحالة 
فاا قا ق کی ارت ا أنك أثبت زيداً مضرو فإن ذلك ررجم 
إلى أنك تبت الضرب واقعاً به منك › فما أن بث ذات زيد لك 
فلا يتصور » لأن الإثبات معنى لا بد له من جهة ولا جهة ههنا . وهكذا 
إذا قلت أحيا الله زيدا كنت فى هذا اكلام مثا الياة فلا لله تمالى 
فق د اعا دات ود ف تشبتها فعلا لله بهذا اكلام وإنما يتآنى لك 
ذلات-بکلام اکر کو ان ول + لن الله زیداً واوجده ونما شا که مالایشتی 


(۱) ای کا ته وصفا فی فعل القبام . وقوله « من هذا الباب » أى باب خلق 
اله الأناسى ال . 


a‏ الجازان المقلى والاغوى والفرق بينمء) 
من معنى خاص كاللياة والموت ونحوها من العالى . 

وا رت م الال ف ان تمل E‏ 
تقضى فى الجلة عحاز أو حقيقة أن نظر إلمها من جهتين : ' 

( إحداها) أن تنظر إلى ما وقم مها من الإثبات أهو فى حةه وموضمه أم 
قد زال عن الموضم اى ا ن و 

ق ا ا ا غ ما وقم عليه الاثبات کالياة فى 
و ااا ا واک ی ر اغات اران اقات عر غل اة 
أم قد عدل به عنما ؟ وإذا مثل لاك دخول الجاز على الجلة من الطريقين عرومت 
E E‏ 

#ثال ما دخله الحاز من جهة الإثبات دون المثبت قوله : 

و آيام. ارا ار ٠‏ وا ون ی وی و کون 
وقوله : 


اقاب افر واي اكير ك اق وض .الى 


اعاز واقم فى اثبات الشيب فلا للأيام واكر الليالى وهو الذى أزيل عن 
موضعه الذی نشی ان یکو ن فيه » من حق هذا الإباٽ انی تبات الشيب 
فعلا أن لا یکو ن إلا مم اء اله نعالى فليس يصح وجود الشيب فعلا افير القدم 
سبسانه » وقد وجه فی البیتین کا تری إلى الأیام واللیالی » وذلاک مالا یثبت له فمل 
وجلا الشبت ولا غر الفري واا المبت فل يقم فيه مجاز لأله الشيب وهو 
موجود کا ری . وھکذا إذا قات : سرلی انبر وسرنی لقاؤك . فا جاز فی الإئبات 
دون الست لان المت هو المرور وهو عاصل على حيي فته . 


أسرار البلاغة ۳۳۹ 


ان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا مش به فى الناس ) وذاك أن المنى وال أ 
على أن جعل العلل والمدى والكة حياة لاقلوب على حسد قوله : ( وكذلاك 
اوعيقا اليك روا امن أمرا) فاغار ق لبت وهر اة اا الإثبات واقع 
عل حقيقته لاله يتصرف إلى أن المدى والمل والحكة فصل من الله ركان 
من عنده » ومن الواضح فى ذلات قوله عز وجل ( فأحييذا به الأرض بعد موتبا ) 
وقوله ( إن الذى أحياها بى الموى ) جمل خفرة الأرض ونفرتها و متها 
عا یظهره الله تمالى يها من النبات والأنوار والأزهار وتجائب الصنعم حياة 
ها فسكان ذلك مادا فى المثبت من حيث جمل مالس بحياة حياة على التشبيه 
فأما نفس الإثبات فمحض الفيقة لأنه إثبات لما ضرب المياة مثلا له فما لله تعاى 
ولاحقيقة أحق من ذلك . 

وقد يتصور أن يدخل الجاز للجملة من الطريقين جيه وذلاك أن بشبه محنى 
عى وصفة بصفة فيس تعار هذه م تلل ¢ تثدت فعا ا لایصح الفعل منه أو فمل 
تلات الصفة فيكون أيضا فى كل واحد من الإثبات والمثبت مجاز كقول الرجل 
لصاحبه . اخ رويك . ا ف وسرتنی وجوه فقد جعل الأاس 
والمسرة الحاصلة بالرؤبة حياة أولا ثم جعل الرؤبة فاءلة لةلك الياة . وشبيه 
به قول المتنى : 

وتحبيى له الال الصوارم والقنا _ ويقتل مابجيى التبم والجدا 


جعل الزيادة والوفور حياة فى الال وتفريقه فى العطاء قتلا ثم ثبت الياة 
فعا لاصوارم والقتل ولا ا a‏ ا ان الفعل لایصح ممما وع مله ۵D‏ أهلاك 
الناس الديناز والدرهم » جعل الفتنة هلا كا على ال جاز ثم أثبت الملاك فلا للديتار 


والدرم وسا ما ەلان فاعرفه 5 
( ۲۱ - أسرار الللاغة ) 


۳ الجازان العةلى والاغوى 


وإذ قد تبين لات الهاج فى الفرق بين دخول الجاز فى الإثبات وبين 
دخوله ف الست وین أن بها وءرفؤت الصورة ف اجيم فاع أنه إا 
وم ف الإلبات 4و متلنی ٥ن‏ العقل اذا عرض ف مرت ۳ متافی من الاه 
فان طلبت الجحة على عة ولم الدعوى فإن فما قدمت من القول مابنما للك 
و و ت ا ن ن 
يقيد مرتين كقولات إثبات شىء لثىء ولزم من ذلاك أن لا صل إلابالجلة 
الى م ا بین رث وعدت عه ومسنك ومسند أيه عت أن مأخذه 
المقل وأنه القاضى فيه دون الاغة لأن اللغة ل تأت a‏ حك أواتثبت وتن 
وتثقض وترم kl‏ ات اشرت ل ربد اوی ول وان اش 
صفة له ١‏ لیس بصمة له شىء رصعمه التكم ودعوی بد عا ¢ وما رءترض عي 
هذه الدعوی من تصدیی ا تکذیب ا اعءتراف او ولصحیح ا اواد 
فهو اعتراض ع سكام ¢ ولیس الادة ف ذلا (سبول ولا ay‏ ف 
فلیل ولا کثیر . 

وإذا کان کدلاے کان کل وص مته هدا a‏ من سحة وفساد 
ET‏ وعاز واحتال واس تحال فالمرجم فيه والوحه إلى المةل اش ولاس 
فة فيه حظ فلا تحلى ولا مر والعریی فی کالہحسی والعحسی کالترکی لان 
قضايا المقول هن القواعد والس الى يبنى غيرها علا »> والأصول الت 
ترد اسو اها لها : 

فأما إذا كان امجاز فى المثبت كحو فوله اعالى : (فأحيينا به الأرض ) 
فما كان مأخذه الافة لأجل أن طريقه الجاز أن اجری ام الحياة على 


فال ا ا وعثيلا م اشتق منها وهى فى هذا التقدر الفعل الذى 
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هو « أحيا » واالغة مى التى اقتضت أن تكون الياة اسما لاصفة التى هى ضد اموت 
فإذا تجو زف الاسم فأجرى على غيرها فالحديث مع اللغة فاعرفه . 

إن قال قائل فى أصل الكلام الذى وضعته على أن الجاز يقم ا 
الأاثبات وتارة فى الثبت وأه إذا وقع فى الإثبات فهو طالع عليك من جهة المقل 
وبادلك من أفقه › وإذا عرض فى الثبت فهو آتيك من ناحية اللغة : ما قولكم 
إن سويت بين السألتين وادعيت أن الجاز يينهما جيم فى اغبت وأنزل هكذا 
فأقول الفعل الذى هو مصدر فمل قد وضع فى الاغة للتأثير فى وجود الحادث 
کا أن الحياة موضوعة للصفة العامة فإذا قيل « فمل الربيع النور » جمل تعلق 
النور فى الوجود بالر بيع من طريق السبب والعادة فعلا» كا تجعل خضرة الأرض 
وجتها حياة والمل فى قلب المؤمن ورا وحياة . وإذا کان كذلاك کان امجاز 
فی أن ختل نا لس ف خفلا واطلق اس الفعل على غير ما وضع له فى اللغة 
کا جعل ما ليس بحياة حياة وأجرى اسما عليه بإذا كان ذلك ازا لفغو 
فینبغی أن رکون هذا کذلات . 

فالجواب أن الذى يدفم هذه الشهة أن تنظر إلى مدخل الجاز فى المسأاتين 
ان دغ من خاب واعد فلا کا ظدات وإن م يكن كذلك 
استبان للت الاطاً فى ظنك . والذی یبین اختلاف دخوله فمءا أنك تحصل على 
الجاز فى مألة الفعل بالإضافة لا بنفس لاء فلو قلت اثبت النور فعلا م تقع 
فی جازلانه فعل لله تمالى ونما تصير إلى امجاز إذا قلت اثبت النور فعلا لاربيع ء 
وأما فى مسأل الحياة فإنك صل على ال جاز بإطلاق الاس سب من غير إضافة 


)١(‏ فى النسخة الأخرى « فإذا كان بدخاهما» 


ré‏ الفرق بين الجازين العقلى والاغوى 


— ت 


وذلات قوللك : ثبت ممحة الأرض حياة أو جلها حياة . أفلا ترى الجاز قد 
ظھر لت فی المیاۃ من غیر آن آضفنہا إلى شىء آى من غير أن قلت لكذا . 
وهكذا إذا عبرت بالنفى تقول فى مألة الفعل جعل ما ليس بفعل لأربيع فعلاله . 
وتقول فى هذه : جعل ما ليس بحياة حياة وسكت ولا تحتاج ان ل ا 
مالس عياة للأرض اة للأرض بل لا معنن هذا السكلام لأنه يقتفى أنك 
O E A A e E E a‏ 
'لإحالة . ومن حت المساثل الدقيقة أن تجأمل فما البارات التى تجرى بين الساثل 
والحيب وتحةتى فإن ذلك يكشف عر الغرض ويبين جبة الغلط . وقولاك 
« جمل ما ليس بقعل فعلا » احتذاءا لقولنا : جل ما ايس بياة حياة 
لا بصي لأن معنى هذه العبارة أن راد بالامم غو ن و 
کالثبه »› لا أن بعطل الاس من المائدة فيراد با ما ليس جعقول فنحن إذا 
تجوز فى الياة فأردنا ا الل فقد أودعنا الاس م وارد نة مقو 
AR SEE REE‏ شير فى وللت « فعل الربيم النور » إلى محنى 
اعم أن لفظ الفمل يتغل عن معناه إليه فيراد نه حتى يكون ذلك المعنى سمقولا 
منه کا عقل التأثير فى الوجود وحتى تقول ل أرد به التأثير فى الوجود وللكن 
أروت :الى .الغلاي الى هو هيه به أو اليه او لین شوه مشلا ب ۷ أنه 
ن ا ی ادل الاسے إذ اکن ود اوو ی ار اوق ان دون 
زان فا اكا ممق ف الط أوفالرمان فودية بافظ نمل فليس إلا أن 
تقول نا کان النور لا ود إلا وجود اربع وم لاربيم تاثير فى وجوده 
ثیت له ذلاک اثبات الح أو الوصف لما ليس له قضية عقلية لا نعلق 4ا فى عة 
وفساد بالاغة فاعرفه . 
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ے 


وما بحب ضبطه فى هذا الباب أن کل حک جب فی العقل وجوبا حتی 
لا يجوز خلافه فإضافته إلى دلالة اللغة وجعله مشروطاً فما محال لأن اللغة 
ا محجرى اله-لامات والسمات ولا معنى للعلامة والسمة حتى بحتمل الثىء 
ما جات العلامة دليلا عليه وخلافه » فإا كانت «ما» مثلا علا للننى 
لان ههنا قيضا له وهو الإثبات . وهكذا إنما كانت « مرن » لما یعقل 
لأن ههنا مالايعةل . فن ذهب بدعى أن فى قولنا فعل وصنم ونحوه دلالة من 
جهة الاغة على القادر فقد أساء من حيث قصد الإحسان لأنه والمياذ الله 
ا وان ان يكون ههنا تأثير فى وجود المادث لغير القادو حتى بحتاج 
إلى تضمين الافظ الدلالة على اختصاصه بالقادر » وذلاك خطاً عفام لا 
أن يقال : الفعل موضوع للتأثير فى وجود الحادث فى اللغة والعقل قد قضى 
اڭ < بأن لا حظ فى هذا التأثير لنير القادر وما يقوله أهل النظر من 
أن من م يع الحادث موجوداً من جهة القادر عليه فبو لم عله فعلا لا بخالف 
هذه المجلة بل لايصح حت مته إلا مم اعتبارها وذلاك أن الفعل إذا كان 
موضوءا للتأثير فى وجود المادث وكان المقل قد بين با جج القاطمة والبراهين 
الاطعة استحالة أن بكون لير القادر تأثير فى وجود الحادث وأن یقعم شیء 
ما ليس له صفة القادر » فن ظن الشىء واقعاً من غير القادر فهو ل يعلمه 
فلا لأنه لایکون مستحةا هذا لاش حتی کون واقاً من غیره » ومن 
نسب وقوعه إلى مالا يصح وقوغةه مه ولا وز ار کون له تار 
فی وجوده وخروجه من المدم فل يعامه واقءا من شىء البقة » وإذا لم يعلمه 
واقعاً من شیء لم یامه فعلا کا آنه إذا ل يعلمه کاثنا بعد إن م يكن م بعلله 
واقم) ولا حاد؟ا فاعرفه . 


۳۲۹ الفرق بين الجاز بن العقلى واللغوى 


واعل أنك إن أردت أن ترى الجاز وقد وقم فى نفس الفعل والحلق 
ولقهما من حيث ها لا الباميما وإضافتمءا فالمثال فى ذلاك قوم فى الرجل 
يشن على هلكة ثم کی ا فوا ی ی ا 2 
وقد عدم ¢ اء نشأة ثانية » وذلاث أك شت هنا اة وإنشاء من غير 
أن بعقل ثابتاً على القيقة بل على تأويل وتمزيل وهو إن جعلت حالة اشفائه 
على الماكة عدماً وفناء وخروجا من الوجود حتى أنتعج هذا التقدير أن يكون 
اا ا ادا ور ق واد e‏ اکت ان فول ی جو 
« فمل الر بم النور » مثل هذا التأو يل فرعم نك أت فلا وقع على النور 
من غير أن كان ثم فمل ومن غير أن يكون النور مفمولا ؟ أوهو ما يتعوذ 
بلله منه وتقول الفعل واقم على النور حقيقة وهو مفعول مجهول على الصحة 
إلا أن حت الفعل فيه آن ثبت له تعالى وقد جوز باثباته لار بیع ؟ أفايس قد 
بان أن القحوز ههنا فى إثبات الفعل لار بيم لا فى الفعل نفسه فإن التحوز 
فى مسثلة المعخلص من الملكة حيث قات « إنه خاق رة ثانية » فى الفعل 
لاف اتقات كت طرت رن ن اغاز ف الأمات ويينة فق الئنت ٠‏ 
و تمل أن قولی: ن الت شار الس ادى أن فيه ازا عن يث 
هو و امان الجاز فى نفس الشىء الذى تباوله الإلبات حو 
Cy E E e‏ 
والمراد غيرها فكان ال جاز فى نفس الياة لا فى إباتها هذا س وإذا كان 
ی و ات من سیت ا غو ف 
أنه عار ا5 حفيقة . 


وما ينتهى فى البيان إلى النابة أ يقال لسائل : هبك تنالطنا بأن 
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مصدر فمل نقل أولا عن موضوعه فى اللغة ثم اشتتى منه فقل لنا ما نصنم 
بالأفعال المشتقة من معانى خاصة كنسج وصاغ ووثى ونقش ؟ أتقول إذا 
قيل نسج الر بيع وصاخ الر بيع و ای ا ا 
هى النسج والوشى والصوغ أم عرف أنه فى إثباتہا فلا لاريم ؟ وكين 
قول إن افا غار ری رجو عا ا ل ادا ی غبك 
دعوى الجاز فا لو أمكنك ولا بمكنك أن تقتصر عليها فى كون الكلام 
ازا أعنى لا علاك أن تقول إن اكلام مجاز من حيث م يكن اثتلاف 
تلت الأنوار نسحا ووشيا وتدع حديث نسبتما إلى الربيم TE E‏ 
وههنا مالا وجه لاك لدعوى الجاز فى صدور الفمل كقولات <« سرلى اللبر » 
فإن السرور حقيقته موجود والكلام مم ذلاف ماز . وإذا کان کذلات علنا 
ضرورة أن ليس الجاز إلا فى إثبات السرور فعلا للخير وإبهام أنه لر فى 
حدوثه وحصوله وبل كل عاقل أن الجاز لو كان من طريتى اللغة لعل 
ای رون ر اا ا أنه فمل للخبر فلا ری فى وم أنه 
يكون »من الاغة رسبيل فاعرفه . 

فان قال : النسج فمل ممنى وهو المضامة بين الأشياء وكذلاك الصوغ 
فمل الصورة فى الفضة وحوها وإذا كان كذلاك قدرت أن لظ الصوغ 
حاز من حيث دل على الفعل والتأثير فى الوجود حقيقة من حيث دل على 
اة 6 ر وا اھ رشن ان اعا من کف دل عل 
ا E‏ و ل ی ا ان کی 
إلى لفظ أمربن فتفرق دلالته وتجعلى منقولا عن أصل فى أحدها دون 


الا د ا واا ن تقول فى الام الى خو شرت ايك أن 


۳۲۸ الفرق بين الجاز بن المقلى والاغوى 


بعل ازا من حیث هو صرب ¢ وحفيقة من حیتث هو بايد ¢ وذلات ڪال 
ن کن ارب باد لا ل نالرت كدت ون افع فا 
لاصورة لا فصل عن الصورة ¢ ولاس الأ کذلاك ف قولنا : اا أ 
مشت منه وهو » اليا & فحن هدر ف المشتى Ain‏ انه قل عن مسذاه 
الأصل ف الاد إلى می اخ اشتی مQi DJ‏ ا « اسل ها التقد ر مه 
وهو مثل لفظ اليد ينقل إلى النعمة ثم يشتنى منه « بديت » فاعرف" . 
ا ن ل فى هذا الباب أن الإضافة فى الاس کالاسناد فى الفعل 
فکل > عب ف إصافة اأصدر من ية و عاز فهو واحب ف إسناد 
الفعل » فانظر الآن إلى قولاك : أعبى وشى الر بيع الرياض وصوغه تبرها 
ووک ديباجها . هل تمل لاك سبيلا فى هذه الإضافات إلى التملتق بالانة 
واد ا علا مها ؟ أم ل ذلات عليك ؟ وكيف والإضافة 
کون ”ی تقر | اة ول ن کون لاذه > ف الاضافة ودم 
ہی ل ا أن حیٰ الا أن ضاف إلى هلا دون دلا . وإذا عرفت 
4 عر رک ف سوالاڭ وأصل 4 مو ضعها وڌل ما ری إلى فل ار !8 
اخاسن ٤‏ تأمإ ل هل جد وص ېن إصافته و إضا ف4 لاک ۹ فإذا : جد 
الفصل اأرتة و ةة يتنا وأنفض ردك شلك ودع النزاع عزكڭ و إلى اه 


مال الرغبة ف التوفيى 


(۱) بدی فلانا (کوق ) اساب بده . ویدی ( کرضی) ودی (عهول) أصابه 


ر من احر , 
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س وو ت د د 


فصل 

قال أو القاس الأمدى فى قول البحترى : 

فصاع ما صاغ ھن تار ومن ورف وحا ما حاك ص وشی ودیباج 

صوغ الفيث وحوكه النبات ليس باستعارة بل هو حقيقة ولذلات لا يقال : 
هو صائغ ولا کأنه صائغ وک شال ات و کا ا ل 
أن لفظة حائك خاصة فى غاية الركا كة إذا أخرج على ماأخرجه عليه 
أبو نمام ى قوله : 

ا کک ا 

وهلا فیح ا والذى قاله البحتری » وحاك ما حاڭ ) حسن مستەمل ) 
غانظر ما بين الكلامين > لتعلل ما بين الرجلين . 

ول کتیت '" هلا النصل عى وحهه والفصود مه مهه أن نطلی 
بامتناع أن يقال : وکانه صالم وکانه حالك . اعم أن هذا الاستدلال 
کاچ ا کون ا ان لفائدة تم بان تین یه وسن .ان کن کذلت: 

)١(‏ الضمير فى « نسحه » لاروض . وغاداه باكره . وأول الشطر الثانى طى مافى 
الد نوان « أتت حقبة » ال . قال فى الصباح : الحقب الدهي والمع أحقاب مثل : 
قفل وأقفال ‏ وضم القاف للاتباع لغة . ويقال : الحقب انون سنة . والقبة 
ععنى المدة واجقح حقب نامقل رة وندوء وقل لقب ت أ بالسكسر س 
ملع الحقب اى بالضم اه . قال شيخنا فى الدرس : إن تأنيث الفعل و خلت » باعتبار 
معنى الاقب بالشم وهو المدة أو على أنما بضم ففتح جمع حقبة بالكسر وهى ألدة اه . 
وحرس بالمهملة ربد ما طويلة . والحرس بالفتح الدهي . ويقال حرس « كعم » 
ای عاش طول . 


r.‏ ا لجاز العقلى » والجاز اللذوى ومنه الاستمارة 


والقول فيه أن التشبیه کا لامحنی بقغتی شیئین مشا ومشہا به » ثم ينق 
إلى المرح وغڍر المر ج . فالمرع ا تقول « کان e‏ الأد» فذ کر 
کل واحد من الشبه والمشبه به باه » وغير الصرح أن ا ا 
من اکر وتجرى امه عا المشيه کقولاف اڭ ادا . رید رطا 
n EN O E A aN‏ 
الأسد وأنه قد استحال إلى الأسدة . فإذا كان الأمر كذلاك وأنت نشبه 
E EE OE J E A a E‏ 
رو کان ر نها لااد نظ در . فتصرح بالثبه والمشهه به . وتقول 
آأخری : إغا ينظ درا » مله کأنه ناظم درا على القيقة . وتقول فى وصف 
الفرس: ب كان مره سباعة وكان ريه ران طار عدا إا مرحت 
وإذا أخفيت واستعرت قات : سبح را کبه » وبطیر بفارسه » فتجمل ح رکته 
ا و 

ومن لطيف ذللث ماکان کقول اك دلامة إصف ففلته : 

أرى الشباء تعجن إذ غدونا برجلا ويز بالمين 

ا رجلیہا حين ل تشبتا على موضع متمد با عليه وهوتا 
ذاهبين حو يديما بحركة بدى الماجن فإنه لا يثبت اليد فى موضم بل 
زا إلى قدام وتزول من عند نفسما ارخاوة المحين » وشبه حركة بدا محركة 
بد اللاز من حیث کان اللار ينی بده حو بطنه ومحدث فا ضرباً من 
التقويس ء كا مجد فى يد الدابة إذا اضطر بت فى سيرها ولم تقف مى ضبط 
دےا› وآن ری بها إلى قدام » وأن نشد اعمادها حتى تثبت فى الموضع الذى 
تقع عليه فلا زل عنه ولا نى ؛ وأعود إلى المقصود . 


أسرار البلاغة ۳۳١‏ 


فإذا کان لا شبيه ہی ن مڭ شیئان ْ وکان مدی الاأستعارة أن 
تغير لمظ المشبه بلفظ المشبه به ولم يكن معنا فى « صاغ الربيم » أو« حاك 
اربيع » إلا شىء" واحد وهو الصو أو الوك كان تقدير الاستمارة فيه 
عالا جارياً جرى أن يشبه الشىء بنفسه وتجعل اسمه عاربة قيه وذلاك بين 
الفساد » فان قلت : أليس السكلام على الجلة معقوداً على آشبيه الر بيع بالقادر 
فی تماق وجود الصوع والنسج فکیف 1 ر دخول « کان ف 
الكلام من هذه الحهة ؟ فان هذا التشبيه ايس هو التشبيه الذى يعفد فى 
اکل واد بكأن والكاف وغوها > وإما هو عبارة عن الهة الى 
راعاها اكام حن أعطى الر بيم > القادر فى إسناد الفعل إليه . ووزانه 
وزان قولنا إم یشون « ما » بلیس فیرفعون ہا البتدا وینصبون ہا 
انير في ولون ما زد منطفا »› فنخر عن تدر فدروه ف نفو سم وهه 
قولنا « ماز د منطلقا » ا عل حد « کان زندا الد ۾ کذلات لا کون 
« صاغ الر بيع » من التشبيه فكلامتا إذن فى لشبيه منقول منطوف به 
وات فى شبيه معقول غير داخل فى النطتق س هذا س وإن يكن ههنا 
يكون لشبم) واستعارة أم لا فلا يلقت التشبہان أو بلتقق امش والعرق . 
- وهذا هو القول على الجلة إذاكانت حقيقة أو جازا وكيف وجه المد 
فہپا » فكل جلة وضطتما على أن ا المغاد سما على ماهو عليه فى المقل وواقع 


a Ge 2 2‏ 0 ۹ ٌ 1 
موامه ھی حھیهه ولن کون ژدلاٹ حی ری ھن التاول 0 ولا فصل 


rr‏ حد امجاز المقلى 

فن أن تكرن با فا ارت با من الج أو مخطئًا » وصادقاً أو غير 
صادق . فثال وقوع الم المغاد موقعه مرن العقل على الصحة واليقين 
والقطع قولفا : خلقى الله تعالى الللق وأنشأ العام وأوجد كل موجود سواه 


فهذه من أحق القاثت وأرسخها فى العقول » وأقعدها نبا فى المعقول » 


والتی إن رمت آن غيب عنہا غبت عن عقلات » ومتى همت بالتوقف فى 
ٹبوتما استولی الننی على معقولاك » ووجدتك کالمریی به من عالق إلى 
جيث لامقر لقدم » ولا مساغ لتأخر وتقدم » كا قال أصدق القائلين 
جلت أسماؤه » وعظەت کیریاؤه » ( ومن يشرك بالله فکا ما خر من 
الساء فتخطفه الطير أو تهوی به الریح فی مکان سحیق ) . وآما مثال آن 
توضع الجلة على أن الح الاد بها واقم موقمه من المقل وليس كذلاك 
إلا أنه صادر عن اعتقاد فاد وظن كاذب فثل مايجىء فى التنزيل 
من الحكاية عن الكفار حو ( وما بهلكنا إلا الدهر ) فهذا وحوه من 
حيث ۸ یکم به قال على أنه متأول بل أطلقه عمل وعاه إطلاق من 
يضم الصفة فى موضدها » لايوصف بال جاز ولكن يقال عند قالله إنه حقيقة › 
وهو کذب وباطل » وإثبات لما ليس بثابت » أو نى لما لس منتف› وک 
لا يصححه المقل فى الجلة بل رده ويدفعه » إلا أن قاثله جهل مكان اللكذب 
والبطلان فيه أو جحد وباهت . 

ولا يتخلص لك الفصل بين الباطل وبين الجاز حقى تمرف حد اخجاز » 
وحده أن كل جل أخرجت الح المفاد ا عن موضوعه فى المقل لضرب 
من الأول فهى جاز ومثاله مامضی من قوم « فمل الر بیع » وکا جاء فى اللبر 


ا ار البلاغة rr‏ 


« إن ما ينبت الربيعم ما يتل حبطاً أو م 0 قد أثبت الانبات لار بيع 


)١(‏ قال الأزهرى : وأما قول النى صلى الله عليه وسلم : « إن ما ينبت الريسع 
ما بقتل حبطاً أو يلم » فإن با عبيد فسر المبط وترك من تفسير هذا الحديث 
أشياء لا يستغنى أهل العلل عن معرفتما فذكرت الحديث على وجهه لأفسر منه 
کل ما بحتاج من تفسیره . قال س وذ کر سنده إلى أل سعید الخدری آنه قال : 
جاس رسول الله صلی الله عليه وسل عى لائر وجاسنا حوله فقال : « إلى أخاف 
fle‏ بعدى ما بفتح علي من زهرة الانيا وزينا » . قال : فقال رجل : 
اویاتی ایر باش یا رسول اله ۲ قال ؛ فسکت عنه رسول اله صلی اله عليه وسل 
ورانا أله زل عاه فأفاق مسح عنه الرحضاء وقال : « أبن هذا الساتل » وکاله 
مده فقال : « إله لا يالى الير بالشر وإن عا ينبت الربيع ما بقتل حبطاً أو بم 
الا آ كلة الخحضر فإما أ كات حت إذا امتلاأت خاصرتاها استقبات عبن الشمس 
فثلطت وبالت نم رتعت » وان هذا الال خضرة حاوة ونم صاحب المسلم هو 
من أعطى السكين واليتم وان اسل أو کا قال رسول الله صلى الله عليه وسل =. 
واله مر بأخذه بير حقه فهو كالاً كل الى لا يشبع ويكون عليه شميداً 
نوم الفيامة » . قال الأزهرى : وإعا تقصيت روابة هذا البر لأنه إذا بتر 
استغلق معناه وفه مثلاث : ضرب أحدها هفرط فى جمع الدتيا مع ملع 
ما جع من حقه . والثل الآخر ضره لمةتصد فى جع الال وبذله فى حقه . 
فأما قوله صلى الله عليه وسل : « وإن مما ينبت الريع ما بقتل حبطا » . فهو مثل 
احرص والةرط فى المع والمئع . وذللك أن الربيع ينبت أحرار المشب الق 
تحلواما الماشية فتكش منها حت تنتفخ بطواما وتملاتف كذلك الدى جع الدنيا 
ومحرص علا وشح طى ما جمع حت عنع ذا الحق حقه مما لاك فى الآخرة 
بدخول النار واستيجاب العذاب . وأما مثل المقتصد الحمود فقوله صلى الله 
عليه وسلم : « إلا ١‏ كلة الحضر فإما أ كلت حق إدا امتلاأت خوأصرها استقبات 
عين «الشمس فثاطت وبالت ثم رتمت » وذلاف أن الخضر ليس من أحرار البقول 
الى استكش مما الماشية فتهاكها أ كلا ولكنه من الجنبة التى ترعاها بعد هيج 
العشب ويبسه . قال : وأ كش ما رأرت العرب معلون الخصر ما كان أخضر من 
اللي“ الى لم يصغر والاشة ترتع منه شيثا شيا ولا تستكثر منه فلا خبط سد 


a:‏ حل الجاز العقلى 


وذلاك خارج عن موضعه من العقل لأن إثبات الفعل غير القادر لا يصح 
س بطونما . قال : وقد ذكره طرفة فين أنه من نبات الصف فى قوله : 
كبنات الحر عأدن إذا آنبت الصيف عساليج اضر 

فا ضر من اء الصف ف لظ ولس من أحرار ول الريع والنعم لالستربله 
ولا خبط بطونما عنه . وقال : وبنات ار أبضاً وهى سحاثب بأتين قييل الصيف 
قال : وأما الخضارة فهى من البقول الشتوبة وليست من النبة فضرب النى 
صلى اله عليه وسل ۲ كلة الحضر مثلا لمن قتصد فى أخذ الدنيا وجمعها ولا 
ارف فى نها والخرص علا واله نحو مں واا کا حت آ۲ كلة اضر › 
ألا تراه قال : فإنما إذا أصابت من الخضر استقبات عيبن الشمس فثلطت وباات . 
وإذا لاطت فقد ذهب حبطها وإعا بط الاشية إذا لم تشلط ولم تل واتطمت 
عاہا بطونما . وقوله : « إلا ١آ‏ كلة الحضر » معناه كن آ١‏ كلة الخضر . 
وأما قول النى صلى الله عليه وسلم : « إن هذا الال خضرة حاوة » فهو ههنا الناعمة 
الفضة اه لسان العرب . وفيه والمحبط أن تأكل الماسية فتكش حت تنتفخ لذلاف 
دطو ما ولا رجح عا ما فا اھ . 

وفى العبارة ألفاظ غريبة على طلاب العلل فى هذا العممر فسرها ولضبطها 
وھی الرحصاء ادم الراء وفتح إلاء الاهملة العرق الكثر وم مضار ع 1 
ومعناه هنا شارب . وثاط « کضرب » سلح رقةاً لينا إسهولة . و أحرار العمشب 
الرقيق الرطب منه وقالوا : أحرار البقول ما أ كل مله غير مصبوخ كالس وهو 
مجاز وقال أو المثم : أحرار البقول ما رق منها ورطب » وذكورها ما غلظ منيا 
وخشن › وال جنہة بالفتح ھی کا قال الأزھری اسم لنہوت کشرۃ وھی کلھا عروق 
ميت حنبة لأما صغرت عن الشحر الكبار وارتفعت عن التق لا أرومة نما فى 
الأرض . وقال غيره : هى ماله أصل قامض فى الأرض والضر بفتح فكسس 
خرب من المنبة واحدته بالهاء « خضرة » واللى «كعلى » ما ابض من ہس 
النمى وهو « بوزله » نبات سبط من أفضل امراءى ونبات الخر فى ببث عارفة 
وال تبات عر سحاثب بض رقاق تال قل و كق » الصف . وقوله : عأدن 
من مأد النبات عأد اهز وتروى وجرى فه الماء والمراد تتحراك وضطرب فما 


ماۋها . والعساليج جمع عساوج وهو قضيب الشجر والكرم ولحوه أول ما رابت 


أسرار البلاغة ro‏ 


فى قضايا المقول إلا أن ذلك على سبيل الأول وعلى المرف ال جارى بين الناس 
أن مجعاوا الثىء إذا كان سبيا أو كالسبب فى وجود القعل من فاعذله كانه 
فاعل . ولا ا اه سيا زه المأدة وال القصية اھ نورق الاشجار وتظهر 
الانوار وتاس الارض وب شاا فى زمان ار بیم صار توم فی ظاھی الاص 
وحرى المادة كأن لوجود هذه الأشياء حاجة إلى الربيع فأسند الفمل إليه 
على هذا التأويل والتتزيل . 
وهذا الضرب من الحاز كير فى االقرآن فنه قوله تعالی +( تؤتی آ کہا 
کل حین بإذن رما ) وقوله عز اه : (وإذا تلیت علېم آیاته زادم 
إعانا ) وى الأخرى : ( فم من يقول أيك زادته هذه إيانا ) وقوله : 
( وأخرجت الأرض أا( وقوله عر وجل ٤‏ ) حقی إذا أقات ا ال 
ستناه ابد ميت ) ثرت الفعل فى جم ذلا لا لا بثيت له فعل إذا رجمنا 
إلى المعقول على معنى السبب وإلا فعادم أن الندة الست دت لا كل 
ولا الات توجد الم فى قلب السامع ها » ولا الأرض تخرج الكامن فى بطنما 
من الأثقال ولكن إذا حدثت فا المركة بقدرة الله ظهر ما كاز فا 
وأودع جوفها . وإذا ثبت ذلات فالمبطل والكاذب لا يتأول فى إخراج المح 
الفاعل فاعلا بل يثبت القضية من غير أن ينظر فا من شىء إلى شىء » 
ورد فرعا إلى أصل ¢ وراه أعی 1 يظن مالا يصح یسا ¢ وما لا بشت 
ثابتا » وما ليس فى موضعه من الىك موضوء) موضعه . وهكذا المتعمد للكذب 
یدعی أن لأس على مأ وضمه لا وعو ما ولیس هو من الأول 2 
والتكتة أن الجاز م يكن مجازاً لأنه إثبات الح لر ماه بل لانه 


۳۳٦‏ حد الجاز العقلى 


ایت ا لا می دا ورا إل ما مشن ٠‏ واه غر جن عدا إل 
ذاك » وإثباته ماآثبث للفرع الذى ليس مستحق يقضمن الإلبات للأصل الذى 
هو الأستحق » فلا يتصور اجم بین شیثین فی وصف أو > من طریق 
التشبيه والتأويل حى يبدأ بالأصل فى إثبات ذلات الرعف وال 8 
ألا تراك لا تقدر على أن تشبه الرجل بالأسد فى الشجاعة مال جل كونما 
فن اش ارفا الاد واغلما عليه مي يك و كد لا وران 
قث الت القل ىء عل :ا سبب مالم بنظر إلى ماهو راسخ ف العقل 
من أن لا فمل على الحقيقة إلا لاقادر » لأنه لوكان نسب الفعل إلى هذا 
السبب نسبة مطلقة لا برجم فيا إلى > القادر وام یا عن یت ای 
وجوده ذا السبب من طريقى العادة )ا يقعلق بالقادر من طريق الوجوب 
لا اعترف بأنه سبب ولا ادعی آنه أصل بنفسه مور فی وجود الادث 
كالقادر » وإن تجاهل متحاهل فال بذلات على ظمهور الفض-يحة وإسراءها 
إلى مدعيه كان اكلام عنده حقيقة وم یکن مرن مسئلتنا فی شىء › 
ولق بحو قول الكفار « وما ممالكنا إلا الدع » وليس ذلاك المقصود 
یی سانا لان الفرض ههنا ما وضع فيه الس واض-مه على طريتى التأول 
فاعرفه . 

ومن أوضح ما يدل على أن إثبات الفعل للشىء لأنه سب بتضمن 
ااه الس من جت ل هون وون ون أن عفر إل الافال اة 
إلى الأدوات والآلات كةولاك : قطع السكين وقمل السيف . فإنك تمل 
أنه لا يقع فى النفس من هذا الإثبات صورة ما لم تفظر إلى إثبات الفعسل 
لحمل الأداة والفاعل ما » فاو فرضت أن لا کون ههنا قاط بالکين 


أسرار البلاغة 1V‏ 


a 


ومصرف فما أعنال °2 أن تعقل من قولك « قطع السكين » معنى بوجه من 
الوجوه . وهذا من الوضوح بحيث لا بشك عاقل فيه » وهذه الأفعال المسندة إلى 


من تقع تلاك الأفعال بأمره كقولات « ضرب الأمير الدرام وبنى السور » لا تقوم 
فى نفسك صورة لإثبات الضرب والبناء فعلا للأمير مى الأعر به تى تنظر إلى 
بوتهما للمباشر لما على القيقة » والأمثلة فى هذا المعنى كثيرة تتلقاك من كل جهة 
وده ات شت 

واعل اه لا جوز ال على الجلة ا از إلا ا أمرن فما أن کون 
الشىء الذى أثبت له الفعل ممالا ندعى أحد من الحقين والمبطلين أنه ما يصح 
أن يكون له تأثير ى وجود المعنى الذى أثبت له وذلك نحو قول الرجل : عبتك 
جاءت بى إليك . وكةول عرو ن الماص فى ذكر الكات التى استحسنما : 
هن مخرجاتی من الشام » فهذا مالا بشتبه على أحد أنه مجاز » وأما أنه يكون 
قد عل من اعتقاد المسكم أنه لا ثبت الفعل إلا للقادر » أنه من لا بمتقد 
الاعتقادات ااك كيج ما قاله ان وظنوه من بوت اللاك فعلا لادهر 

اغات لتر و اک ا اد و ا 

la‏ اليل والهار 4 والدهر هدو e‏ ا 

کان طریی ا ا ان 2 اعتقاد التوحيد إما عمعرفة أ ام 

() أعنالك أتعبك أى أوقعلك فى العناء . 

(ہ( مصما س ماضاً ف مره ۰ والدهر جذع ی شاب دا ارم ١‏ و إاسحیى 
الدهر الارم الجذع وهو عاز وآصل الازم ما بطع طرف اذه من کرام الإبل واإشاء 
والجنع ماقبل الى . 


( ۲۴ س ارا EX‏ ( 


۳۳۸ حد الجاز العقلى 


السابقة ا ن د فی کلامم من بعد إطلاق هذا النحو ما بکشف عن قصد 
لجاز فيه كنحو ما صنم أو الجر فإنه قال أولا : 

قد أ صیحت آم الحيار دعى على ذا که انم 

موان راراي کاس الأصلم مر dc‏ ع ا ن قنع 
E E‏ 

هذا على الجاز وجمل الفعل لليالى وءرورها إلا أنه خنى غير بادى 
#(صفحة . سر ډ شی عن وحه التأول ¢ وأفاد أنه ی اول کلامه على 
التخيل »› فقال : 

آفاد فل اله لشن اطے .کی اذا وآراكف آفی ازج 

فين أن الفعل اه أنه المعيد واليدىء والمنشىء والمغى ْ لان المعنى 
» فيل ا 4 ا اله 0 واد جل المتاء ا فول ٥رح‏ بأالقيةة ¢ وس ما کان 
عليه من الطريقة 

واعل أنه لا يصح أن يكون قول الكقار « وما بيا -كنا إلا الدهر» 
من اب التأويل والاز وان کون کار pele‏ من جهة ظاهر الامظ 
وأن فيه إماء) لاخطأً . كيف وقد قال تمالى بعقب الحكاية عهم : ( وما هم 
بذلاك من ءل إن م إلا يظنون ) والمتجوز أو الخطىء فى العبارة لا وصف 
ٻالظطن 0 إا الطان ھن تقد أن الأمر على ما قاله وک وحبه ظاهر کلامه ¢ 
کت ور ان کون الإ كر نربق إطلاف الفط درن إا الح 
قاعلا لله لاك وأنت رى ى نص القرآن ما جرى فيه الافظ على إضافة فمل 


)۱( اإءعروف فى الشطر الرابع رواتان إحداها « طبر عا قرعا » ا 
والأخرى ( صر عنه ۾ والفزع جم عة وهی الشعر حوالى الرأس ء وقل ف وط 
اران خاصة 


ا ار البلاغة ۳ 


الملاك إلى الربج مع استحالة أن تكون فاءلة ؟ وذلك قوله عز وجل( مثل ما ينفقون 
نی هذه الحياة الدنیا کشل رح فبما صر أصابت حرث قوم ظلهوا أ مهم فأهلكته ) 
وأمثال ذلاف كير . 

وسن قدح فى الجاز » وهم أن بصفه بغير الصدق فد خبط خبطا عظم) 
وتهدف لما لا نى . ولو لم بحب البحث عن حقيقة امجاز والماية به » حتى 
تحصل ضروبه » وتضبط أقسامه إلا للسلامة من مثل هذه المالة » والللاص 
ما حا نحو هذه الشهة » اكان من حى الماقل أن يتوفر عليه » ويصرف 
المنابة إليه » فكيف و بطالب الدن حاجة ماسة إليه من جهات يطول عدها » 
ولاشيطان من جانب الهل به مداخل خفية باتهم مها فيسرق ديهم 
من حيث لا بشعرون » ويلقہم فى الضلالة من حيث ظنوا أنہم بتدون ؟ 
وقد اقتسءه البلاء فيه من جانى الإفراط والتفر بط » من مغرور مغرى بنفيه دفعة ؟ 
والبراءة منه جل » پشمز من ذ کره » وينبو عن اسمه » ”رى أن ازوم الظواهر فرض 
لازم » وضرب الليام حوها ج واجب » وآخر يغاو فيه وفرط » ویتحاوز حده 
و خبط » فيعدل عن الظاهر والعنى عليه » ويسوم نفسه التعمق فى التأو يل ولا مبب 
يدعو إليه . 

أما التفر بط » فا تجد عليه قوماً فى بحو قوله الى : ( هل ينظرون 
إلا أن يأتهم الله ) . وقوله : ( وجاء ربك . و : ارهن على العرش استوى ) 
وأشباء ذلك من النبو عر أقوال أهل التحقيق . فإذا قيل لم إن التيان 
رامجىء انال من مكان إلى مكان > وسفة من صغات الأجسام » وأن الامتواء 
إن حل على ظاهره م بصح إلا فى جسم کل راا ن وه 
عز وجل خالتى الأما كن والازمنة » ومنشىء كل ما نصح عليه الركة والنقلة 


4 حد الجاز المقلى 


والممكن والسكون » والانفصال والاتصال » والماسة والحاذاة » وأن المعنى على : 
( إلا أن يأتهم أس الله » وجاء أ ربك ) . وأن حقه أن بمبر رل آمالی : 
( فأتاهم الله من حيث ل( بحتسبوا ) وقول الرجل : تيك من‌حیث لا تشعر = بريد 
أل بك الو وف و و ك ق ا ك 2 
ومن حيث”“ تأمن ساوله بك . وع ذلات قول : 
ینام من أن الشق عندم ونی الشتی الین من حیث لا بدری 

نے إذا قلت ذلك للواحد منهم رأيته إن أعطاك الوفاق بلسانه » فبين جنبيه 
قلب قاب يتررد فى اليرة ويتقالب + ونةس تفر من الصواب وتهرب » وفسكر 
واقف لا بجىء ولا يذهب » بحضره الطبيب عا بره من داه » وره المرشد 
وجه احلاص من عناله » ويأبى إلا فار عن العقل » ورجوعا إلى المهل > 
ل فن التوفیتی بقدر ما بل به آنه إذا کان لا مجری فی قوله امال : 
« واسشل القرية » . على الظاهر لأجل عله أبن الجاد لا إسأل » مم أنه 
لو تجاهل متجاهل فادعى أن الله تمالى خلت الحياة فى تلك القربة حتى عتات 
السؤال وأجا بت عنه ونطقت » م یکن قال قولا یکفر به » ولم بزد على شی« 
م کذبه فيه ؛ فن حته أن لا ج ههنا على الظاهر » ولا يرب المحاب 
دون سمعه و بصرہ حتی لا یمی ولا براعی مم ما فیه إذا أخذ على ظاهره من التعرض 
لملاك والوقوع فى الشرك . 

فأما الإفراط فيا يتماطاه قوم يحبون الإغراب فى القأويل > ويحرصون 


() الضہیر فی حاوله لله کروء أو ما یکون جزاء اخ 
(۲) جملة «لمن حقه» ال جواب قوله « إذا كان لامجرى » ال. الم والجثوم 
من الطالر والإنسان وغيرها التلبد بالأرض والراد هنا شدة السك . 


أسرار البلاغة ۳41 


a 


على تكثير الوجوه » وينسون أن احتال اللفظ شرط فى كل ما يمدل به عن الظاهر 
فهم يستسكرهون الالغاظ على الأمثلة من المعانى يدعون السام من المعنى إلى السقم 
ورون الفائدة حاانرة وقد أبدت صفحتها وكشفت #اعما » فيعرضون عنها حباً 
التشوف”"“ وقصداً إلى الو يه وذهاء)ً فى الضلالة . 

وليس القصد عهنا بيان ذلك فأذ كر أمثلته » على أن كثيراً من هذا القن 
برغب عن ذ كره لسخفه » و إعا غرضى عا كرت أن أريك عظم الآفة عل المل 
ةة الجاز وحصيله ¢ وان اطا فیه مورط صا ديه ٤‏ وفاضح 4 ومسةط قدره 
وحاعله حك که e‏ وکاسیه E‏ ق عي وجه الدهر وف مش ھا قال 
رسول الله صل الله عليه وسل « حمل هدا العمل من كل خلف عدوله ينفون 
2 ر رھ الفالين ( وا نتسال الاين ¢ وتأويل ااهل ٩2‏ ولیس هله رواته 
ورد ألفاظه > بل الل معانيه ومحارجه » وطرقه ومناهحه » والفرق بین الا 
والممتنم » والمنقاد المصحب » والنافى النافر“ . 

وأقل ما كان ينبغى أن تعرفه الطائفة الأولى وهم المنمكرون لجاز أن 
ازيل E‏ بقلب الادة ف أوضاعها الممردة ۶ن اوا ¢ و شرج الألفاظ اا 
دلالتها » وأن شيا من ذلك إن زيد إليه » ما م يكن قبل الشرع يدل عليه » 
ا ما : تمه ثبع بيان من عند الى صل اله عليه وسم وذلاک کبیانه 


. التشوف النزن‎ )١( 
الضحكة إغم فسكون من ,ضحك عليه اللاس‎ )۴( 
المراد بالغالين المبتدعة وبامبطلين الذ ن بتعمدون الباطل وينتحاون من كتاب‎ )۳( 
اله وسنة رسول الله صلی اله عليه وسل ما پود باطلهم‎ 
(غ) المصحب اسم فاعل من أسحب له الرجل والداية انمادا له وذلا وحققته دخل‎ 
فى الصحبة . وقول « النافى » من اللازم أى البعد المتحانفى والتحقيق أن سيب الإفراط‎ 
. «والتفريط هو الجهل‎ 


"Yr‏ ذ کر الجازوفی بیان معتاه وحقيفته 


لاصلاة والحج والركاة والموم س كذلك ل يقض بتبديل عادات 
أهليا » ول ينقلهم عن أساليهم وطرقهم > ول ينهم ما يتعارفونه من التشبيه 
والمثيل والحذف والانساع د وکات کان شن عى الطائفة الأخرى أن تمل 
أنه عز وجل برض انظ کتابه اى اك هدي وا ووا ويا 
وحياة تعيا سما القلوب » وروحا تنشرح عنه الصدور > مأ هو عند القوم الذين. 
خوطبوا به خلاف البيان » وق حد الإغلاق والبعد من التبيان » وأنه تعالى 
1 يكن ليمحز بكتابه من طريتق الاإلباس والتعمية > كا يتعاطاه اللغز من 
الشعراء » والمحاجى من الئاس › کف وقد وصغه بأنه «عرلی مبین » . 

هذا وليس التعسف الذى رر ا عض من حمل التأو يل من جس د 
ما بقصده أعحاب الألفاز والأعاجى » بل هو شىء مخرج عن كل طريق 
ويباان كل مذهب » وإماهو سوء نظر مهم ووصع الثىء فى غير 
موضعه » وإخلال بالشريطة » وخروج عن القانون وتوم أن المحعنى إذا دار 
ر وعقل من تفسيرم فد فهم من لفظ الممسر وحتى كان الألفاظط 
تنقلب عن يتما » ولزول عن موضوعها » فټحمل ما ليس من شأنما أن 
تله » وتؤدى مالا وجب کا ان ديه . 

( سم اله ارهن ارح ) 
(ھذا کلام فی ذکر الجاز وئی بیان معناه وحفیقته ) 
« وفيه بيان المنقول والاش__ترك والجاز المرسل وعلاقته » 

الجاز مفعل من جاز الشىء بجوزه إذاتعداه . وإذا عدل باللةظ عا بوجبه 
أ اة وف باه غار فل سی آم واه مره الال اواز 
هو مکانهٴ اذى وضع فيه ولا . 


أسي أر البلاغة Er‏ 


ثم اع بعد أن فى اطلاق الجاز على الفظ المنقول عن أصله شرطاً وهو 
أن يقم ةله على وجه لايعرى معه من ملاحظة الأصل . وممنى اللاحظة أن 
الاسم يقع لا تقول أنه جاز فيه بسبب بينه وبين الذى تجعله حفيقة فيه نحو 
أن اليد تقع للنعبة وأصلها الجارحة لأجل أن الاعتبارات الغوية تقيم چول 
الخاوقين وعاداتهم » وما بقتضيه ظاهر البنية وموضوع ال وسن هان اة 
أن تصدر عن اليد ومنها تصل إلى المقصود ما وا لموهونة هى مته . وكذلاب 
ال إذا أريد باليد القوة والقدرة لأن القدرة أ كثر ما بظهر سلطانما فى اليد › 
وها يكون اابطش والأخذ والدفع وا منم » وال ذب والضرب والقعلع »› 
وغير ذلك من الأفاعيل التى تخبر فضل اخبار عن وجوه القدرة وتنىء عن 
مكانما ولذلك تجدم لابريدون اليد شيا لإ ملابسة بينه وبين هذه 


الجارحة وجه . 


ولوجوب اعتبار هذه النكتة فى وصف اللفظ بأنه مجاز لم جز استماله 
فى الألفاظ التى يقم ا ا ی ر ر ن کن 
الأسماء الجموعة فى اللاحن مثل أن الثور بكون اعا للقطمة الكبيرة من 
الافيط والار اسم افرح الحباری واللیل لول الکروان؟ کا قال : 


کے ار م ان ولد ا کت الیل م 


)١(‏ الاقط بالتثدث و فت أهمزة مع ثلث القاف وبکسرتان الجن المتخذ من 
الان الحامض » والبارى بالق والقصر طا يضرب به الئل فى البلاهة والجق لآلا 
إذا .خيرت عشما نسيته وحضنت مض غبرها » يقال « هو أله من البارى » وكل شىء 
حب ولده إلا الحبارى » واللةظ بطق عى ال كر والأتى ؛ وهو ينوع من الصرف 
معرفا ومنتكراً . والكروان بالتحريك هو كا فى الصباح طاأر طول الرجلين أغبر 
عو إلجامة وله صوت حسںن ۰ وقرل هو الححل 


êi &‏ ذ کر الجاز وبیان معناه وحقیقته 


وذلاك أن اسم الشور لم بقعم على الاقط لأس بينه وبين اليوان الام 
ولا النهار على الفرخ لأر بينه وبين ضوء الشس أداء إليه وساقة نحوه . 
والذرض المقصود بهذه المباوة - أعنى قولنا الجاز س أن تبين أن لامظ 
صلا مبدوء! به فی الوضع وقصودا ء إن جرية على الا إا هو على 
شيل الل إل الى من بره او سيق ال رة مامجاوره » وینصبغ 
بلون مایدانیه » ولذلك ترام لا يطلقون الجاز فى الأعلام اطلاقيم لظ النقل 
فا حیث قالوا : الل غل رن مقرل ورل وان الول ا کون 
منقولا عن اسم کا و وروا وو ا کدادم وا 
اوقل کرد وشک 6 وسرت که ارا دا که الل من غر 
المادية إلى العلمية » ولم روا أن يصغوه بالجاز فيقولوا مثلا إن « يشكر» 


و E OE‏ 
دهرمه ف مصارع ستهر وار ف وه م رحل ْ وان حجر ديه 


فی الجاد وحاز فی اسے الرجل > وذلاك أن المجر ل يقم اعا لارجل لالقباس 


کان ينه وين عل حسب ما كان بين اليد والنعمة و نها و بين القدرة 
ولا كا كان بين الظهر الحامل وبين الحمول فى حو تسميتهم الزادة راو بة 
وھی اسم للبعير الذى يمايا فى الأصل »› و کتسمیتهم ا رعو ام 
لماع ابت الدى ممل عليه س ولا کا ما بين اطزء من الشخص 
وبين جل الشخص کتسمیتهم الرجل عيةاً إذا كان ربيئة » والناقة نابا س 
ولا کا بين النبت والغيث و بين السماء والطر حيث قالوا : رعينا الفيث 

يدون النبت الذى الغيث سيب فى كونه » وقالوا : أصابنا السماء . ريدون 


الطر . وقال « تلقه الأرواح والسمى” » وذلات أن فى هذا كله تأولا 


(۱) سیانی سيره « ص ۳٥۴۳‏ » 
() السمى جع ماء ععنى المطر والأر واح الرباح 


أ البلاغة Ee‏ 


وهو الذى أففى الاسم إلى ما ليس بأصل فيه » فالعين لا كانت الةصودة 
فى كون الرجل ريبئة صارت انا الشخص کله » إذ كان لولا هداها لا بى 
شیا a‏ فةدها ْ واأثٌیث ا کان البت کون £ سار کا هو 0 والمطر لا کان 


بزل من الماء عبروا عنه باسمها . 


واءل أن هذه الأسباب الكائنة بين النقول والقول عنه تلت فى القرة 
والضءف والظهور وخلافه فهذه الأماء التى ذكرتما إذا نظرت إلى العانى التى 
اشاح الق تد عن الصى إذا لهت عي مته E‏ وحد ا( اذك قوی من 
حال المقيرة فى وقوعها لاصوت فى قوهمم : رفم ی ر 
ا ولا ی ل نالرت ن ازل الور ل أن افاس تن 
أن لا اسمی ارا ولكن کری جری شىء A‏ فيه بعد وقوعه كالمل إذا کی 
فيه کلام صدر عن قا لے ٥ن‏ غر فصد إلى قياس واسشديه بل الاخبار عن امز من 


فوا ات كقوام الصيف يست اين 4 


ولمذا الموضم NE‏ وضع له فصل مفرد . والةصود الآن 
أ 2 


غير ذلاك لأن قصدى بى هذا الفصل أن أبين أن المجاز ام من الاستعارة وأن 


)١(‏ العقيقة شعر كل مولود من الناس والمام يولك وهو عليه 

(۲) المثل يضرب لمن يع الدىء فى وقته وعاد بطابه بعد فواته , وسيبه أن امرأة 
كرهئت زوجها الوسر فطلةها فتزوجت عملق وأرسات تستميح زوها الأول فقا“ 
فالتاء مكسورة . وروی أن الأسود بن هرمز طلقق اءرآنه العنود الشنية وتزرج بأءرأة 
جلة غاة من قومه غدث ما أوجب طلاقها ثم راسل الأولى فقالته فى بيتان من ااشءر 
فأہما كان السابق ؟ 


۳ الجاز ع من الاستعارة 


الصحيح من القضية فى ذلك أن كل استعارة مجاز وليس كل مجاز استعارة وذللك 
آنا ٹری کلام العارفین هذا الشأن أعنى ل اللطابة وقد الشحر"“ والذين وضعوا 
الكتب فى أقسام البديع بجرى على أن الاستعارة تقل الاسم من أصله إلى غيره 
للتشبيه على حد المبالغة . 

قال القاضى أو الحسن فى أثناء فصل ذكرها فيه : وملاك الاستعارة 
تقريب الشبه ومناسبة المستعار المستعار مته . وهكذا تراهم بس دونیا فی 
أقسام البديعم حيث يذ كر التجنيس والتطبيتق والتوشيح ورد المجز على 
الصدر” وغير ذلاك من غير أن يشترطوا شرطا ويعقبوا ذكرها بتقييد فيقولوا 
ومن البديع الاسستعارة التى من شأنها كذا . فلولا أا عندم لتقل الاسم 
بشرط النشبيه على المبالغة إما قط وإما قريب من القطوع عليه لا 
استحازوا ذكرها مطلقة غير مقيدة . يبين ذللك آنا إن كانت تارق 


() م قل علاء البيان لأن البيان م يكن قبله علنا بل هو الذى جعله علما بهذا 
اللكتاب وإإا خاض الباحثون فى تقد الكلام فى إعض مسائله ولم يضعوا نما حدوداً 
ولا رسوماً اصطلاحة تكون ما علا أو فنا . 
(۲) کتب شہخنا فی تفسبر هذه الاصطلاحات ما نصه : 
النطبيق المطابقة كقوله تهالى : « وتعزة من تشاء وتدذل من تشاء » والتوشرح 
كون فاتحة دالة عمناها لى خایمته کقول ی فراس : 
إذا ما ثار بف الدين ا هيحت سادا غضاا 
أسنته إذا لاق طعانا صوارمه إذا لاق ضراا 
دعالا والأسنة مشرعات فسكنا عند دعوته الجوابا 
ورد المجز طلى السدر كر ر كلة فى الشطرن من الشعر » أو الفةرتين من النش 
کقول إعضیم : 


سرع إلى ابن الم بلطم وجهه وليس إلى داءى الندى ريع 


أسرار البلاغة iV‏ 


. 2 + (QD), 
الجاز”“ وتجرى مجراه حتى تصلح اكل ماتصلح له" فذ كرها فى أقسام البديم‎ 
ندا وة المر حنضا راا اا وار ية عا والكاة عة مدنا ل‎ 
. ولات بين الفساد‎ 
وأما مانجده فى كتب اللغة من إدخال ماليس طر يى ةله النشبيه فى الاستعارة‎ 
) کا صنع أبو بكر بن دريد فى الجهرة فإنه ابتدأً بابا فقال : ( باب الاتعارات‎ 
ثم ذكر فيه أن الوغى اختلاط الأصوات فى الجرب ثم كثرت وصارت‎ 
اللخرب وگی و شك‎ 
(< . أصعامة . ھ|4 . ا . ۴ إلا‎ 
امه من دونلا الاين | وغی مثل وی ن‎ 
وئ اشتلاط امانا ب ود کر قوم « رعينا الفيث والسماء » يعلى‎ 
المطر وذ كو ماهو أبعد من ذلك فقال : الرس ماتطعمه النقساء ثم صارت‎ 


)0( فسسر شرخنا اسارق بقوله : تنظر إله وعيل إلبه . وأرى آنبا عحرفة أصلها 
تساوقه بالواو أى تشاركه فى الأساق أو السياق الواحد ويفسرهافى المعنى مايعدها . 

(۲) قوله « حق بصلح اکل ما تصلح له » حه شیخنا بالعکس وبینه فی الرس 
فى حاشية نسخته بأن معنى الأصل : حت بصلح الجاز لكل ما تصاح له الاستمارة 
( قال ) وهذا غير ما راه أو ريده (أى المؤلف ) فالصواب حت تملح الا-تعارة 
اكل ما إصلح له الجاز ۴ أصلحناء انتهى . وأقول : الظاهي من السياق أنه لا فرق 
بعل الضبطمن هنا » لأن كلا منهما مراد فقوله « حق إصاح الكل ما تصاح له ي 
إستازم كس وهو : وتصلح سكل مارصاح له . ولكن هذا لايستازم ذاك » لأن كَل 
استهارة ماز ولا عكس ا حققه لاصف وأنكرل الدكامين فالبدبع وقد الشدر 
أم م إفرقوا هذه النفرقة كا نكر علمم هنا وةل إن كلامم بين الفساد فتأمل . 


(۳) الاضامة الماعة من الرحال . 


Aha الجاز مهاه و-عفيقته ونکان الاستعأرة‎ ۳A۸ 


الدعوة للولادة خرسا" والاعذار اللتان وسمى الطمام للختان إعذاراً 
وان الظمينة أصاها المرأة فى الودج ثم صار البعير والهودج ظمعينة » واناطر 
سرت البعیر بذنبه جانی ورکیه » ثم صار مالصق من البول باو رکین 
ES‏ نة عى الزادة والقيقة وذ كر فيا بين ذه 
هذه الک أشياء هى است.٠‏ 7 على المقيقة » على طريقة أها, اتلحطابة ونقد 
الشهر و قال : الظمأ العطش وشموة الاء کر ذلات تی قالوا « ظمشت 
إلى لقائك » . وتال الزجور ماأوجرء الإنسان من دواء أو غير" ثم 
قالوا أوجر ه الرمح إذا #لعنه فى فيه . 

فالوجه فى هذا الذى رواه من إطلاق الاستعارة على ماطو لشبيه 
کا ھو شرط آھل ال اشر و مالسي من اة ق كى له 
تقل الافظ عن الشىء إلى الشىء إسبب وضرب من الملابسة 
بینهما وخلط أحدها بالآخر آنہم انوا“ نظروا إلى مايتعارفه الناس فى 
مع المارنة وأنها شىء حول عن :مالكة وشل عن مقره الى هو أصل 
فى استحقاقه إلى ماليس بأصل » ولم براعوا عرف القوم . ووزانہم فى ذلك 
وزان من يترك عرف التحويين فى المَييز واختصاصمم له ما احتمل أجناسا 
ختلفة كالقادير والاعداد وما شاركها فى أن الإبمام الذى يراد كشفه منه 
ر اا الا ان فی الال معلا یر یی کیک ات اا وه 


« راكبا » فقد مبزت المقصود و بينته كا فعات ذللت فى قولاتك : عشرون 


)١(‏ العروف فى طعام النفساء الخرسة بالتاء . وأما الرس فهو طعام الولادة 
وکلاها بالضم » 
(۳) الخحطر بالفتح ويکر مع سكون الطاء فما 
(۴) الوجور بالفتح وبضم وهو ما بوجر أى بسب فى الحلق . 
(4) قوله نېم کانوا ا خر قوله فالوجه 


أسرار البلاغة ۳۹ 


i ort mm nek 


درھها ومنوان م وقةبزان f‏ ول مثله رحلا وله دره رحلا ولاس ھا 
الذهب اذهب رمي بل االصواب أن اهر الاعتتارة عل ما ق :قل 
شه لال لان هذا فل بطد غر فراعت وله رانك ية وتا 

= 


a 


شر يفة فالتطفل به على غيره فى الد كر وره مغموراً فيا بين أشياء لوس 
ما نې نقلها مثل نظامه ولا آمثال فوائده ضعف من الرأى وتقصير فى النظر . 
ور مما وقم ى كلام الملماء بهذا الشأن الاء_تمارة على تلك الطريقة 
الما إل نه لا بكرن عفداو ك اران و ى لرل وال 
ا أ ا N‏ قال ف ناء فصل دت عن شیء أءترض 4 
ل البحتر ى ف قوله 
)١(‏ هو أو الماسم الحسن نن إشر الآمدى الأديب صاحب كتاب الؤتلف 
واش ف اء الشعراء والموازية بان أ عام والہاری نوی ما PV‏ وتمدم 
د كره قال فى الموازلة : « و#ا سبوا فيه البحترى إلى سوء القسمة قوله : 
كان له المححب حفل وکأن خلوته الفة مشېد 
وقالوا إنه ليس فى المصراع الثالى من الفائدة إلا ما فى الأول لأن جاه الحجب 
هي لو زه الخفة وقوله عفل کقوله مشمد . والعى عندی یح لأن الاس المححب 
قد بكون فيه الجاعة الدين معصمم وفى الأ كر العم لایسمى إلا وفه قوم . 
1 ری إلى قول مال 3% واسەب يعدا يا کاب المحاس ٭+ آى أهل المجاس علي 
الاستمارة غدل البحترى علسه الى احتحب فه مع من مه كالحفل والحفل هو اح 
اللكشر . والحلوة الفية قد يكون متةرداً ويكون معه حبوبه فبينما وبين المجاس فرق 
اى فک له إذا خلا حلوة فة فقا معه من بشاهده » ومن شاهده څوز آن کون 
واحدا أو انين والحفل لا يكون إلا عدداً كثيرآ > فهذا أيضا فرق حح بين الحذل 
والمشېد 4 وا اراد الحتری آنه لا عل ف اسه اجب إلا مأ له إذا حوره من 


شاهده : به إلى شدة التصون وکرم اسر رة » أھ ي 


+0٠‏ حد الجاز ومكان الاستعارة منه 

فكأن مجاسه الحجب فل ركان خاوته اللفية مشبد 

أن لكان لاسي عا إلا وفيه قوم . م قال آلا ری إلى قوم 
اهليل « واستب بدك ياكليب الجاس » على الاستعارة . فاطلق لفظ 
الاستمارة على وقوع المجاس هنا إعنى القوم الذين بجتمعون فى الأمور 
وليس امجاس إذا وقع على القوم من طريق التشبيه بل على وجه وقوع 
الشىء على ما يتصل به وتكثر ملابسته إياه » وأى شبه يكون بين القوم 
و٬کانہم‏ الذى يجتمعون فيه ؟ إلا أنه لايعتد ثل هذا فإن ذلاك قد يتفق 
حيث رسل العبارة : 

وقال الأمدى نفسه : م قد يأتى فى الشعر اة آواع او کن 
العنی العام با بهاء وحساً حقى يحرج بعد عومه إلى أن يصير مخصوصاً 
ثم قال : وهذه الأنواع مى التى وقع عليها اس البديع وى الاستعارة والطباق 
والتجنيس . فهذا نص فى“ موضم القوانين » على أن الاستعارة من أقسام 
اديع ولن يكون النقل بدي حنى يكون من أجل النشبيه ءلى المبالغة كا 
بينت لات وإذا كان كذلك م جعل الاستعارة على الاطلاق بديم] فقد أعللك 
أ ا لاضرب الخصوص من النقل دون كل نقل فاعرفه . 

واءل أنا إذا أسنا التظر وجدنا المنقول من أصل التشبيه على المبالفة 
أحق بأن إوصف بالاستعارة من طريق الى » بيان ذلاك أن ملك امير 
لابزول عن المستعار واستحقاقه إياه لابرتفع » فالعارية إا كانت عارية لأن 
يد الستمير يد علبما مادامت يد المعير باقية وملكه غير زاثل » فلا يتصور 


= وأول بيت المهلهل الى استشمد عصراعه الآمدى « نيئت أن النار بمدك أوقدت به 


ولعده : 


وتکاہوا فی ام کل عظیمة لوکنت شاهدم بها م ينسوا 


أسرار البلاغة ۳1 


ا ن للمستعير تصرف ۸ وستفده من اللاك الذى أعاره › ولا أن استقر 
يده مم زوال اليد المنقول عنما . وهذه حل لا راها إلا فى النقول تقل 
النشبيه لأنك لا استطيم أن تتصور جری الاسم على الفرع من غير أن 
رة إل اسل ٠‏ ت ول ل هه اى رق ها مه ردقه 
به » هذا والتشبیه ساذج I N E SLE‏ 
تحمل التاى كانه انقاب مفلا إلى جس الأول فصار الرجل ادا ورا 
و والل نوراً » والجهل ظلة » لأنه إذاكان على هذا الرج ه كانت حاجتك 
ان تفظر به إلى الأصل ای » لاله إذا بتصور ان يکون هنا سبع من شأنه 
الجراءة العظيءة والبطش الشديد »كان تقد رك شيةًا خر يتحول إلى صفته وإصير 
ق من أبعد الحال . 

وأما ما كان منقولا » لا لأجل التشبيه كاليد فى نقلها إلى النعءة فلا نوجد 


ذلك فيه » لأنلك لا تشبت للنعمة بإجراء اس اليد علا شيا من صفات الجارحة 


المعلومة » ولا تروم لشبيماً مها البتة » 9 ولا غير مبالغ > فلو فرضنا أن 
تكون اليد اما وضع للنعمة ابقداء » م تقلت إلى الجارحة » م يكن ذلك 
مستحيلا ٠‏ وكذلك لو ادعى مدع أن جرى اليد على النعمة أصل ولفة على حدتما 
ولیست مجازاً » لم يكن مدعياً شيئ بحيله المةل . ولو حاول أن بقول فى مسثلتنا قولا 
ت ذا فرام تقدیر شیء بجری عليه امم الاد كل الق الى ر لاان 
مع نند افسبع المعلوم ومن غيرأن ثبت استحقاقه هذا الام ف وضم الغة رام شيا 
فى غاية البعد . 

( وعبأرة أخرى ) العارىة من شأنيا أن تكون عند الأستمير على صفة 


شإمية بصفها — وهى عند الالاث - ولسنا جد هذه الصورة إلا فيا قل نقل 


oY‏ حد الجاز ومكان الاستعارة منه 


- 


التشبيه للمبالفة دون ما سواه »> ألا ترى أن الا المستعار بتناول المستهار له 


لدل على مشاركته المستعار منه فى صفة هى ۴ الصغات الى من أ جلها 
وضع الاسم الأول » أعنى أن الشحاعة أقرى المعانى الى من ألما مى الأسد 
اا قرات تستعير الاسم لاشىء على معنى إثباتها له على حدها فى الأسد ؛ 
فأما اليد ونقلها إلى النعمة فليست من هذ افى شىء » لأا م تتناولى النعمة القدل 
على صفة من أوصاف اليد محال . وبحرر ذلات ندكتة وهى أك ريد بقولاك رأيت 
أسداً أن تثبت لار جل الأسدية » ولست ربد بقوفت : له عندى بد »أن تثبت للثمة 


اليدية وها واضح ا 
١‏ واعل أن الواجب کان أن لا أعد وضع الشفة موضم الجحفلة والجحفلة 


ك 
۰ 


فى مكان المشفغر ونظاره الى قدمت ذكرها فى الاستمارة“ » وأضن 
بامها أن بقع عليه » والکنی رأيتهم قد خلاطوه بالاستعارات وعدوه معدها » 
فكرهت التشدد فى الحلاف واعتددت به فى الجلة : ونت على ضعف 
أمره بأن سميته استعارة غير مفيدة » وكان وزان ذلات أن يقال المفعول 
على ضربين » مفعول سحي ومشبه بالفعول » فيتجوز باعتداد المشبه بالفعول 
فى الج يفصل بالوصف ء ووجه شبه هذا النحو الذى هو نقل الشفة 
إلى موضع الجحفلة بالاستمارة القيقية لأنك تقل الاسم إلى مجانس له » 
ألا رى أن الراد بالشفة والمجحفلة عضو واحد » وإما الفرق أن هذا من الفرس 
وذاك من الإنسان » والجانسة والمشامة من واد واحد » فأنت تقول : أعير 
الشىء امم الموضوع له هنالات ( أى فى الانسان ) هنا ( أى فى القرس ) 


)۱( قول » ف الاستءارة ¢( متعلق بعد أو بذ کرها ويکون م\ تعلق بعد 
عدذوفا مثل اذ كور . 


أسرار البلاغة ror‏ 


لان اغا ل فاه رر ك غ اة امت ارجل اسم الد لأه 
8 فى صفته الماصة به وهى الشجاعة البليفة وليس لليد مع النعمة هذا الشبه 
إذ لا عانسة بين الجارحة وبين النعمة » وكذا لا شبه ولا جنسية بين البمير 
وماع البيت وبين الزادة وبين البعير » ولا بين العين وبين جل الشخص 
فإطلاق ام الاستمارة عليه بعيد ول و كان اللنظ يتح الوصف بالاستمارة محرد 
النقل لاز أن توص الأسماء النقولة من الأجناس إلى الأعلام اا فار 
فيال حجر مستدار فی آم اارجل وزم لذلا فى الفمل المنقول حو لزيد ويشكر 
وفى الصوت تو « ببه » فى قوله : 


مھ ۴ a‏ ۱ 
ل حن اه حار به > د 4 ¢ 


n 


مر مة ‏ بيه تحب أهل الكعبة 


وذلات ارتکاب قبيح وفرط تمصب على الصواب وبلوح ههنا ثىء 
وهو أا وإن خملا الأستارة من صفة الفظ فقلنا اسم مستعار وهذا الل ظ 
استعارة ههنا وحقيقة هناك » فإنا على ذلك نشير ما إلى المحنى من حيث 
و ا 2 لا أن ثبت أخص معانيه للستعار له » بدلك على ذلك 
قولنا : ەل ادا وحمل درا وجعل لاشال بدا فلولا » أن أاستعارة 2 
للشىء تتضمن استعارة معنا له لما كان لمذا الكلام معنى لأن جمل لا يصلح 
إلا حيث راد إثبات صفة للشىء كقوانا : جملته أميراً وجلقه لصا ريد 
أنه أثبت له الإمارة واللصوصية » و > ل ادا دی إل عون > 
صير فا لا تقول صيرته أميراً إلا على معنى أنك أثبت له صفة الإمارة 


)١(‏ 4ة حكابة صوت صى . وهو لقب عبد الله بن الحارث . وقد قاات والدته 
مذ بنت أهى سفيان وهى ترقصه « لأنكحن ببه » ال والدية السمينة . « وجب 
أهل الكعبة » معناة مراد تغلب اساء قررش فى حستما . 

( ۲۳ س أسرار البلاغة) 


١‏ تقس الجاز لفوى وعقلى واللغوى استمارة وعرسل 


كذلات م يقل : جعلته أسدا » إلا على أنه آثبت له ممنى من معانى السود 
ولا قال : حملاته زا »> مەی ميته ا »> ولا يقال لارجل : اجعل او اء 
عنی سمه زیداً » ولا يقال لفلان ابن عله ز یږ آى ساه زيداً وإما يدخل 
الغلط فى ذلاك على من لا بحصل هذا الثأن . 

فأما قوله تمالى ( وجعلوا اللاكة الذين هم عباد الرحن إناثا ) فما جاء على 
الحقيقة التى وصفتها وذلاك أنهم ألبتوا لملاثكة صفة الاإناث واعتقدوا وجودها 
فهم » وهذا الاعتقاد صدر علهم لمثلها فى أذهامم بصور الإناث وما صدر من 
الا ای إطلاق اسم البنات . وليس المعنى نهم وضعوا هما لفظ الإناث أو لفظ 
البنات اما من غير اعتقاد معى وإثبات صفة »> هذا حال لا يقوله عاقل » 
أو ما رسمعون قول الله عز وحل ( أشمدوا خلقهم ؟ ستکتب شمادتهم ویسئلون ) 
فان کانوا ۾ يدوا على إجراء الان على الملائكة ول يعتقدوا إثبات صفة ومعى 
فأی معنى لأن يقال : ( أشمدوا خلقهم  )‏ هذا ولو كانوا م يقصدوا إثبات صفة 
ول يفملوا أ كثر من أن وضموا اسما لما استحةوا إلا اليسير من الذم » ولا كان هذا 
القول كفراً منم » والأس فى ذلات أظهر من أن بحنى » واكن قد يكون 
لاشىء المسةحيل وجوه فى الاستحالة فتذ كر كلها و إن کان فی الواحد منہا ما رزيل 
الشبهة وينم الحجة . 


)١(‏ لمل أصله : ولد لفلان ابن ال لكون عله معطوفاً عى ولد والا تصل جله 


أسرار البلاغة roo‏ 


« ف تقسےم العاز إلى اللغوى والعقلل » 
« واللغوى إلى الاستعارة وغيرها) 

واعم أن الجاز على ضر بين مجاز من طريق الاغة ومجاز من طريتق الى 
والمعقول فإذا وصفنا بالجاز الكامة المفردة كقولنا : اليد محاز فى الاعمة » 
والاسد جاز فى الإنسان وكل ما ليس بالسبع المعروف كان حك أجريناه على 
ا جر فل فن ي اغ 0 ردا ان امتكم قد جاز باللفظة أصاها الذى 
وقعت له ابتداء فى الاغة وأوقدا على غير ذلاك إما نشبا وإما لصلة وملابسة بين 
ما نقلها إليه وما نةلها عنه . 

ومتى وصفنا با لجاز الجلة من الكلام کان ازا من بطر بى امقول دون اة 
وذلات أن الأوساف اللاحقة لاجمل من حيث هى جل لا يصح ردها إلى اللغة 


ولا وجه لأسيتها إلى واضميا لان التألرف ٥و‏ إستاد فمل إلى أ م إلى ¢ 
وذلات شىء عصل بقصد السك فلا رصير ضرب را عن زيد وضع اللغة بل عن 


صد إثبات الضرب فعلا له . 

وحكذا « ليضرب زيد » لا يكون أمءرا لزيد باللغة ولا ( اضرب ) أءراً 
لارجل الذى لخاطبه وتقبل عليه من بين كل من يصح خطابه بالاغة بل بك 
ہا المكام > فالذى مود إلى واضم الغة أن ضرب لإثبات الضرب وليس 
لإثبات اروج »> وأنه لإثباته فی زمان ماض وایس لإباته فی زمان مستقبل › 
فأما مين امن بشنت ل فيتطلق عن أراد ذلك من الخبرن والعيرن عن 


ودام الصدور › والكاشفين عن المقاصد والدعاوی صادقة کا نت تاک الاعاری 


۳ الجاز العقلى والاغوى ومنه الاستعارة 


أو كاذبة ¢ وخراة على ا ¢ أو مرا عن مکاا من الةيقة وحهتا ٭ ومهااقة 
بی ا ادن فه الترل ر رة او دو ا عن اا ا غا ی ت 
التخییل » واوا ہا فى مذهى التأويل . 

وإذا فلا ملا : ا 8 ن م وشاه ار !م 8 O‏ ار 2 4 e‏ ا اعا 
في ظاهر اللظل أن لار بيم ف" أو صنما رأبه شارك الى القادر فى عة ألفعإ 
من 4 وذلات جوز 4 من یٹ الأعقول 9 یٹ اalj‏ 4 لاه إن (A‏ 
اغا و 0 ریک ان ن 
الفعل بای القادر دون الجاد > وإنا لو کت ان الجاد إصح منه المع 
والصنم والوڈی والہریین › والصبن والتحسين » لكان ماهو از الآن Az‏ 
ولہاد مأ هر الآن اول ¢ 0 ف هر ہی حصل 4 وذلاك عال ly‏ 


CL 
ا واضع اللغة وضع اليد أولا لنعية ثم عداها إلى الجارحة لكان‎ 


يتصور مثل هذا القول فى الک المغردة نحو اليد للنعية وذاك أنه يصح أن 


حقيقة فيا هو الآن از وحازاً فبا هو حقيقة » فل e ê SOS‏ 
اأعقول أن يكون افظ الع انا اة دون ال 6 ولا ى اقل أن 
شيا بلفظ أن بكون دايلا عليه أولى مته بافظ »> لا سا فى الأمياء الأول 
لی ات ع و ا عا وزان دات وران اول اط ال جات مارات 
کل شرکل عنما ا اختص به دون أن کون ذاث لاصطلاح وقم وتواضم 
تى . ولو كان كذلك لم تختاف المواضمات فى الألفاظ واللاطوط » وانكائت 
الاب واحدة َ6 وب ف عغل كل عاقل صل م يقول أن ل یات الفءل 


على القيقة إلا للعحى القادر . 


فإن قات فإن اللغة رست أن يكون « فمل » لإثبات الفعل شىء 


أسمرار اللاغة rov‏ 


کا زعت واكنا إذا قلا : فمل ار بیع الوشى أو وشى الربيم . فإننا أريد 
بذلات منی عقولا وهو أن الر بيم اى دون الأوان الى ها 
فقد تقلفا الفعل عن > معةول وضع له إلى > خر مول شيية دلت 
ا > فصار ذلاك كنل الأسد عن السبع إلى الرجل ااشبيه به فى الشجاعة 
أفتقول : الأد على الرجل ماز من حيث المعقول لامن حيث اللنة كا 
قلت فى صيغة فمل إذا أسندت إلى مالا يصح أن بكون له فمل : إلما مجاز 
من جية المقل لامن جبة اللغة ؟ فلجواب أن بنهما فرق وإبب ظنتما 
OB‏ » موضوع لاإثبات الفعل لاشىء على الإطلاق Kl,‏ 
فی بيان من بستحق هذا الإثبات وتعيينه إلى الىقل » وأما الأسد فوضوع 
لاسبم قعلداً واللغة هى التى عيذت المستحتى ما وبرسها وحكها ثبت هذا 
الاتحقاق والاختصاص » وولا نما ا بتصور أن ون هذا السبع ذا 
لام E TEN‏ 
واختصاصه ذا الإثبات دون كل شىء سواه فبفرض العقل ونصه لا بالانة 
خقد قات الأسد عن ثىء هو أصل فيه بالغة لا بإلمقل . وأما فمل 
ف تنقله عن الموضع الذى وضعته اللغة فيه لأنه كا مى موضوع لإثبات 
الفمل لاشىء فی زمان ماض وهو فى قولات « فعل الر ایم » باق على هذه 
الحقيقة غير زائل عنها وان بتحق اللظ الوصف بأنه مجاز حتى يجرى 
على شىء م يوضم له فى الأصل . وإثبات الفعل انير مستحقه ولا ليس 
فاعل على الحقيقة لا يخرج ف عن اصل ولا عل جاریا غل شىء | 


يوضم 4 لأن الذى وضع له فمل هو إثبات الفعل للشىء فقط مأما وصف 


)۱( ای مات ف وجودها ۰ 


o^‏ ا لجاز عقلى ولغوى منه الاستعارة 


ذلاك الشىء الذى بقع هذا الإثبات له ارج عن دلالته وغير داخل فى الوضعم 
اللغوی بل لا جوز دخوله فيه لما قدمت من استحالة أن يقال إن الاغة هى الى 
أوجيت أن بخص القعل بالحى الفادر دون الجاد وما فى ذلا مر الفساد المظم 
فاعرفه فر واضحاً وها قاط . 

وههنا نكتة جاممة وى أن الجاز فى مقابلة الحقيقة فا كان طريتاً فى 
أحدها من فة أوعقل فهو طريق فى الأخر . ولست تشك فى أت 
کن لاجد حقيقة فى السبع اللغة دون المقل وإذا كانت اللفة 
طر يقاً للحقيقة فيه وجب أن تكون هى أيضا الطريتق فى كونه ازا فى المشبه 
السبع إذا أنت أجر یت ام الات غه و د رات اا ودر 
لا ميزه عن الأسد فى بسالته وإقدامه وبطشه . وكذلك إذا عللت أن طر يق 
الحقيقة فى إثبات الفعل للشىء هو العقل فينبغى أن تمل أنه أيضا الطريتى إلى 
لجاز فيه . فك أن المقل هو الذى دلاث حين قلت : « فمل الى القادر » 
انك تتحوز وأنك واضم قدمك على عض الحتيقة كذلك ینبغی أن 
یکون هو الدال والمقتضى إذا قلت « فمل الربيعم » أنك قد تجوزت وزلت. 
عن الحقيقة فاعرفه . 

فإن قال قائل : كان سياق هذا الكلام وتقر بره يققضى أن طريق الجاز ٠‏ 


a‏ العقل وان لا حمل اة فيه ¢ وذاك 8 لامغری أہ الأد على المشيه 


۴ 
بالاسد حی ندئي له الأدية وحی وم اه سین أعملاك هر" البسالة 
والبأس والبطش ماتجده عند الأسد صار كانه واحد من الأسود قد استبدل 
دصورله ورة الإنسان . وقد قدەت نت فا مھی ما بين أنك لاتتحوز 


فى إجراء ام الأشيه به طى المشبه حتى تخيل إلى اسك أنه هو اميه 


أسرار البلاغة ۳e‏ 
فإذا کان الاس كذلات فأنت فى قولك : رأيت أسداً . متحوز من طريق 
امقول »كا أنك كذيك فى فمل الربيم . وإذا کان كذفك عاد الحديث 
إلى أن الجاز فما جميهاً عقلى فكيف قسمته قسمين لموى وعفلى ؟ 


فالجواب أن هذا الذى زعت من أنك لا تجرى اس المثبه به على 
المشبه حتى تدعى أيه قد صار من ذلاتك الجاس عو أن جل الرجل كأنه 
ا الا یح کا زعت لابدفعه أحد » وكيف السبيل إلى دفمه 
وعليه اأعول فى كون التشبيه على حد البالغة وهو الفرق بين الاستمارة وبين 
اتشيه ارسق > إلا أن مهنا تة ا ا أغفلتما وهى أن نحوزك 
هذا الذى طريقه العقل يفضى بك إلى أن تجری الاسے على شىء م وضع 
له فى الاغفة على كل حال فتحوز الاسم على الجلة الثىء الذى وضع له فن 
ههنا جانا اللغة طريقاً فيه . 

فإن قلت : لاال آنه جری على شىء لم بوضم له فى اللغة لأنك إذا 
قلت لا جر به على الرجل حتی تدعی لہ أنه فى می الأد | تكن ل 
أجريته على مالم يوضع له . وإما کان يكون جاريا على غير ما وضع له أن 
لو أجريته على شىء لتفيد به معنى غير الأسدية » وذلاك مالا يقل » لأنك 
لا تفيد بالاأسد فى التشبيه أنه رجل مثلا أو عافل أو على وصف لم إوضم 
هلا الام لادلالة عليه البعة س قيل لاك » فصارى حديثك هذا انا أجرينا 
اسم الأسد على الرجل المشبه بلأسد على طريتق التأويل والتخيل » افليس 
على كل حال قد أجريناه على ما ليس بأد على القيقة ؟ وأل" قد 

: القاعدة أن يقال و أولسنا لأن أداة الاستةهام 4ا المدارة فهو كقوله‎ )١( 
افلیس ال وما أری سکوت شخنا عن آصدها إلا سیوا ؛ لالوجه رآ ککون‎ 
اللفنا كا أو فى معنى الحكى كفو الآنى : وأو متمق ال‎ 


۴۹۰ کون انجاز العقلى فى امل لا المغردات 
جملنا له مذهبا لم يكن له فى أصل الوضع » وهنا قد ادعينا لارجل الأسدية 


حت استحق بذلاف أن نجری عليه 2 ا انا نقحاوز فى هذه الدعوى 
حديث الشحاعة حتى بدعى الرجل صورة الأسد وهيته وعبالة عنقه وعخالبه 
وسار أوصافه الظاهرة البادية لاميون ؟ ول كانت الشحامة مر أخص 
اوا الاد واا فإن اللغة لم ضع الاسم لما وحدعا » بل هما فى.مثل 
ا 2 ايك الضورة واهية غ :وتات :الا نباب والالب ك إلى شار 
مام من الصورة الحاصة فى جوارحه كلها . ولو كانت وضعته لتلك 
الشحاعة التى عرفا وحدها اكان صفة لا اسما » ولكان كل شىء يففى 
فى شحاعته إلى ذلك المد مستحتا الاس استحقاةً حقيقيا لا على طريق 
التشبيه والتأويل . 

وإذا کان كذلات فانا وإن كنا ندل به على معنی لم يتضمنه امم 
الأسد فى أصل وضمه فقد سابناه بعض ما وضم له وجملناه للامالى الى هى 
باطبة فى الد وغربزة وطبم به وخلق مجردة عن المانى الظاهرة التى هى 
جئة وهيثة وخاتق »> وفى ذلاك كنابة فى إزالته عن أصل وضم له فى النة 
ونةله عن حد جره فيه إلى حد آخر الف له . وايس فى فعل إذا جوز 
فيه شىء من ذلك › لأنا | نسلبه لا بالتأويل ولا غير التأويل شيا وضمته 
اللغة لأنه كا ذ كرت غير رة لاثبات الفمل للشىء من غير أن يتعرض لذلاث 
الشىء ماهو وأهو مستحق لأن يثبت له القعل أو غير مستحق » وإذا كان 
كذل كان الذى أرادت اللغة به موجوداً فيه ابت له فى قولاك « فل الربيم » 
بوته إذا قلت « فعل الى القادر » تتغير له صورة ول ينص منه شىء 
و زل عن حد إلى حد فأعرفه . 


فإن قات : قد علنا أن طريقى الجاز ينقسم إلى ماذكرت من النة 


اسر ار البلاغة ۳۹۱ 


ست ی س سم 


والمعقول وأن « فمل » فى نحو فمل الربيح مما طريقه الءقول » وأن نحو 
الأسد إذا قصد به التشبيه واستعير فير السبم طريتى مجازه اللغة وبق أن 
تمل خصصت الجاز إذا كان طر يقه العقل أن توصف به الله من الكلام 
دون الكلية الواحدة ؟ وهلا جوزت أن بكون فعل على الانفراد موصوة 
به ؟ فإن سبب ذلك أن الى الذى له وضع فمل لا يتصور الج عليه 
و حقيقة حتى يدند إلى الاسم وهكذا كل مثال من أمثلة الفعل لأنه 
موضوع للإبات الفعل للشىء فا م بین ذلات الشیء الى بته له ونذكره 
يقل أن الاثبات واقم موقمه الذى نجده مرسوماً به فى حف العقول 
آم قد زال عنه وحازه إلى غیره س هذا وقولاك « هلا جوزت أن کون 
فمل على الانفراد مووا به » وال بعد أن ثبت أن لا عاز فى دلالة 
الافظ و إعا لجاز فی أ خارج عنه , 

فان قات : أردت هلا جوزت أرث تاب امجاز إلى معناه وحده 
وهو إثبات الفمل فيقال هو إثبات فل على سبيل الجاز - فإن ذلات لايتأنى 
أيض إلا بمد وك الفاعل لأن الجاز أو الفيقة إعا يظهر ويتصور من المبت 
والشبت له والاثبات . وإثبات الفمل من غير أن بقيد با وقع الإثبات له 
لا صح الک عليه مجاز أو حقيقة فلا بمكنك أن تقول : إثبات الفعل 
از أو حقيقة س هكذا عرسلا وإما تقول : إثبات الفعل لار بيع جاز وإثباته 
لاحى القادر حقيقة . 

وإذا كان الأمر كذلاك علمت أن لا سبيل إلى الى بان هنا ازا 
وحقيقة من طريق العقل إلا فى جلة من اكلام . وكيف يتصور خلاف 


لات ووزان الفيةة والجاز المةليين وزان الصمدق والتكذب » فك يتحيل 


وصف الک المفردة بالصدق والكذب وأن بحرى ذلا فى ممانها مغرقة 
غير مؤلفة فيقال « رجل س على الانفراد س كذب أو صدق » كذلاك 
بشحیل أن بکون ههنا ك بالجاز أو القيقة وأنت تنحو نحو المقل إلا فى 
الجلة المفيدة فاعرفه أصلا كبيرا » واه الموفق لاصواب والسثول أن به 
من اازلل نه وفضله . 


فصل 
« فى الحذف واازيادة وهل هما من الجاز أم لا 

واءل أن الكلىة كا توصف بالجاز لاقلاك لما عن ممناها كا مضى فقد 
توصف به لنقلها عن حك كان هما إلى حك ليس هو محقيقة فما . ومثال 
ذلك أن المضاف إليه يكتسى إءراب المضاف فى عو ( واسأل القربة ) 
والأصل واسأل أهل القرية . فالحك الى بحب لقرية فى الأصل وعلى 
الحقيقة هو المر » واللصب فما جاز» وهكذا قوم « بنو فلان تطؤم الطر يق » 
يدون أهل الطر يى » الرقعم فى الطريق ماز لأنه منقول إليه عن اأضاف 
الجحذوف الذى هو الأهل والذى بستحقه فى أصله هو الجر . 

ولا قى أن قال إن وة :اغاز قى هدا الد .ب فان اغد إذا 
جرد عن تخیر > من أحكام ما بو بعد الحذف م سم عازاً ألا ری 
أك تقول : زيد منطلى وعرو . فتحذف اللبر ٤‏ لوصف جل اكلام 
من أجل ذلاك بأنه مجاز » وذللك لأنه م يؤد إلى آغيير کک فھا بق من 
الكلام »> ويزيده تقريرا أن الجاز إذا كان معناه أن جوز بالشىء موضمه 


وأصل فالذف رده لا ستحقی الوصف به لان رك الد كر وإ ةقاط 


أسرار البلاغة ۳۹۳ 


االسكلمة من الكلام لا يكون 'نقلا ما عن أصلها إنما يتصور النقل فيا دخل 
تحت النطق . 

وإذا امتثم أن يوصف الحذوف بالجاز نى القول فما لم بحذف » وما ل محذف 
ودل تحت الد کر لایزول عن أصله ومکانه حتی بغیر حک من اانه او ر 
عن ممانيه » فأما وهو على حاله”“ والحذوف مذ كور فتوم ذلك فيه من بعد 
الحال فاعرفه . 

وإذا صح امتناع أن يكون مرد الحذف غاز أو تى صفة باقى الكلام 
بالجاز من أجل حذف كان على الإطلاق دون أن يحدث هناك بسبب ذلك 
المحذف فر > عل وجه من الوجوه س علمت منه أن الزيادة فى هذه القضية 
كاذف فلاےوز أن يقال إن زيدة (ما) فى حو « فا رحة » مجاز أو أن 
جلة اكلام تصير مجازاً من أجل زيادته فيه . وذلات أن حقيقة الزيإدة فى 
الكلية أن تعرى من ممناها وت ذكر ولا فائدة 4 سوى الصلة ويكون سقوطها 
و > وحال أن يكون ذلك عازاً لأن الجاز أن يراد بإلكامة 
غير ماضعت له فى الأصل أويزاد فعا أو وم ن ن ا2ا E‏ 
بظاهر الذصب فى القر بة أن السؤال واقم عامہا . والزائد الذی سقوطه کثبوته 
لايتصور فيه ذلات . 

فأما غير الزائد من أجراء الكلام الذى زيد فيه فيجب أن ينظر في 
فإن حدث هناك بب ذلات الزائد > رول به الكاعة خن أصايا تاز 
خياد أن رطف دلت ا أ و ماوقم فيه بأنه از » کقولاث فى عو 
فو تفای( لیس له شى إن الجر فى الئل از لأن أصنه النصب 


)١(‏ ای ی حاله قبل أن ذف احذوف (ش) 


۳٤‏ الحذف والزيادة مجاز أم لا 


والجر حك عرض من أجل زيادة اللكاف . ولو كالوا إذ جماوا الكاف 
مز دة لق لما كان لديث الجاز سبيل على هذا الكلام . ويزيده 
وضوعا أن الزيادة على الإطلاق لو كانت تستحق الوصف بأنا مجاز ينبتى 
أن کون کل ماليس ريد هن ایک (an‏ الوصف ٻأنه حقيقة حق 
يکون الأسد فى قولات رايت أسدا - وأنت ريد رجلا س حقيقة . قإن 
غلت : الجاز على أفسام والزيادة من أحدها . قيل : هذا لك إذا حددت 
لجاز بحد تدخل الزيادة فيه ء» ولاسبيل لاك إلى ذلك لأن قولنا « الجاز » 
فيد أن تجوز بالكلية موضها فى أصل الوضم وتنقلها عن دلالة إلى دلالة 
أو ما قارب دلاث . 
وعلى الجلة فإنه لايعقل سن الجاز أن تسلب الكامة دلالتها ثم لاتمطما 
دلالة أخرى وأن تخلہا من أن راد ا شىء على وجه من الوجوه ووصف اللظ 
اراد بشید أن اراد اسن وان ممل کن يكن ها دلالة قط . 
مإن قلت : أو ليس يقال إن اللكلءة لاتعرى من فالدة ما ولا تصير 
افوا على الإطلاق حتى قالوا إن نحو (ما) فى حو « فا رحة من الله » 
تفيد التوكيد ؟ فأنا أقول : إن كون (ما) تأ كيدا نقل ها عن أصاها ومحاز 
فا . وكذلك أقول إن كو الباء المزيدة فى « ليس زيد مارج » 
لتا كيد النفى جاز فى الكاية لأن أصلها أن تكون للالصاق س فإن 
ذلك ءل بعده لايقدح فا أردت تصحيحه لأنه لايتصور أن تصف الكلية 
شن ك عات راندف اا عار وم اويا ماعطا من الم اا 
نجماها من تلاك الهة غير عزيدة » ولاك يقول الشيخ أبو على فى الكاءة 


ذا کات زول عن أمايا من وحه ولازول من ار معتد ا من 


أسرار البلاغة ۳ 


وجه غير معتد بها من وجه » . کا قال فى اللام من قوم : « لا أبا ازيد» 
ا من خت ت او ری ی ر ا ا ون ت 
عارضها لام الفعل"“ من الأب التى لا تمود إلا فى الإضافة » نحو : أو زيد 
وآبا زید› غر معد با + وی e‏ القحية الزاندة » وكذلاك توصف ( لا) 
فی قولنا : « مررت و لا طویل ولا قصیر » اا ولكن على هذا 
ا ف و ای جت الا ا 
من حيث أوجيت نى الطول والقصر عن الرجل » وولاها لكانا ابتين 
له . وتطلتى الزيادة على ( لا ) فى نحو قوله تعالى : ( لثلا يمل أهل الكاب 
أن وون لا لا فيد النئی فیا دخلت عليه » ولا بستقے الى 
إلا على إسقاطها » ثم إن فنا إن ( لا ) هذه المزيدة تفيد تأ كيد النى الذى 
مجیء من بعد فی قوله : ( أن لا يقدرون ) وتؤذن به › فإنا جاه من <يث أفادت 
هذا التأ كيد غير عزيدة » وإما ماما ءزيدة من حيث ل تقد الننى الر لح 
فا دخات عليه كا أفادته فى السألة" . 


ات انف اة ا ف وا وة عت ن 
الزیادة من حيث هى زيادة لا توجب الوصف با لجاز . فإن قات : تکون 


(۱( أى التى تظهر فى الفعل فى لحو انوت وأبدت أى صرت أا وأوته إباوة 
بالکسمر صرت له أا 

)«( ای لأن الوصغان #روران طى النءت يدون دخل لا 

() حقتق الأستاذ فى الدرس أن (لا) فى ( لثلا بعلم أهل السكتاب ) من آخر 
سورة الحديد أصلية أى عن اله ما ذكر فى الآ قباها بالتةوى والإعان بالرسول 
لتكون العاقبة عدم عل أهل الكتاب ( أن لابقدرون طى شىء من فضل اه ) . 


ا الحذف والإسقاط على وجهين 


أو الزيادة قد تکون سببا حدوث > فى الكلمة تدخل من أجله فى الجاز كصب 
الةرية فى الآية وجر المثل فى الأأخرى فاعرفه . 

داعم أن من اش هذا الباب أن من حق الحذوف أو المزيد أن 
ينسب إلى جلة االكلام لا إلى الكلمة الجاورة له ؟ فأنت تقول إذا سثات 
عن القرية : فى الكلام حذف والأصل أهل القرية ثم حذف الأهل » يسنى 
حذف من بين الكلام . ركذلا تقول : الكاف زائدة فى التكلام والأصل 
ابس مثله شىء » ولا تقل هى زائدة فى « مثل » إذ لو جاز ذلاك لاز أن 
يقال إن ( ما ) فى « فبا رحمة » مزيدة فى الرحمة أو فى الباء » وإن (لا) 
مزيدة فى ( بل ) وذلات بين الفساد » لأن هذه العبارة إنما تصلح حيث راد 
أن حرا زید فى صيفة اسم أو فمل على أن لا يكون لذلات الحرف على الانفراد 
ی ولا عله ود که > کقولاف : زيدت الياء لاتصغير فى قولت رجيل 
والتاء ليث فى ضاربة . ولو جاز غير ذلك لاز أن يكون خبر المبتدأً إذا 
حذف فی نحو : « زید مطل وعرو » . حذوفاً من المبتدا تسه على حد 
حذف اللام من بل ودم ؛ وذلات ما لا يقوله عافل » فحن إذا قلنا إن الكاف 
حزيدة فى « مثل » فعا نى أا لما زيدت فى الجلة وضعت فى هذا اوضع 
E‏ الأصح الا يقال : الكاف فى ( مثل ) عزيدة يعنى الكاف 
الكائنة فى مثل مزيدة كا تقول : الكاف التى راها فى مثل مزيدة » ولذلاك 
تقول : حذف الضاف من اكلام ولا تقول : حذف الضاف من اأضاف 
إليه » وهذا أوضح من أن نی ونی استقصبته لأنى رایت فی بعض المبارات 


المستعملة فى الجاز والقيفة ما يوم ذلاك فاعرفه . 


وما حب ضبطه هنا أا » أن الكلام إذا امتنم له على ظاهره حتی 


أسرار البلاغة ۹Y‏ 
يدعو اى تقد ر حذف أو إسقاط د وو کان عل وحهین ۰ 

( أحدها ) أن يكون امتناع ركه على ظاهره لأءر برجم إلى غرض القكم 
ومثله الآيتان المعقدم تلاوتهما » ألا ترى أنك لورأيت « سل القربة » فى غير 
التنزيل لم تقطم بأن ههنا محذوفا » لواز أن يكون كلام رجل ءر بقرية قد 
رٹ وباد أهليا فأراد أن يقول أمءاحبه (kel,‏ ا أو لنوسه ما 
معثبرا : سل الةر بة عن أهلها وقل هما ما صنعوا . على حد قوم ال الارن 

/ ۰ 
ا ااك ار ر کد ن شت ار قول ین کل رد 
أحد . لم تقطم بزيادة الكاف وجوزت أن ريد ليس كالرجل المعروف 
ممائلة زيد أحد 

( والوحه الثانى ) أن يكون امتناع ترك اكلام على ظاهره وازوم الک 
عذف او زیادة من أجل اكلام AQ‏ لا من حیٹ غرض المعكم به ۰ وذللت 
مثل أن بكون الحذوف أحد جرلى الج كال بتدإ فى حو قوله تعالى « فصبر جيل » 
وقوله « متاع قلیل » لابد من تقدبر عحذوف ولا سبیل إلى أن کون له معنی 
دونه سوام کان فى التنزيل أو فى غيره فإذا نظرت إلى « صر جيل » 
فى قول الشاعر : 

يكو إلى جلى طول السرى صبر جيل فكلانا مبتلى 

وجدته يقتضى تقدبر حذوف كا اقتضاء فى التنزيل » وذلاك أن الداعى إلى 
تدر الحذوف ههنا هو أب الام الواحد لا ميد والصفة والموصوف 
ا کک الاسم الزاحد »ويل صغة امبر ء وقول اللرجل + من عذا؟ 


فيقول : زر نك ¢ ¢ فاحد هذا الإصمار ا لان الاس لواد 


۳۹A‏ الحذف والااسقاط على وین 


لا فيد »› و بتصور او الاس الواحد ومدار الفاندة على إثبات ا فی 
وکلاها بقتضی شیئین : مثبت ومثبت له ومنفی ومنیی عنه . 

ا ت ال ا داه وک قوم بك أن فف 
وکی بالله . إن لم تقض بزيادة الباء م جد اكلام وجا نصرفه إليه وتأويلا 
تتأ وله عليه البتة » فلا بدللك من أن تقول : إن الأصل ن تفعل وکنی ايله . 
وذلات أن الباء إذا كانت غير مز يدة كانت لتعدية الفعل إلى الاسم و 
وك أن و ال جك وتن أن أن تسرد أن دق إل 
ميدأ فل والمبتدأ هو العرى من الهوامل اللفظية ؟ وعكذا الأمر فى « كى » 
ا أقوى > وذلاك إ4 الداعل عليه الباء فى نحو « 3 رید » فاعل ك ٤‏ 
وال أن تعدى الفعل إلى الفاعل بالباء أو غير الباء » فى النمل من الاقتضاء 


الفاعل ما لا حاجة معه إلى متوط وموصل ومعد فاعرفه › والله ا ارات 


اة 

وك مقدمة الكتاب وفما تحقيتى معنى البلاغة وتقضيل كتب عبد القاهر 
على كت المد وأآمثا ما وتنبممات لقراء الطبعة الثانية . 

مقدمة الملصنف وفما أن القصود بالكلام المعانى وبحث السجم والتجئيس . 

القول فى التجنيس . 

. شط استحدان الجناس والسجع‎ ٠ 

. أمثلة التحنيس الحسن والقبيح‎ ٠٥و‎ ١۲ 

. فصل فى قسمة التجنيس وتنو يمه . الاستعارة والتطبيق‎ ٤ 

۷ تقي ق كون حسن الكلام بامعانى لا الألفاظ . 

. بيان كيفية اتفاق العانى واختلافا وأبنية اجتاعها وافتراقها الح‎ ٠۹ 

م اشتراك الاغات فى التحوز وانفراد العربية . 

ج الاعتبار بترحة الاستعارة . 

۳۲ القول فى الاستعارة الفيدة . 

, فصل فى تقسیے آخر لالاستعارة المغيدة‎ ٣٤ 

ب الاستعارة والتطبيق . 

جع « الختلفة الجنس والأنواع . 

OA‏ و القريبة من ألقيقة. 

وء“ « ف وجه اأشبه فيه حتیقی . 

۸ التفرقة بين أوعى الاستعارة فى الجاس . 

. وجه الشبه العةلى فى الاستعارة‎ I: 

٤و٤‏ شبيه ما يصلح به الئاس أوالكلام با للح . 

٦ه‏ اشبيه الممقول بالعقول . 


فهرس مباحث كتاب أسسرار البلاغة 


اعتراض على أن تمزيل الوجود منْزلة العدم وعكسه ليس من حديث النشبيه . 


فصل فى التشبيه للاشتراك فى نةس الصفة وفى معقضاها . 


۳۷۰ 
تقيق معنى الغنى والفقر . 

A 

النشبيه الذى بحقاج إلى التأويل . 

YA 

: ف وة الشبه: المد عة عن شى او اشيا‎ %0 A 
. التشبيه المعقود على أمرين ولس بتمثيل‎ ٢ 
. فصل فى حال انتزاع الشبه من الوصف‎ ۳ 
. بحث دقیی فی تمثیل حال المهود با جار حمل أسفارا‎ ٤ 
. فروق بين النشبيه والمثيل‎ 

۰ وجوه الشبه فى جمل من المَثيل . 

۲ المثيل فى المدح والدم وأمثلتما . 

. فى المحجاج والافتخار والاعتذار‎ « ٤ 
. فى ‌الوعظ‎ «” 

و فى ضسروب الكالام الخثلفة . 

۹۸ لعليل بلاغة الكلام بتأثيرها فى النفس . 
٠١‏ الفرق بين تأثير الكلام فى المثيل وعدمه . 
٠١‏ أسباب قوة تأثير المثيل وعلله النفسية . 

. سبب تأثیر انیل فى ضر بيه‎ ٤ 

. زيادة تأثير الهثيل بالأمثال المشاهدة‎ ٠١ 

۸ تعليل دقيقق جليل » فى فاسفة المثيل . 

. تأثير اختلاف الجنس بين المشبه والمشبه به‎ ٠ 
ل ایل لی دمه او ضت:‎ 

. مآخذ المثيل من الموجودات‎ ٠ 

۱12 


فصل آحر فى الفرق بين المثيلى الدقيتى والتعقيد . 


فورس میاحٹ کاب ارا البلاغة ۳۷1 


Ew 

. التعقيد والكلام البليغ التوقف على دقة الففكر‎ ٢ 
. مكانة ما لا ندرك إلا بالقءب‎ و٤‎ 

۹ سبب قبح الكلام العقد . 

۳۰ شرط حسن التألیف بین مختنی الجنس . 

۲ التشبيه المتوقف على دقة الفسكر . 

۸ الاإدراك الإحالى والتفصيلى الذى به التفاضل . 

٠‏ التشبيه التغصيلى المتوقف طى دقة اله-كر 

. العبرة والتفصيل فى ضروب النشبيه والمثيل‎ ٠ 
. التفصيل لدقائى الزشبيه ال ركب‎ ۷٤و٠٤‎ 

. التشبيه فى اميأ التى تقم عابما المركات‎ ٠٠١ 

tg 10۸‏ ام بين الشكل وهيثة الركة فى التشبيه . 
۲ مآخذ النشبيه من هيثات الركة والسكون . 
النفیس يذل بكثرة الاستمال . 

۸ قلب الشبيه . 

. الةلب أو المكس فى طرفي النشبيه‎ ١ 

رد الفرع إلى الأصل فى المثيل وعكسه . 

. الفياس فى التشبيه ونشبيه الحقيقة باجاز‎ ۲٢ 

. جل الفرع أصلا فى التشبيه وعكسه‎ ٤ 

۷ وء فصل فى الفرق بين الاستمارة والمثيل . 
۸ الاستمارة والمبالغة ف اتشيه . 

۲۰ صناعة أنى عام وفاد دوقه . 

۲۴ فصل فی وقوع لام قارا شت این وعو ی دات 
٤١‏ بناء الشمر والاطابة على التخييل لا امقول . 
۹ من قال خير الشعر أ كذبه وضده . 


VY‏ فهرس مباحث كتاب أسرار البلاغة 


۲۳۸ بيان أن الاستعارة لوست من التخييل 

. أصله الذشبيه‎ |١ التخييل الشبيه بالحقيقة‎ ٢ 

۷ براعة ان الرومى فى تفضيل الأرجس على الورد . 

. الفرق بين المعى الخحتیقی والتخييل‎ ۲٠۹ 

۷ فصل فی نوع لر من | علول 

. الأخذ والسسرقة فى التخبيل مع حسن الت ليل‎ ٠۸ 

۲و فصل فى التخييل غير لعليل . 

۸ وجه الشبه القصود بالذات والحاصل بالتیع 

۲ عود على ادعاء الجاز حقيقة . 

۷۷ فصل فى الفرق بين التشبيه والاستعارة . 

٣ه‏ « « الاتفاق فى الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة . 
۴ « « حدى القيفة والجاز . 

۳١١‏ « < امجاز المقلى والاغوى والفرق پينما. 

D ۳4‏ منه فی ما فقيل فيه اله اسشارة ولیس كذلاك بل هو حةيقة ۳ 
٠‏ الجاز المقلى والجاز الافوى ومنه الاستعارة . 

. مدی الجاز وحفيغته ومکان الاستمارة منه‎ ۳A 

. ا لجاز إلى لغوى وعقلى واللغونى إلى الامتمارة ومجاز عرسل‎ a 
. کو ن تقس السقلى فى الجل لا الفردات‎ ۰ 

۲ فصل فى الذف والزيادة وهل ها من الجاز آم لا . 
۳۹١‏ بيان أن الحذف والاسقاط على وجهين . 


م ر کو ہے ریه سے یوی ہے 
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